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حزب الله دخل على خط السجال مع تيار المستقبل مدافعا عن بري:
حفظ المقاومة في لبنان ونؤكد على دوره الريادي في التفاوض في حرب تموز

بيروت - « القدس العربي « 
ـ من سعد الياس:

دخـل حزب الله على خط السـجال بين رئيس مجلس 
النـواب نبيه بري و»جريدة المسـتقبل» حول ما تنشـره 
الاخيـرة نقـلاً عن وثائـق ويكيليكـس مـن دور للرئيس 
بري في التشـجيع على ضرب حزب اللـه في حرب تموز 
2006، وقـد دافع الحزب الشـيعي بقوة عن حليفه رئيس 
«حركة أمل»، وقال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب 
محمـد رعد تعليقاً علـى الخطاب السياسـي الذي يتبناه 
حـزب المسـتقبل وكتلتـه النيابيـة ووسـائله الإعلاميـة 
المقـروءة والمسـموعة والمرئيـة»، مـا يلي «ما نسـمعه أو 
نقـرأه أو نشـاهده عبـر وسـائل إعـلام حزب المسـتقبل 
وعلى ألسـنة مسـؤوليه ونوابه في هذه الفتـرة الزمنية 
على الأقل يتجافى مع منطق المؤسـس وأسلوبه وأخلاقه 

ومشـروعه، فإذا بخطابهم السياسـي تفـوح منه رائحة 
الأسن ونتانة الفتن وعسس الاهتراء».

وتابع: «وكأن القوم قد خولطوا، وقد أفجعهم التنائي 
عـن السـلطة فلم يعودوا يريـدون دولة ولا دسـتوراً ولا 
قوانـين، وأقحمتهـم العصبيات في الشـبهات فالتبسـت 
عليهم الحقائق، وركبتهم الضغائن والأحقاد وهاموا على 
وجوههم يخبطون خبط عشواء ويتدافعون نحو العثرة 
تلو العثـرة، بعدما تنكبوا الثوابـت الوطنية وتاهت بهم 
السـبل عن جادة الصواب، فآثروا التفرد وتوسـلوا المكر 
والخـداع ولفقوا الأكاذيـب وامتهنـوا التضليل وصاغوا 
عجـلا مـن شـهود الـزور له خـوار وراهنـوا علـى الدعم 
مـن المتصهينـين الجـدد ومن يـدور فـي فلك سياسـاتهم 
العدوانية، واليوم صار خطابهم المعارض سبابا وشتائم 
وامتهان كرامات، واتسـم أداؤهـم بكيدية تبغي التعطيل 
والتخريب وبنزعة سـادية تتلذذ بحرمان اللبنانيين من 

إنجازات يضيقون ذرعاً بها إن حققها غيرهم».

ورأى أن «التمـادي وصـل الـى حـد تجـاوز الخطوط 
الحمر فـي طعن المقاومة والتطاول على المقامات والرموز 
الدينيـة والوطنيـة والتحريـض ضـد الجيـش اللبناني 
الضامـن لأمـن البـلاد واسـتقرارها، وما سـلم مـن نزقِ 
خطابهـم لا مفتـي ولا بطريرك ولا قائـد جيش، ولا زميل، 
ولا زعيـم، ولا حزب ولا تيار، ولا صاحب دولة ولا رئيس 
جمهوريـة، وما اتسـع صدرهم على مدى سـنوات لمحمل 

واحد من حسن الظن بشريك أو أخ أو صديق».
وسأل النائب رعد: «فأي مستقبل وخيم يعد به هؤلاء؟ 
وأيـة صدقيـة تبقى لهـم؟ وأية دولـة يدعـون بناءها؟»، 
معتبـراً أن «فجور خطابهم السياسـي سـاقهم اليوم إلى 
تعمد هدم جسر التواصل المتبقي مع الوطنيين اللبنانيين 
عبر استهداف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طالما 
تحمل عبء فتح قنوات الحوار بين الخصوم السياسـيين 
حرصـاً على اسـتقرار الوطـن ومصالحه الكبـرى. ولئن 
أوهمـت أحداث المنطقة والرهانـات الخاطئة أقزام الفتنة 

بإمكان التطاول على كبار رجالات الوحدة الوطنية، فإن 
غـدا لناظره قريـب حيث يذهـب الزبد جفـاء ويمكث في 
الأرض مـا ينفع الناس». واضاف»إننـا من موقع خبرتنا 
بـالأخ الكبير بري ومـن منطلق فهمنا الدقيـق لتوجهاته 
الوطنيـة وحنكتـه المشـهودة، نؤكـد دوره الريـادي في 
التفـاوض خلال حرب تمـوز العدوانية عـام 2006 حفظ 
المقاومة وحمى خيارها وصـان وحدة البلاد وخيب آمال 

المراهنين على تحقق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية».
وأوضـح أنـه «إذا كان بري يمثـل على الـدوام دعامة 
أساسـية للوفاق الوطني وأحد أهم أركانه، فإن الخطاب 
السياسـي التائه لحزب المسـتقبل يرتكـب خطيئة كبرى 
تقطـع الطريـق على أي مسـعى وفاقـي محتمـل. إذا كان 
داء العظمـة وهـوس السـلطة قد أخرجا حزب المسـتقبل 
من الحكومـة إلى المعارضة فأية عاقبـة ينتظرها بعد هذا 
الحـزب، إذا مـا أصـر علـى التزامهمـا في خطابـه وأدائه 

السياسي؟».

تفاقم الخلافات بين الاسلاميين والليبراليين 
بالمجلس الوطني الليبي ومحمود جبريل 
يلوح بالاستقالة لتجنب الاقتتال الداخلي

عواصم ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي»:
الاسـلامي  الجناحـين  بـين  الخلافـات  تفاقمـت 
والليبرالـي داخـل المجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي 
ليبيـا، فيمـا لـوح رئيس الحكومـة المؤقتة فـي ليبيا 
محمـود جبريل في اول زيارة يقوم بها الى طرابلس 
منذ دخلتها قواته بالاستقالة اذا اندلع اقتتال داخلي 

في الحركة التي اطاحت بمعمر القذافي.
يأتـي ذلك فيمـا ترفـض كتيبـة الزنتان، تسـليم 
سـلاحها ومرافـق حيويـة تسـيطر عليهـا ومغادرة 
طرابلـس، عقب طلب وزير داخليـة المجلس الوطني 
الانتقالـي أحمـد الضراط مـن الثوار الذيـن أتوا من 

مدن مختلفة إلى طرابلس الى مغادرتها.
وقـال جبريـل رئيس المكتـب التنفيـذي بالمجلس 
الوطنـي الانتقالي في مؤتمر صحافي امس الخميس 
ان البعـض قام بمحـاولات لبدء لعبة سياسـية قبل 

التوصل لاجماع عام بشأن القواعد.
واضـاف ان اولويـة الادارة الجديـدة هـي انهاء 
المعركة ضـد قوات القذافـي. وقال انـه اذا اتضح ان 

الحركة لا تجمعها ارض مشتركة فسوف ينسحب.
وقـال جبريـل ان مؤيـدي الزعيـم معمـر القذافي 
لـم يهزموا بعد بصـورة كاملة وحـذر الحلفاء الذين 
سـاعدوا فـي الاطاحـة بالقذافـي مـن بـدء «الاعيب 
سياسـية» ضد بعضهـم البعض. واضـاف ان البلاد 
تمـر بمرحلة تحتاج فيها للوحدة وانه بمجرد انتهاء 

المعركة يمكن للعبة السياسية ان تبدأ.
ويرى مراقبون ان الجناح الاسلامي، وهو صاحب 
الثقل الاكبـر داخل الثورة الليبيـة، يرفض التعاون 
مع معظم المسـؤولين المنشقين عن نظام القذافي، ولا 
يثق بهم، ويطالب بمحاكمتهم بحكم مسؤوليتهم في 
المشـاركة في العديد من جرائم النظام. كما ان بعض 
قادة هذا الجناح يرفضون التعاون مع حلف الناتو.

الجديـر بالذكـر ان الجناح الليبرالـي في المجلس 
الانتقالـي الليبـي هـو الـذي لعـب دورا كبيـرا فـي 
اسـتدعاء قـوات حلـف الناتـو للتدخـل الـى جانب 
الثـوار، كما انه اثـار غضب الاسـلاميين عندما حمل 
الفيلسوف الفرنسـي برنارد هنري ليفي رسالة الى 
بنيامـين نتنياهـو رئيـس وزراء اسـرائيل يتحـدث 
مضمونهـا عـن رغبـة فـي اقامـة علاقـات معهـا، اي 
اسـرائيل، وهي رسـالة اكدها ليفـي ونفاها المجلس 
الانتقالي. وكانت هذه الخلافات طفت على السـطح 
عقب اغتيال الجنرال عبد الفتاح يونس رئيس هيئة 
اركان قوات المعارضة، من قبل عناصر تابعة لسـرية 
«ابـو عبيدة الجـراح» المعروفـة بميولها الاسـلامية 

المتشددة.
من جانبـه تعهّد رئيس المجلـس الإنتقالي الليبي 
مصطفـى عبـد الجليـل امـس الخميس، بـأن يحظى 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي بمحاكمة عادلـة إذا 

اعتقل حياً.         (تفاصيل ص 6 و7)

«ويكيليكس»: السودان خطط لاقامة علاقات 
مع اسرائيل ضمن التطبيع مع واشنطن

■ الخرطوم - ا ف ب: قال مسؤول سوداني رفيع 
المسـتوى للولايـات المتحدة ان الخرطـوم ترغب في 
اقامة علاقات مع اسـرائيل، بحسب ما كشفت برقية 

دبلوماسية امريكية نشرها موقع ويكيليكس.
وذكرت البرقية التي ارسـلها دبلوماسـي امريكي 
الى خارجية بلاده في تموز/يوليو 2008 ان مصطفى 
عثمان اسـماعيل مستشار الرئيس السـوداني عمر 
البشـير قـال لمخاطبـه الامريكـي ان اوجـه التعاون 
التي تقترحها الحكومة على الولايات المتحدة تشمل 

تطبيع العلاقات مع اسرائيل. 
واتهمت اسرائيل لفترة طويلة السودان بتسهيل 
تهريب السـلاح الى حركة حماس التي يتردد قادتها 
كثيرا على الخرطوم.  واتهم السـودان اسـرائيل في 
نيسـان/ابريل الماضـي بتنفيـذ هجـوم جـوي علـى 
شرق السودان قتل فيه شخصان ودمرت سيارتهما. 
وتقـول الحكومة السـودانية ان الهـدف من الهجوم 
ايقـاف خطـوات ازالـة اسـم السـودان مـن القائمة 

الامريكية للدول الراعية للارهاب. 
وبحسـب البرقيـة التـي ارسـلت فـي 29 تمـوز/
يوليو 2008 قال مصطفى اسماعيل لدى لقائه البرتو 
فرنانديـز مسـؤول الشـؤون الافريقيـة بالخارجية 

الامريكيـة «اذا مضـت الامـور بصـورة جيـدة مـع 
الولايات المتحدة، قد تسـاعدوننا في تسهيل الامور 

مع اسرائيل الحليف الاقرب لكم في المنطقة». 

اردوغان: سفن حربية تركية
سترافق سفن المساعدات الى غزة 

واشنطن تعلن رسميا انها ستستخدم الفيتو 
ضد طلب انضمام فلسطين الى الامم المتحدة

■ القاهـرة ـ انقرة ـ رويتـرز ـ اف ب: قال رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس الخميس 
ان سفنا حربية من البحرية التركية سترافق اي سفن 
مسـاعدات تركية الى الفلسـطينيين فـي قطاع غزة، 
وذلك في اوج ازمة دبلوماسـية بعد رفض اسـرائيل 
الاعتـذار عن الهجـوم الدامي على سـفينة تركية في 
ايـار (مايـو) 2010. وقـال اردوغان فـي تصريحات 
بثتها قناة الجزيـرة التلفزيونية الفضائية ان تركيا 
اتخذت خطوات لمنع اسـرائيل من الاستغلال المنفرد 

للموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط. 
وكان اردوغـان طالـب امس باسـترجاع طائرات 
بدون طيـار من اسـرائيل التي اتهمهـا بالافتقار الى 
«مبادئ الاخلاق التجارية» في المعاهدات الدفاعية، 

وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي مشـترك في 
انقـرة مع نظيره اللوكسـمبورغي جـان كلود يونكر 
«لم تتم اعادة الطائرات بـدون طيار الينا في الموعد 

المحدد». 
واضـاف «على حد علمي، هناك سـت طائرات من 
دون طيـار. تم دفع الاموال وننتظر ان تسـلمنا اياها 

اسرائيل بعد اصلاحها». 
وكان اردوغـان اتهم الاربعاء اسـرائيل بالافتقار 
الاتفاقـات  فـي  التجاريـة»  الاخـلاق  «مبـادئ  الـى 
الثنائيـة في مجال الدفاع.  وقال «على سـبيل المثال، 
فقد تم شـراء طائرات بدون طيار، ثم اعيدت لاجراء 
مزيـد مـن الصيانـة لهـا. ومـا زال (الاسـرائيليون) 

يؤخرون تسليمها. هل هذا اخلاقي؟». 

■ واشـنطن ـ ا ف ب ـ يو بي آي: اعلنت الولايات 
المتحدة رسـميا وصراحة الخميس انها ستسـتخدم 
حـق النقـض (الفيتـو) ضـد محاولة الفلسـطينيين 

الحصول على الاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية 
فيكتوريـا نولانـد «يجـب الا يكـون مفاجئـا  قيـام 
الولايات المتحدة بمعارضة مسعى للفلسطينيين في 
نيويورك لمحاولة اقامة دولة لا يمكن التوصل اليها الا 
عبر التفاوض. لذلك نعم، اذا تم التصويت على شيء 
في مجلس الامن، ستسـتخدم الولايات المتحدة حق 
النقـض».  وفي رام الله، اكدت القيادة الفلسـطينية 
عقـب اجتماعها الخميس برئاسـة الرئيـس محمود 
عبـاس انها ماضية في توجهها لـلامم المتحدة لطلب 

عضوية كاملة لدولة فلسطين. 
واكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل ابو ردينة الخميس ان الفلسـطينيين مصممون 
علـى التقـدم بطلـب انضمـام دولـة فلسـطينية الى 
الامم المتحدة رغم اسـتخدام الامريكيين حق النقض 

(الفيتو).
من جهتـه اعرب المبعـوث الامريكي السـابق الى 
الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل الذي اسـتقال في 
ايـار (مايـو)، عـن تشـاؤمه الخميـس حيـال فرص 
تحقيق السـلام «على المـدى القصير» بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
وقـال المسـؤول المخضرم فـي مفاوضات السـلام 
في مؤتمر في جامعة جورج تاون في واشـنطن «من 
الصعب التفاؤل جدا حيال الاشهر المقبلة (...). على 
المدى القصير يتوقع حصول المزيد من الاضطرابات».  
واعلن السـناتور السـابق انه لا يعتقـد ان بديلا قد 
يظهر في الايام المقبلة لمشـروع الفلسـطينيين الطلب 

من الامم المتحدة الاعتراف بدولتهم. 
(تفاصيل ص 4)

سورية: بشار يصدر مرسوما سريا لـ«التعبئة العامة»
ويعد لعملية عسكرية واسعة تحت اسم «بيرق الأسد» 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
قالـت تقاريـر صحافيـة سـورية أمـس الخميـس ان القيـادة 
السـورية اتخـذت قراراً حاسـماً لشـن عملية عسـكرية واسـعة 
النطـاق خـلال الأيـام المقبلـة فـي عدد مـن المناطـق فـي الداخل 
السـوري. ووفق تلـك التقاريـر فإن هدف هـذه العمليـة يندرج 
فـي إطـار ما سـمته «القضـاء علـى التمرد المسـلح الـذي أعلنته 
التنظيمـات الإرهابيـة ضـد المواطنين المدنيـين وعناصر الجيش 

وقوى الأمن منذ عدة شهور».
وحسـب مـا ورد فـي هـذه التقاريـر فـإن العملية العسـكرية 
المرتقبة سـتحمل اسـم «بيرق الأسـد»، في إشـارة ربما الى قوة 

النظام السوري على المستوى اللوجستي والسياسي.
وفي السـياق ذاته نقـل موقـع «سـيريانديز» الإلكتروني في 
سـورية عن مصادر واسـعة الإطلاع قولها ان الأجهزة السـورية 
المختصـة تعتـزم البدء بعمليـة نوعية أُطلـق عليها اسـم «بيرق 
الأسـد» خـلال الأيـام القليلـة القادمة، وهـي العملية الحاسـمة 
للقضـاء علـى «عناصـر الإرهاب» في البـلاد وفق تعبيـر الموقع، 
مضيفـاً أن «هـدف العملية تمشـيط وتطهير وقضـاء نهائي على 
«الإرهاب» المنظم التي تشـهده بعض المناطق السورية منذ فترة 
ليسـت بالقصيـرة، وأن هـذه العملية سـتبدأ من مدينـة عامودا 
وجبل الزاوية شـمالاً وستمتد لتشمل قرى على الحدود الأردنية 
مـع التركيز على الحـدود اللبنانية والقرى المشـتركة التي باتت 

مكمناً لـ»الإرهابيين» ومركزاً لشن هجماتهم العدوانية».
وزاد الموقـع ذاته أن تلك العملية سـتوثق بالصوت والصورة 
وسـيرافقها إعلام حربي نوعـي كتوثيق للعمليـات الأمنية التي 

سيتم عرضها لاحقاً للرأي العام المحلي والدولي.
وفي المقابل يتخوف حقوقيون وناشـطون من أن تجري هذه 
العمليـة تحت مسـمى القضـاء علـى» المجموعات المسـلحة» في 
حين تكون الغاية الأساسـية منها هو القضاء النهائي على مراكز 
الاحتجاج الشعبي ضد النظام السوري لا سيما في المناطق التي 
تسـتمر فيهـا المظاهـرات وفي مقدمتها أحياء واسـعة مـن مدينة 

حمص.
جـاء ذلـك بينما أصدر الرئيس السـوري مرسـوماً تشـريعياً 
يتعلق بما يسمى «التعبئة العامة» دون أن يعني ذلك أنه (الأسد) 
قـد أعلن حالة التعبئـة العامة. وأوضح المرسـوم أن التعبئة هي 
تحويـل البلاد بشـكل عـام والقوات المسـلحة بشـكل خاص من 
زمن السـلم إلى زمن الحرب اسـتعداداً للدفاع عن سيادة الوطن 
ومواجهـة الأخطـار الداخليـة والخارجيـة بمـا فيهـا الكـوارث 
الطبيعيـة وغيـر الطبيعية، ووضـع جميع مواد البلاد البشـرية 
والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد.  
وحسـب موقـع «الاقتصادي» السـوري، الـذي نشـر الخبر قبل 
وكالة (سانا) للانباء، حدد المرسـوم مهام السلطات التشريعية 
والتنفيذية فـي مجال إعداد التعبئة وتنفيذهـا، وكذلك واجبات 
المؤسسـات والشـركات والمواطنـين فـي مجـال إعـداد التعبئـة 
وتنفيذهـا، ومهـام أجهـزة السـلطة التنفيذيـة وأجهـزة الإدارة 
المحلية فـي المحافظات والمناطـق والنواحي والبلـدات في مجال 
التعبئـة. كما ألزم المرسـوم الحكومـة السـورية بتزويد الجيش 
والقوات المسلحة بالوسـائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات 

الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة، وكذلك تنظيم
وإعـداد الخطـط اللازمة لتحويـل أجهزة الدولـة واقتصادها 

على مختلف المستويات لصالح التعبئة. 
كما بين المرسـوم أنه سـيتم اسـتدعاء المواطنين إلـى الخدمة 
العسـكرية الاحتياطيـة عنـد إعلان التعبئـة وفقاً لهذا المرسـوم 
التشـريعي ولقانـون خدمة العلم النافذ فـي الجمهورية العربية 

السورية.   (تفاصيل ص 5)

عشرات القتلى بنيران القوات السورية ومطالب بحماية دولية

لندن ـ «القدس االعربي»  ـ
من خالد الشامي:

واجه وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وقائد 
الامن المركزي السابق احمد رمزي امس اسوأ ايامهما 
في قضيـة قتل المتظاهريـن بعد ان اتهمهمـا ضابطان 

كبيران باتباع سياسة افضت الى قتل المتظاهرين.
واعتبـر خبـراء قانونيـون ان المحكمـة قـد تقضي 
بإعدام العادلية ورمزي اذا اقتنعت بصدق الشاهدين 
الثامن والتاسـع اللذين اسـتمعت اليهمـا امس، وان 
كانـت الشـهادات المرتقبة لكبـار المسـؤولين المقرر ان 
تستمع اليها في جلسات سرية الاسبوع المقبل ستكون 
حاسمة بالنسـبة لهذه القضية، وخاصة مصير المتهم 

الرئيسي فيها الرئيس السابق حسني مبارك.
وكشـف الشاهد التاسـع اللواء حسن عبد الحميد 
مسـاعد وزير الداخلية لقطاع قـوات الامن والتدريب 
،عـن تفاصيل الاجتماع الذي دار بين القيادات الأمنية 

بالداخليـة يـوم 27 ينايـر الماضـي، وأكـد أن العادلي 
سـأل أحمـد رمـزي خـلال الاجتمـاع قائـلا: «هاتقدر 
تسـد يا رمزي»، فأجاب رمزي: «أيوه هاسد ياريس» 
، ليسـأله العادلـي مـرة أخـرى: «هاتعمل إيـه يعني 
هاتطبق الخطـة 100»، فأجاب رمـزي: «أيوه ياريس 

هاطبقها وأطبق اللي أكبر منها كمان».
وحـاول دفـاع العادلـي التشـكيك فـي مصداقيـة 
الشـاهد ودوافعه، وبالزعم انه في عداء شخصي مع 
رمـزي، بسـبب فصله نجله مـن كلية الشـرطة بتهمة 
تعاطـي المخـدرات، الا ان المحكمـة رفضـت ذلـك، كمـا 
تبـين ان نجلـه عـاد الـى الكلية بعـد ان بـرأه مجلس 
التأديب من التهمة. وفي وقت سـابق امس أبلغ شاهد 
المحكمـة بـأن الإجـراءات الاحترازيـة التـي اتخذتها 
وزارة الداخلية فـي الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 
كانون الثانـي لمواجهة المظاهرات تؤكد سـقوط قتلى 
ومصابين في ميـدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى 

بأيدي الشرطة.
(تفاصيل ص 3)

■ نيقوســيا ـ عمان ـ ا ف ب ـ د ب ا ـ رويترز: قتل ثلاثة 
جنود منشــقين خــلال عمليــة امنية الخميس فــي منطقة 
جبل الزاوية (شمال غرب سورية) غداة مقتل 31 شخصا 
بينهم 29 شــخصا في حمص (وســط) في عمليات امنية 
موازيــة، فيما دعا ناشــطون الــى التظاهر اليــوم في يوم 

«جمعة الحماية الدولية».
وذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الانســان ان «ثلاثة 
عســكريين منشــقين قتلــوا واعتقــل اثنــان اخــران اثناء 
وجودهم في منزل شــقيق الضابط المقدم المنشق حسين 
هرمــوش اثنــاء العمليــة الامنية التــي قامت بهــا القوات 
الامنية مدعمة بقوات عســكرية في جبــل الزاوية»صباح 
امــس.  واكد ناشــط حقوقــي ان 8 اشــخاص توفوا فجر 
الخميس في حمص (وســط) متأثرين بجراح اصيبوا بها 
الاربعــاء عندمــا اطلق عليهــم رجال الامن النــار مما يرفع 

حصيلــة قتلى العمليات الامنية ليوم الاربعاء في ســورية 
الى 31 قتيلا.

مــن جانبهــا، اعلنــت وكالة الانباء الســورية (ســانا) 
مســاء الاربعاء ان ثمانية من رجال الشرطة وقوات الامن 
قتلــوا واصيب العشــرات برصاص «مجموعــات ارهابية 
مســلحة» في مدينة حمص.  يأتي ذلك فيما دعا ناشطون 
الى التظاهر اليوم الجمعة الذي اطلقوا عليه اســم «جمعة 

الحماية الدولية». 
وطالب الناشــطون على صفحة «الثورة السورية» على 
موقــع التواصــل الاجتماعي «فيســبوك» بحمايــة دولية 
ونشــروا علــى صــورة الدعوة «ايــن المجتمــع الدولي مما 

يحصل؟». 
واضافــوا «نطالــب بدخــول مراقبين دوليــين، نطالب 

بدخول وسائل الاعلام، نطالب بحماية المدنيين». 

بعد شهادات ادانتهما باعتماد سياسة افضت لقتل الثوار
محاكمة مبارك: حبل المشنقة يقترب من العادلي وقائد الامن المركزي

احد ضحايا الحملة الامنية في مدينة حمص

الرئيس السوداني عمر البشير

لقطات: مبارك يطلب طبيبا نفسيا.. والكويتيون غادروا «محرجين»
الــى بلادهــم  العــودة  الكويتيــون قــرروا  • المحامــون 
«احساســا منهم بالحرج» حســب بيان اصدروه، بعد اعلان 
المحكمة ان جلســات الاســبوع المقبل ستكون ســرية لسماع 
شــهادات كبــار المســؤولين، لكنهــم تعهــدوا بالعــودة مــع 
اســتئناف الجلســات العلنية. وكان وجودهم اثار اســتياء 
مــن زملائهم المصريين نظــرا لعدم وجود معاملــة بالمثل بين 
المحامين فــي البلدين. وحضر المحامون الكويتيون الجلســة 

الرابعة فقط ولم يتمكنوا خلالها من الاقتراب من المنصة.
• الرئيس المخلوع ظهر امس مرتديا بدلة رياضية رمادية 
فيما اعتبر اصرارا منه على مخالفة قواعد الحبس الاحتياطي 
التــي تقضي بارتدائه بدلة بيضاء اللــون. واكد مقربون منه 
ان حالته النفســية شــهدت تدهورا كبيرا منــذ بدء المحاكمة، 
وظهوره في قفــص الاتهام، ما يدفعه للنــوم لفترات طويلة، 

وقالوا انه طلب ضم طبيب نفسي الى الفريق المعالج له.
• العادلــي غادر المحكمة امس متجهمــا على غير العادة، 
بعــد ان ادانه الشــاهدان الثامن والتاســع امــام المحكمة ما 
اضطره للتخلــي عن نظرته الســاخرة التي احتفــظ بها منذ 
بدايــة المحاكمــة، وتحــدث الــى القاضــي نافيــا كل ماقاله 

الشاهدان.
•الشــاهد الثامــن مقدم الشــرطة عصام شــوقي تحول 
الــى بطل قومي فــي مصر بعد نصف ســاعة فقط من ادلائه 
بشــهادته التي اكد فيها ان سياسة العادلي ادت بالضرورة 
الى قتل المتظاهرين، اذ انشــأ ناشــطون علــى الفور صفحة 
باســمه علــى الفيــس بــوك بعنــوان « كلنا عصام شــوقي» 
وانضم اليها عدد كبير من المشــتركين، كمــا طالب والد احد 

الشهداء بتعيينه وزيرا للداخلية.

مدفيديف يتحدث عن وجود 
«ارهابيين» في المعارضة السورية

■ باريـس ـ ا ف ب: قـال الرئيـس 
الروسـي ديمتري مدفيديف انه يتعين 
توجيه «رسالة قاسـية» لكل الاطراف 
في سـورية بما فيها المعارضة، معتبرا 
ان بالامـكان وصـف بعـض اعضائها 
بانهـم «ارهابيون»، وذلك فـي مقابلة 

مع شبكة «يورونيوز».
وقـال مدفيديـف فـي هـذه المقابلة 
التي اجريت امس الخميس وسـتبثها 
فرنسـا  ومقرهـا  الاخباريـة  الشـبكة 
صبـاح الجمعة «اعتقـد انـه اذا قررنا 
توجيـه رسـالة قاسـية الى سـورية، 
سـيتعين علينـا ان نقوم بالامر نفسـه 

حيال المعارضة». 

محمود جبريل
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شـهدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
البحرين امس الخميس اشـتباكات 
بين قـوات الأمـن ومتظاهرين خلال 
مسـيرة للاحتفـال بإطـلاق سـراح 
الاطبـاء الذين كان قد تم احتجازهم 

في أعقاب احتجاجات في المملكة.
وأصيـب عدد مـن المحتجين خلال 
الاشـتباكات التي وقعـت في منطقة 
حسـبما  البحريـن،  غربـي  الديـار، 
نقلت قناة «الجزيرة» الاخبارية عن 
شـهود عيان. ولم يصـدر أي تعليق 

رسمي على التقرير.
وأفرجـت البحريـن الأربعاء عن 
مجموعـة من الأطبـاء أضربـوا عن 
اعتقالهـم  علـى  احتجاجـا  الطعـام 
أثنـاء قمـع الحكومـة لاحتجاجـات 
ولكـن المحققين قالـوا إن أكثر من 80 
محتجـزا آخريـن يرفضـون تنـاول 
سـتصدر  انهـا  واعلنـت  الطعـام، 
ايلول/سـبتمبر،   29 فـي  حكمهـا 
حسبما اوردت وكالة انباء البحرين 

الرسمية ليل الاربعاء الخميس.
عـن  المضربـون  الأطبـاء  وكان 
العاملـين  عشـرات  ضمـن  الطعـام 
الطبيين الذين تم اعتقالهم في مارس 
آذار الماضي عندما سحقت الحكومة 
بالديمقراطية  مطالبـة  احتجاجـات 

يشـكلون  الذيـن  الشـيعة  يقودهـا 
أغلبية فـي البحرين. وأثـار اعتقال 

الأطباء قلقا دوليا.
وأفـرج عن كثيـر مـن الأطباء في 
وقـت سـابق ولكـن 14 طبيبـا ظلوا 

محتجزين.
وقالت وسائل إعلام بحرينية إن 
محكمة عسـكرية كانـت أفرجت عن 
الأطباء حتى يوم 29 سـبتمبر أيلول 
حيـث سـتصدر أحكامـا فـي بعـض 

القضايا.
ولـم يتضـح علـى الفـور مـا إذا 
كان الإفـراج تم عـن جميـع الأطباء 
الأربعة عشـر اليـوم الأربعـاء أو ما 
إذا كان أفـرج عـن معتقلـين آخريـن 

غير الأطباء.
وقالـت لجنـة شـكلتها البحريـن 
للتحقيـق فـي الاضطرابـات والقمع 
إنهـا دعـت خبيـرا للنظـر فـي حالة 
المعتقلـين وبينهـم عشـرات آخرون 

يرفضون الطعام.
وقالت اللجنة البحرينية المستقلة 
لتقصي الحقائق في بيان إن الخبير 
عـن  مضربـين  سـجينا   84 سـيزور 
الطعام في السـجن وسـيزور كذلك 
17 سـجينا نقلتهـم وزارة الداخلية 
تنـاول  لرفضهـم  المستشـفى  إلـى 

الطعام ولتدهور حالتهم العامة.
لحقـوق  البحريـن  مركـز  وقـال 
الإنسـان فـي وقـت لاحق فـي بيان 
إن المحكمة العسـكرية قـررت اليوم 
المحتجزيـن  الأطبـاء  عـن  الإفـراج 
والذين دخـل إضرابهم عـن الطعام 
اليـوم التاسـع. وأضـاف المركـز ان 
بواعـث القلـق مـا زالـت موجـودة 
علـى هؤلاء الأطباء حيث لم تسـقط 

الاتهامات الموجهة لهم.
والمسـعفون  الأطبـاء  ويواجـه 
اتهامـات تتـراوح بين سـرقة أدوية 
إلـى تخزين السـلاح إلى السـيطرة 
على المستشـفى العام الرئيسـي في 
البـلاد. وينفي الأطباء والمسـعفون 

هذه الاتهامات.
وسـعى حـكام البحريـن لمواجهة 
لأسـلوب  الدوليـة  الانتقـادات 
تعاملهـم مـع الاضطرابـات بإجراء 
حـوار وطني ودعوة لجنة مسـتقلة 

للتحقيق في الأحداث.
ويقول منتقـدون إن اللجنة التي 
تمولهـا الحكومـة لا تسـتطيع تقديم 
تقييـم دقيـق للاضطرابـات والقمع 
الأعمـال  يخشـون  الشـهود  لأن 
الانتقاميـة إذا أدلوا بشـهادة تجرم 

قوات الأمن.

الحكم في 29 الشهر الجاري في قضية الطاقم الطبي الموقوف على خلفية الاحداث

البحرين: اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين... والافراج عن أطباء بعد اضرابهم عن الطعام 9 أيام 
إيران تسمح لموسوي 

برؤية أبنائه بعد 7 أشهر 
من الإقامة الجبرية 

مواقـع  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
إليكترونية تابعة للمعارضة في إيران 
أنـه تم السـماح للمعـارض  الاربعـاء 
الإيرانـي البارز مير حسـين موسـوي 
برؤية أبنائه الثلاثة بعد سـبعة أشهر 

من خضوعه للإقامة الجبرية. 
ويخضع موسـوي وزوجتـه زهرة 
راناوارد للإقامة الجبرية منذ شـباط/

فبرايـر في محاولة من جانب الحكومة 
لقطـع تواصلهما مـع أنصار مـا يعرف 
بالحركـة الخضـراء والحيلولـة دون 
انـدلاع احتجاجـات في الشـوارع ضد 

الرئيس محمود أحمدي نجاد. 
وتم السماح لموسـوي وزوجته هذا 
الأسـبوع برؤيـة أبنائهمـا بعد سـبعة 
أشـهر،وذلك في حضور عدد من قوات 

الأمن. 
ونقـل الأبنـاء عـن موسـوي القول 
إنه ليس هناك أمل في أن يتم السـماح 
للحركة الخضراء بخوض الانتخابات 
البرلمانيـة فـي آذار/مـارس مـن العام 
المقبـل. كمـا نقلـوا عنـه كذلك أنـه يتم 
منعـه مـن الإطـلاع علـى الصحـف أو 
الاستماع للإذاعات،كما أنه لا يستطيع 

دائما الحصول على ورقة وقلم. 
وقـال الأبنـاء إن أبويهما فـي حالة 

صحية وعقلية جيدة.  بحرينيون يتظاهرون في المنامة احتفالا باطلاق سراح الاطباء في المنامة امس

جنود افغان خلال عملية تدريب تقوم بها القوات الفرنسية في كابول

■ طهـران ـ ا ف ب: صعـدت ايـران الخميـس 
لهجتهـا ازاء قـرار تركيا السـماح بنشـر رادارات 
الـدرع الصاروخية للحلف الاطلسـي، فـي انتقاد 
«لتناقضـات»  الايرانيـين  المسـؤولين  مـن  جديـد 

الدبلوماسية التركية بعد ان كانوا يشيدون بها.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة رامين 
مهمانبرسـت فـي تصريح نقلـه موقـع التلفزيون 
الحكومي «نحن نتوقع ان لا تعتمد الدول الصديقة 
والمجـاورة (...) سياسـيات يمكـن ان تـؤدي الى 

توتر وحتما ستزيد الاوضاع تعقيدا». 
اعلنـت  التركيـة  الخارحيـة  وزارة  وكانـت 
الاسـبوع الماضي ان انقرة وافقت على نشـر رادار 
متقدم للحلف الاطلسي مخصص لرصد اي اطلاق 

محتمل لصواريخ من شانها تهديد اوروبا. 
ويريـد الحلـف الاطلسـي والولايـات المتحـدة 
نشـر نظام لرصد الصواريخ للتحسـب لاي تهديد 
يـرون انه متعاظـم تشـكله الصواريـخ القصيرة 
والمتوسـطة المـدى انطلاقـا من الشـرق الاوسـط 

وتحديدا من ايران. 
وكانـت طهـران انتقـدت بطريقة غير مباشـرة 
الاثنـين قـرار تركيـا معلنـة انه لـن «يحسـن امن 
المنطقة بل سيؤدي الى نتيجة عكسية»، واعتبرت 
ان ايران وتركيا «قادرتان تماما على ضمان امنهما 

دون تدخل خارجي». 
المسـؤولين  انتقـادات  توالـت  الاثنـين  ومنـذ 
العسكريين او النيابيين الايرانيين ازاء تركيا وهو 
امـر نـادر حتـى الان، اذ كانـت طهـران جعلت من 
التقارب السياسـي والاقتصادي مع انقرة اولوية 

لسياستها الخارجية. 
والاثنـين صـرح وزيـر الدفـاع احمـد وحيـدي 
لوكالـة فارس ان «وجود اميركيـين وغربيين على 

اراض مسـلمة مضـر ويؤدي الى مشـاكل». وحذر 
مـن ان «علـى الغربيـين ان يعلمـوا (...) اننـا لـن 
نسكت عن اي اعتداء من قبل اي بلد ضد مصالحنا 

القومية». 
وكانـت طهـران تعتبـر حتـى الان تركيـا دولة 
حليفـة، اذ كانت انقرة مـن العواصـم النادرة في 
المنطقـة التـي رفضت تطبيـق العقوبـات الغربية 

على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. 
كما اشـاد المسـؤولون الايرانيون ايضا بتشدد 
الدبلوماسـية التركية مؤخرا ازاء اسرائيل عدوة 

ايران. 
واعلـن البلـدان في مطلـع العام نيتهمـا زيادة 
مبادلاتهمـا التجاريـة ثلاثة مرات لتبلـغ 30 مليار 
دولار رغم الجهود الغربية لعزل ايران اقتصاديا. 
من جهته، اعلن النائب النافذ اسماعيل كوسري 
العضـو فـي لجنـة العلاقـات الخارجيـة التابعـة 
لمجلـس الشـورى انـه «وبينمـا اثـارت المواقـف 
السـابقة (لتركيا) امال الامم المسـلمة، فان قرارها 

(حول الحلف الاطلسي) يثير الشكوك والقلق». 
وحذر من ان «دول المنطقة لا يمكن ان تسكت عن 
مثل هذا التناقض»، وطالـب انقرة «باعادة النظر 

في قرارها» تحت طائلة «المخاطرة بمصالحها». 
كما اعتبر محمد ديغان المسـؤول النيابي الاخر 
والعضو في رئاسة مجلس الشورى ان قرار تركيا 

يكشف «تواطؤا سريا» بين انقرة والغرب. 
واشـار الى تصعيد تركيا مؤخـرا للهجتها ازاء 
النظـام السـوري الحليـف الرئيسـي لايـران في 
المنطقة، واعرب عن اسفه في ان «تنضم انقرة الى 
جهود الولايات المتحـدة والصهاينة لضرب جبهة 
المقاومـة» لاسـرائيل التي تعتبر سـوريا محورها 

الاساسي. 

ايران تصعد لهجتها ازاء تركيا
حول الدرع الصاروخية للاطلسي

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل 5 جنـود أفغان 
امـس الخميـس، بانفجـار عبـوة ناسـفة في 
أفغانسـتان،  شـرق  جنـوب  خوسـت  إقليـم 
فيمـا قضى جنديـان تابعان لقوات المسـاعدة 
الدوليـة فـي أفغانسـتان (إيسـاف) بانفجار 

جنوب البلاد.
ونقلت قناة (باجهوك) الأفغانية عن ناطق 
باسـم حاكم خوسـت، أن الإنفجـار وقع فجر 
امس عندمـا كانت آلية تابعـة للجيش تجري 
دوريـة فـي منطقـة شـامباوات فـي محافظة 
نـادار شـاه كـوت، مـا أدى إلى مقتـل 5 جنود 

وتدمير الآلية.
ونقلـت القنـاة عـن الناطـق باسـم حركة 
(طالبـان) ذبيـح اللـه مجاهـد، إعلانـه عـن 
مسؤولية الحركة عن الهجوم، لافتاً إلى مقتل 

5 جنود وجرح عدد آخر.
إلـى ذلك، أعلنـت قوات المسـاعدة الدولية 
(إيسـاف) في بيان أن جنديين لهـا قتلا امس 
بانفجـار عبوة ناسـفة يدويـة الصنع جنوب 
أفغانسـتان. وقتل منذ بداية عـام 2011، 421 

جندي أجنبي في أفغانستان.
جـاء ذلك فيما اتهمت منظمة العفو الدولية 
امـس الخميـس المجتمـع الدولي بالفشـل في 
توفير قاعدة أساسية للقانون في أفغانستان، 
بعد قرار منظمة حلف شـمال الأطلسي (ناتو) 
التوقـف عن نقـل المعتقلين للقـوات الأفغانية 
بسـبب ورود تقاريـر عن تعرضهـم للتعذيب 
المنظم. واتخذ حلف الناتو القرار بعد تسريب 
تعذيـب  حـالات  عـن  المتحـدة  لـلأمم  تقريـر 
منهجية مفصلة في بعض مراكز الاعتقال التي 

تديرها الحكومة الأفغانية. 
وقالـت المنظمـة إنها دأبت علـى دعوة قوة 
المسـاعدة الأمنية الدولية (ايسـاف) التابعة 
لحلـف الأطلسـي لوضـع حـد لعمليـات نقـل 
المسـاجين إلـى المرافـق التـي تديرهـا مديرية 
الأمـن الوطنـي الأفغانيـة، حيث تـردد وقوع 

تعذيـب وغيـره مـن ضـروب سـوء المعاملـة 
داخلهـا. ودعـت المنظمـة حلف الأطلسـي إلى 
منـح المحتجزين لـدى قواتها في أفغانسـتان 
حرية الوصول إلى المحامين وعائلاتهم، فضلاً 
عن العلاج الطبي أو المسـاعدة القنصلية عند 

الحاجة.
وقـال سـام ظريفـي مديـر برنامـج آسـيا 
والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية «إن 
منظمته حذّرت إيسـاف من هذه المشـاكل منذ 
سـنوات، لكنها وبـدلاً من معالجتها، سـمحت 

للأمـور بـأن تتدهـور حتـى أصبـح الوضع لا 
يطـاق، وينبغـي علـى الحكومـات المشـاركة 
في هـذه القوة تفسـير كيف سـمحوا للوضع 

بالخروج تماماً عن السيطرة».
وأضـاف ظريفي «يتعين علـى حلف الناتو 

أيضاً توضيح الكيفيـة التي يعتزم من خلالها 
التعامـل مع المعتقلين، على اعتبار أنه لن يدير 
مراكز الاحتجاز في أفغانسـتان ونظراً لغياب 
الحمايـة القانونية للمحتجزيـن لدى القوات 

الأميركية على وجه الخصوص».

العفو الدولية تتهم المجتمع الدولي بالفشل في توفير قاعدة أساسية للقانون في كابول

مقتل جنديين للناتو و5 جنود أفغان بانفجارين متفرقين بأفغانستان

■ عواصـم ـ رويترز: طالبت حركة طالبان 
الباكسـتانية التـي تحتجـز أكثـر مـن 20 مـن 
شـبان القبائل رهائن فـي منطقة على الحدود 
الباكسـتانية الافغانية بالافراج عن عشـرات 
السـجناء وانهاء تأييد زعماء القبائل للحملة 

التي تشنها الحكومة ضد الحركة.
واختطـف متشـددون شـبان القبائـل من 
منطقة باجور القبلية في شمال غرب باكستان 
الاسـبوع الماضـي اثنـاء رحلـة لاقليـم كونار 

الافغاني الحدودي خلال عطلة عيد الفطر.
وقال المـلا داد الله قائد طالبـان في باجور 
لمجموعـة مـن الصحافيـين نقلـوا الـى مخبـأ 
حدودي يوم الثلاثاء «اذا لم تستجب الحكومة 
الباكستانية وشيوخ القبائل لمطالبنا لن نطلق 

سراح الفتية».
وشـاهد الصحافيـون أربعـة مـن بـين 23 
مخطوفـا تتـراوح أعمارهـم بـين 15 عاما و21 
عامـا خلال زيارتهـم لمنطقة تقع بـين مارا وارا 

في اقليم كونار ومنطقة باجور القبلية.
ورافق أكثر من 30 متشـددا يحملون بنادق 
خفيفـة وثقيلـة القائـد الطالبانـي والشـبان 

المخطوفين الذين كانوا يبكون.
وطالـب داد اللـه بالافراج عن سـجناء من 
بينهـم نسـاء وأطفـال فـي سـجون بيشـاور 

المدينة الرئيسية في منطقة باجور القبلية.
كمـا طالـب الحكومـة الباكسـتانية بدفـع 
تعويضـات عـن المنـازل التـي دمـرت خـلال 

الحملة العسكرية في باجور.
وصرح بأن مجلس شـورى طالبان سيبت 
فـي مصيـر المخطوفين اذا لم تتلـق الحركة ردا 

من حكومة اسلام اباد او شيوخ القبائل.
باكسـتاني  عسـكري  متحـدث  وصـرح 
الاسبوع الماضي بأن 40 شابا خطفوا وذكر ان 
عشـرة اطلق سـراحهم ومازال 30 مخطوفين. 
وهـم ينتمون الـى قبيلة مأمون من البشـتون 
وشـكلت  وطالبـان  القاعـدة  تعـارض  التـي 

ميليشيات لمحاربتهما.
مـن جهة اخـرى فرضت الولايـات المتحدة 
عقوبـات ماليـة على ثلاثة من زعمـاء القاعدة 
المتمركزين في باكسـتان من بينهـم رجل دين 

بارز.
وأعلنـت الخزانـة الامريكية الاربعـاء انها 

أضافـت ابـو يحيـي الليبي وهـو ليبـي المولد 
الاعلامـي  المسـؤول  بأنـه  الـوزارة  وصفتـه 
للقاعـدة الـى قائمتها للشـخصيات الارهابية 
بموجب أمـر تنفيذي وقـع في سـبتمبر ايلول 

عام 2001 .
ماليـة  تحويـلات  اي  العقوبـات  وتمنـع 
أمريكية لليبي وتسـعى الـى تجميد اي أصول 
لـه تقع تحـت سـلطة الولايـات المتحـدة. كما 
ضمـت قائمـة وزارة الخزانـة السـوداء ابـو 
عبد الرحمـن ولد محمد الحسـيان الموريتاني 
مخطـط  وهـو  المولـد  السـعودي  الجنسـية 
اسـتراتيجي ومـدرب على السـلاح بالاضافة 
الى الباكسـتاني مصطفى حاجـي محمد خان 

المختص بنقل الرسائل.
الاربعـاء  الامريكيـة  العقوبـات  وأعلنـت 
فـي نفـس اليـوم الـذي انفجـرت فيـه قنبلـة 
موضوعـة في حقيبة خـارج المحكمة العليا في 
العاصمة الهندية نيودلهي مما أسـفر عن مقتل 
11 شـخصا علـى الأقـل وإصابـة 76 وأعلنـت 
جماعـة ذات صلـة بالقاعدة في جنوب آسـيا 

مسؤوليتها عن الهجوم.

طالبان الباكستانية تطلب مبادلة سجناء بمخطوفين
وعقوبات أمريكية على ثلاثة من زعماء «القاعدة» 

الشــباب  جماعــة  حظــرت  رويتــرز:  ـ  مقديشــو   ■
الصوماليــة تعليم اللغــة الانجليزية في المــدارس بمدينة 
كيســمايو الســاحلية بجنوب البلاد التي تســيطر عليها 
وطالبت المعلمين بتعديل المناهج الدراسية لتشمل تدريس 

اللغة العربية والدراسات الاسلامية.
ويظهــر هــذا التطــور الاخيــر التبايــن بــين المتمردين 
المتحالفين مع تنظيــم القاعدة العازمين على فرض قوانين 
صارمــة فــي المناطــق التي يســيطرون عليها وبــين قادة 
الصومال الذين وافقوا على اجراء انتخابات العام القادم 
حتــى رغم عدم ســيطرة الحكومــة المدعومة مــن المجتمع 

الدولي على اي منطقة تقريبا خارج العاصمة.
وتأتــي التعليمات الجديدة الخاصة بالمدارس بعد ايام 
من اوامــر اصدرهــا المتمــردون الى اصحاب الشــركات 
الملصقــات  بازالــة  مقديشــو  ضواحــي  فــي  والمتاجــر 
واللافتــات المكتوبــة باللغتــين الانجليزيــة والصومالية 

واستبدالها بلوحات مكتوبة بالعربية.
وقال معلمون في كيســمايو ان حركة الشــباب امرت 
بتغيير المناهج الدراســية من بداية هذا الشهر بعد اسبوع 

من الاجتماعات بين الجانبين.
وقــال محمود علــي مديــر مدرســة (محمــد جاماك) 
الابتدائيــة والثانوية في كيســمايو لرويتــرز عبر الهاتف 
الكينيــة والســودانية  «تعودنــا علــى تدريــس المناهــج 

والماليزيــة باللغــة الانجليزيــة للطلاب حتى يســتطيعوا 
استيعاب المواد عندما يلتحقون بالجامعة».

واضــاف قائــلا «لكــن الان لا نســتطيع التدريــس لان 
علينا تغيير كل شــئ بما في ذلك معلمينــا الذين معظمهم 
من كينيا ولا يتحدثون العربية. وقد اعتدنا تدريس الادب 

الصومالي للطلاب .. لا نعرف ماذا نفعل الان».
وتوجد نحو ســت مدارس ثانوية في مدينة كيســمايو 
الســاحلية تدرس المناهــج باللغة الانجليزيــة بينما اغلب 

المدارس الابتدائية تدرس بالفعل باللغة العربية.
وســعت حركة الشــباب في الماضي الى تجنيد اطفال 
المــدارس للانضمــام الــى حرب مقدســة ضــد الحكومة 
الصوماليــة وحلفائهــا. وحظــرت بالفعل تدريــس اللغة 
الانجليزيــة والعلــوم فــي اجــزاء أخــرى مــن جنــوب 

الصومال.
وفي بيان على موقع الحركة بالانترنت قال المتشددون 
انهــم اقدموا على هــذه الخطوة لانهم شــعروا ان الطلاب 
يتعلمون قيما في المناهج المســيحية والهندوسية يقولون 

انها تخالف مبادئ الشريعة الاسلامية.
وتعيــش الصومال في حالة عدم اســتقرار منذ اطاحة 
امراء الحرب بالدكتاتور محمد ســياد بري في عام 1991. 
وأودى القتــال بحيــاة أكثر مــن 21 الفا منذ بــدأت حركة 

الشباب عملياتها المسلحة في عام 2007 .

الصومال: المتشدون يأمرون
 المدارس بالتحول للغة العربية

تهديد بتفجير مسجد
بولاية تينسي في 11 سبتمبر

■ مورفريسبورو ـ يو بي اي: تلقى مسجد في ولاية تينسي الامريكية 
تهديداً من متصل مجهول يحذر فيه من أن المسـجد سـيفجر في الذكرى 

العاشرة لهجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وذكرت صحيفة «ناشـفيل تينسـيان» إن السـلطات قالت إن متصلاً 
مجهـولاً ترك رسـالة على آلة اسـتقبال الاتصالات الهاتفيـة قال فيها إن 

المسجد سيفجر في 11 أيلول/سبتمبر.
وقـد بـدأت الشـرطة وعمـلاء مـن قـوات الأمـن الداخلـي الفدرالية 

التحقيق بالحادث.
وقال المتحدث باسـم الشـرطة في مدينة مورفريسـبورو في تينسي 
كارلي أفينز إن شـخصاً ترك التسـجيل عند السـاعة الواحـدة من فجر 
الاثنـين وتمـت ملاحظتـه بعـد ظهـر الثلاثاء فـي المركـز الإسـلامي في 

المدينة.
وأضاف أفينز أنه جاء في الرسالة إن قنبلة ستوضع في المبنى في 11 

أيلول/سبتمبر ووجه المتصل إهانات إلى الدين الإسلامي.
وقالت الشرطة إنها ستشدد الإجراءات الأمنية قرب المركز.

يشـار إلى أن الولايات المتحدة تحيي يوم الأحد المقبل ذكرى هجمات 
11 أيلول/سـبتمبر 2001 التي اسـتهدفت برجيّ التجارة العالمية ومبنى 

وزارة الدفاع (البنتاغون).

سيدني ـ من بولين اسكين: 

قالت المؤلفــة الامريكية المصريــة المولد منى 
الطحــاوي إن الذكــرى العاشــرة لهجمــات 11 
ايلول (ســبتمبر) تلقــي بظلالها على مســلمي 
الولايــات المتحــدة الذين ينتاب القلــق كثيرون 
منهم مع اقتراب الذكرى خوفا من عودة مشاعر 

الاضطهاد والتحامل ضدهم.
الولايــات  فــي  المقيمــة  الطحــاوي  وقالــت 
المتحدة إن الهجمات التي اســتهدفت نيويورك 
وســلبيا  صادمــا  تعريفــا  كانــت  وواشــنطن 
بالاســلام بالنســبة للكثيريــن فــي الولايــات 
المتحــدة الأمر الــذي ضاعف الصعوبــات التي 
يعاني منها المســلمون بالفعل بســبب هوياتهم 

في البلد المتنوع العلماني.
وبالرغم من حقيقة وجود المسلمين الافارقة 
فــي الولايات المتحــدة منذ ايــام العبودية ظلت 

المعرفة العامة بالمسلمين متدنية عموما.
وقالت الطحاوي مــن ملبورن حيث حضرت 
مهرجــان ملبورن للكتاب «كثيــر من الامريكيين 
لم يكونوا يعرفون تماما من هو المسلم حتى 11 
ســبتمبر. كان التعريف الاول بالاســلام سلبيا 

للغاية».
وقالــت «والآن مع اقتراب الذكرى العاشــرة 
لهجمــات 11 ايلــول (ســبتمبر) حــان الوقــت 
لنقول نحن هنا ولن نذهب الى اي مكان .. نحن 
امريكيون ومسلمون ايضا. كانت عشر سنوات 
صعبة والكثيرون منا يخافون من هذه الذكرى 
لانها تأتي بكثير مــن الكراهية والتحامل (ضد 

المسلمين)».
ورغــم انها لم تتعرض شــخصيا لعداء وهو 
ما تعزيه إلى حد بعيد لعــدم ارتدائها الحجاب 
أو لأنه ليس في مظهرها ما ينم عن أنها مســلمة 
فإن المناخ المشحون والســنوات التي مرت منذ 

ذلك الحين جعلها تســأل عما تعنيه تلك العبارة 
حقيقة.

واحــد التحديــات التــي تواجهها هــي ازالة 
الصورة النمطية وهي أن المحافظ يعني الأمين.

وقالت «اعرف نفسي بانني مسلمة ليبرالية 
تقدمية علمانية. واحدى الرســائل التي احاول 
أن اوصلهــا هــي اننــي أمينــة مثــل المســلمة 

المحافظة.
«عندما تفكر في المســلمات .. تفكر في نساء 
ترتدين الحجاب أو نساء مثلي. لا توجد طريقة 
واحدة للتفكير في من هي المرأة المســلمة. هناك 

اختلاف في المظهر وتنوع في الاصوات».
لكن السنوات العشر الماضية منذ هجمات 11 
ايلول (ســبتمبر) الى الربيــع العربي هذا العام 
والذي شهد الاطاحة بالرئيس المصري السابق 

حسني مبارك كانت مثيرة.
ومــن بين اكبر وأهــم التغيــرات التي حدثت 

مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ظهــور 
«فيســبوك» و»توتيــر» وكلاهمــا بــرز خــلال 
الانتفاضات الشــعبية في مصــر ودول اخرى 

في الشرق الاوسط هذا العام.
ووصفــت الطحــاوي تلــك الوســائل بأنها 
«وســائل ربط عظيمة» وقالت إن هذه الخدمات 
لعبت دورا رئيســيا في نشــر المعلومات لدرجة 
الأول  مصدرهــا  حاليــا  تويتــر  تعتبــر  انهــا 

الاخباري.
لكنها قالت إن إعطاء دور الاعلام الاجتماعي 
أهميــة أكبر من اللازم يهــدد بالتهوين من قيمة 

مشاركة ملايين الناس.
وقالت «إنها ليســت ثورات إعلام اجتماعي. 
القول بذلك يلغي قوة وشجاعة كل أولئك الذين 
خرجوا إلى الشوارع وواجهوا.. سواء بلطجية 
أمــن نظــام مبــارك أو ما نشــاهده فــي ليبيا».

(رويترز)

ذكرى 11 سبتمبر تلقي بظلالها على المسلمين 

■ جدة (السـعودية) ـ ا ف ب: يجتمـع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجي السـت والمغرب والاردن الاحد المقبل 
فـي جـدة لبحث موضـوع انضمام كل مـن المغـرب والاردن الى 
المجلس والتعاون بين الجانبين، بحسب ما اعلن بيان لامين عام 

المجلس.
وكان قـادة دول مجلـس التعاون الخليجي ايـدوا في قمتهم 
المملكـة  انضمـام   2011 ايار/مايـو  فـي  بالريـاض  التشـاورية 
الاردنيـة الهاشـمية والمملكـة المغربيـة الـى مجلـس التعـاون 

الخليجي. 
ولـلاردن تواصـل جغرافـي مـع السـعودية بحيـث يشـكل 
حدودها الشمالية، كما ان تقارب انظمة الحكم الملكية والتركيبة 

العشـائرية للمجتمع في البلدين يشكلان عاملا مساعدا في هذا 
المجال. 

وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييرا 
مهما في بنيتها السياسية والامنية خصوصا. 

يذكر ان مجلس التعاون تأسس العام 1981 من دول الخليج 
العربية السـت اي المملكـة العربية السـعودية ودولة الامارات 

العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. 
كمـا اشـار عبداللطيـف الزياني امين عـام مجلـس التعاون 
الخليجـي في بيانه الى ان «المجلس سـيتطرق الى مسـتجدات 
الاوضاع الاقليمية والعربية والدولية (...) وتطورات الاوضاع 

على الساحة اليمنية» خلال اجتماع الاحد بجدة. 

اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي 
والمغرب والاردن الاحد
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■ القاهـرة – رويتـرز – يـو ي اي : قـال اللـواء 
حسـن عبـد الحميـد، الشـاهد التاسـع بقضيـة قتل 
المتظاهريـن خلال أحـداث الثورة المصريـة ان وزير 
الداخلية حبيب العادلـي أمر خلال الاجتماع بتنفيذ 
الخطة مائة وهي نشر تشكيلات مسلحة بالشوارع، 
وأن هذه الخطة كانت تسـتهدف عـدم وصول أعداد 

المتظاهرين إلى مليون متظاهر. 
وأضاف عبد الحميد، وهو مساعد وزير الداخلية 
لقطاع الأمن والتدريب سـابقاً، «إنـه حضر اجتماعاً 
يوم الخميس السـابع والعشرين من كانون الثاني/
يناير الماضي ترأسـه وزير الداخلية الأسـبق حبيب 

العادلي وعدد من قيادات الوزارة».
وأضاف الشاهد، «ان الخطة مائة كانت تستهدف 
عدم وصـول المتظاهرين إلى ميدان التحرير وسـط 
رت العادلـي  القاهـرة، واسـتطرد قائـلاً «لقـد حـذَّ

ومساعديه من استخدام العنف مع المتظاهرين».
وتابـع أقوله أمام المستشـار أحمـد رفعت رئيس 
محكمـة جنايـات القاهـرة قائـلاً «إن العادلـي أمـر 
اللـواء أحمد رمزي مسـاعد وزير الداخلية الأسـبق 
لقطـاع الأمـن المركـزي بالاتصال بوزيـر الاتصالات 
وإعطائـه أمراً مباشـراً بقطع الاتصـالات عن بعض 

الاماكن في الجمهورية». 
الخميـس  المحكمـة  ابلـغ  الثامـن  الشـاهد  وكان 
بـأن الإجـراءات الاحترازيـة التـي اتخذتهـا وزارة 

الداخليـة لمواجهـة المظاهرات التـي أطاحت بمبارك 
فـي شـباط/ فبرايـر تؤكـد سـقوط قتلـى ومصابين 
فـي ميدان التحريـر بالقاهرة وأماكـن أخرى بأيدي 

الشرطة.
وقـال عصام حسـن عباس شـوقي وهـو ضابط 
برتبـة مقـدم فـي الإدارة العامـة لشـؤون المجندين 
بوزارة الداخلية للمحكمـة التي بدأت اليوم خامس 
جلسـاتها «وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق 

لها مثيل لمواجهة المظاهرات».
أن مـن ضمـن الإجـراءات «اسـتدعاء  وأضـاف 
الضبـاط الذين انتهت خدمتهم في الأمن المركزي في 

العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى».
وتابـع أن الإجـراءات الاحترازية التـي اتخذتها 
قيادات الشـرطة يـوم 27 كانون الثانـي/ يناير بعد 
اندلاع الاحتجاجات بيومين شـملت «الدفع بقواتهم 
لمواجهـة تلـك المظاهـرات بمـا يؤكـد سـقوط قتلـى 

وجرحى بأيدي الشرطة».
وقوبلت شـهادة شـوقي (39 عاما) باستحسـان 
مـن المحامـين المدافعين عـن أسـر القتلـى والمصابين 

والحاضرين من هذه الأسر.
وكان شـهود سـابقون أثـاروا اسـتياء عامـا في 
مصر لإدلائهم بشـهادات أمام المحكمة بدت متناقضة 
مع الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة 
في القضية التي اسـتدعي للشـهادة فيها الأسـبوع 

المقبـل المشـير محمد حـين طنطاوي رئيـس المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي يدير شـؤون البلاد 
لفتـرة انتقالية ونائبـه الفريق سـامي عنان رئيس 
أركان القـوات المسـلحة ووزيـر الداخليـة منصـور 
عيسـوي والمديـر السـابق للمخابـرات العامـة عمر 

سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.
وقتـل نحـو 850 متظاهـرا فـي الانتفاضـة التـي 
آلاف  سـتة  مـن  أكثـر  وأصيـب  يومـا   18 اسـتمرت 

آخرين.
تتصـل  بتهـم  عامـا)   83) مبـارك  مـع  ويحاكـم 
باسـتغلال النفـوذ والرشـوة ابنـاه عـلاء وجمـال 
ورجـل الأعمـال الذي كان مقربا منه حسـين سـالم. 
وسـالم محبوس في إسـبانيا على ذمة قضية غسل 

أموال هناك.
كمـا يحاكـم مع مبـارك بالتهـم التي تتصـل بقتل 
المتظاهريـن وزير الداخلية الأسـبق حبيب العادلي 

وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية 
وطلقـات الخرطـوش وقنابل الغاز المسـيل للدموع. 
واسـتخدمت الشـرطة في محاولة سحق المظاهرات 

مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.
وقـال الشـاهد شـوقي إن القتلـى والمصابـين في 
ميـدان التحريـر وأماكـن أخـرى في البلاد سـقطوا 

بأيدي الشرطة.

وأضـاف أنـه يرجـح أن يكـون قتلـى وجرحـى 
سـقطوا بأيدي آخرين بجانب الشـرطة أمام أقسام 
الشـرطة التي تعرضـت للاقتحام والاسـتيلاء على 
أسـلحة وذخائـر منهـا يمكـن أن تكون اسـتخدمت 

بطرق خاطئة.
وتابـع أن وزارة الداخلية تتحمل المسـؤولية عن 

تعرض أقسام الشرطة للاقتحام.
المعينـين  الشـرطة  أفـراد  سـحب  «تم  وقـال 
(لمهـام) بالأقسـام لتدعيـم الخدمـات الأمنيـة لقمع 
المتظاهريـن». وأضاف أن ذلك شـجع علـى الهجوم 

على أقسام الشرطة.
وأحرق أكثر من مئة قسم شرطة خلال الانتفاضة 

ونهبت أسلحة وذخائر ومحتويات أخرى.
وقـال رئيـس المحكمـة المستشـار أحمـد رفعـت 
في الجلسـة التـي عقـدت الأربعـاء إن الحضور في 
الجلسـات الخمـس التـي سـيدلي فيها المسـؤولون 
الحاليـون والسـابقون بشـهاداتهم سـيقتصر على 
المحامـين المدافعـين عـن المتهمـين والمحامـين الممثلين 
للمدعـين بالحـق المدنـي مـن أسـر قتلـى ومصابـي 

المظاهرات.
وقال «قررت المحكمة عقد الجلسـات سرية وحظر 
النشـر عنها فـي جميع وسـائل لإعـلام ونبهت على 
النائـب العام باتخـاذ التدابير القانونيـة تجاه من 

يخالف هذا القرار».

محكمة مبارك تواصل الاستماع للشهود: 

العادلي أمر القيادات الامنية بتنفيذ «الخطة مئة» 
لمنع وصول المتظاهرين الى المليون «بأي طريقة»

شيخ مصري امام محكمة جنايات القاهرة حيث يحاكم حسني مبارك امس

في اول انتقاد صريح من الجماعة للعسكر
الاخوان يحذرون من تأجيل الانتخابات 

«لابقاء المجلس العسكري في الحكم»
■ القاهرة - ا ف ب: حذرت جماعة الاخوان 
المسـلمين، اكثـر القـوى السياسـية تنظيمـا في 
مصـر، مـن تأجيل الانتخابـات النيابيـة مؤكدة 
ان هنـاك محاولات لتأجيـل الانتخابات «لابقاء 

المجلس العسكري في الحكم».
وهـذه هـي المـرة الاولـى التـي يوجـه فيهـا 
الاخـوان المسـلمون انتقـادا صريحـا للمجلس 
العسـكري الممسـك بزمام السـلطة في مصر منذ 
اطاحة الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 

في 11 شباط/فبراير الماضي. 
وقالـت الجماعـة في بيـان نشـرته الخميس 
علـى موقعهـا علـى شـبكة الانترنـت ان «هنـاك 
تسـريبات وتلميحـات بـأن هنـاك مـن يحـاول 
تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي (تأجيل) 
وضـع الدسـتور و(ارجـاء) انتخـاب الرئيـس 
المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لابقاء المجلس 

العسكري في الحكم». 
ولم يوضح البيان مصدر هذه التسريبات. 

المسـلمين  «الاخـوان  ان  البيـان  واضـاف 
يعتبـرون ذلـك كلـه مخالفـا لمبـادئ ومكاسـب 
الثـورة ومحاولـة إنتـاج النظـام السـابق فـي 

صـورة جديدة واهدارا لدماء الشـهداء وهذا ما 
نعتقد ان الشعب بكل طوائفه لن يسمح به». 

واكد البيان ان «الاخوان المسلمين يتوجهون 
برسائل الى المجلس العسكري والى السياسيين 
والقانونيين والى الشـعب المصري والى مجلس 

الوزراء». 
ووجهت الجماعة رسالتها الاولى الى المجلس 
العسـكري واكـدت فيهـا ان «الشـعب ليقدر لكم 
موقفكـم مـن الثـورة والشـعب، وينتظـر منكم 
الوفـاء بالوعـود المتكـررة التـي سـمعها منكم، 
والالتـزام بخريطة الطريق التي حددها الاعلان 

الدستوري». 
واشـار الاخـوان فـي بيانهـم الـى ان هنـاك 
«محـاولات دؤوبـة ومتكـررة لـم تتوقـف، وإن 
كانـت فـي كل مـرة ترتـدي زيـا جديـدا وترفـع 
شـعارا مغايـرا» لتأجيـل الانتخابـات «ابتـداء 
من محـاولات وضع الدسـتور قبـل الانتخابات 
ثـم (محـاولات) وضـع مـواد حاكمة للدسـتور 
ومبـادئ اساسـية للدولـة المصريـة الحديثـة، 

وذلك كله بالمخالفة للارادة الشعبية». 
وحتـى الان لم يتم تحديـد موعد الانتخابات 

التشـريعية الا انـه لـم يصـدر اي تصريـح عن 
اي مسـؤول مصري بشـأن تأجيل الانتخابات. 
ومازالـت هناك خلافـات بين القوى السياسـية 
المصرية حـول قانـون الانتخابات الـذي يجمع 
بـين نظامـي القائمة النسـبية والفـردي. واتهم 
بيان الاخوان «نائب رئيس وزراء سابق ونائب 
رئيس وزراء حالي بـ»المشـاركة في الالتفافات» 
علـى الارادة الشـعبية، فـي اشـارة الـى يحـي 

الجمل وعلى السلمي. 
وكان اعلانـا دسـتوريا صـدر فـي 30 اذار/
مـارس الماضي ونـص علـى ان «تبـدأ إجراءات 
انتخاب مجلسى الشـعب والشورى خلال ستة 
أشـهر مـن تاريخ العمـل بهـذا الإعـلان» اي في 

نهاية ايلول/سبتمبر بحد اقصي. 
ووفقـا للجـدول الزمنـي الـذي تضمنـه هذا 
الاعلان الدسـتوري لانتقال السلطة فان مجلس 
الشـعب الجديد سـيختار في مدة اقصاها سـتة 
اشـهر مـن تاريـخ تشـكيله جمعيـة تأسيسـية 
تتولـى اعـداد دسـتور جديـد للبلاد فـي مهلة لا 
تتجـاوز سـتة اشـهر اخـري وبعـد ذلـك تجري 

الانتخابات الرئاسية. 

طارق الزمر يشكك في إمكانية إجراء 
محاكمة عادلة لمبارك وأولاده

ويطالب بتأجيلها لحين انتخاب حكومة 
مستقرة ومستقلة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد نصر كروم:

الدكتـور  أبـدي  العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  فـي 
طـارق الزمر عضـو مجلس شـورى الجماعة الإسـلامية والمتحدث 
باسـمها والذي قضي فتـرة حكم الرئيس السـابق مبـارك بالكامل 
داخل السـجن لاتهامه بالضلـوع في اغتيال الرئيـس الراحل أنور 
السـادات، شـكوكه في إمكانية إجراء محاكمة عادلة المبارك وأفراد 
نظامـه في ظل الأوضـاع الحالية، وأنـه من الأفضـل تأجيلها لحين 
تشـكيل حكومـة منتخبة مسـتقرة ومسـتقلة حتى لا يتـم التلاعب 

بالأدلة والتأثير على الشهعود كما يجرى الآن وكما نرى كل يوم.
وأشار الزمر غلى أن بعض القرارات الصادرة من المحكمة خاصة 
طريقة تعاملها مع أسر الشهداء، وأنصار مبارك والمتهمين، وطريقة 
السـيطرة على المحكمة، جعلت الناس تتوجس منها، ولكن لا يمكن 
الحكـم علـى القاضـي رغم إصـداره بعـض القـرارات التـي أثارت 

مخاوفنا بشكل عام أنه ينحاز إلى طرف معين.
وعن طريقة التعامل مع المتهمين قال الدكتور طارق:

كنا نتمنى أن تتم المسـاواة بينهم وبين المتهمين في قضايا أخرى 
وتنفيذ اللوائح والقوةانـين عليهم ومعاملتهم بنفس الطريقة التي 
كنـا نتعامـل بها فـي عهد مبـارك، فقـد كان يصر على وضـع القيود 
الحديدية في أيدي كل من يتم محاكمته خلال الثلاثين عاما الماضية 
حتـى وإن كان مريضـا أو كبيـر في السـجن وتقييـد حركتهم اثناء 
محاكمتهـم، وكان ينبغـي تنفيذ ذلـك مع مبارك وأبنـاءه وهو ما لم 

يحدث.
وأشار الدكتور طارق إلى أن القرار في هذا الشأن يرجع للقاضي 
ولكـن من الواضح ان هذا الأمر متروك لأجهزة الشـرطة التي يبدي 
عـددا كبيـرا من أفرادهـا قدرا كبيرا مـن التعاطف مع مبـارك وبقية 
المتهمـين وهو ما أدى إلى قيام المتهمين ببعض الأعمال الاسـتفزازية 
مثـل وضع علاء مبـارك يده علـى كاميـرا التليفزيون لمنـع تصوير 

والده.

تبرئة أحد رموز النظام المصري 
السابق من تهمة إهدار المال العام

■ القاهـرة- يـو بـي اي: قضـت محكمـة جنايـات شـمال القاهرة 
الخميس ببراءة الرئيس السابق لإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري 

أسامة الشيخ، من تهمة إهدار المال العام.
وكانـت محكمة جنايات القاهرة، برئاسـة المستشـار محمد صبحي 
دت جلسـة اليـوم لاسـتكمال نظـر الدعوى في حـال عدم  صـادق، حدَّ
سداد مبلغ 30 ألف جنيه (حوالى 5 آلاف دولار) إلا أن المتهم قام بسداد 
المبلغ إلى جانب قيمة الأموال المسـتولى عليها فأصدرت المحكمة حكمها 

المتقدم.
رت المحكمة خلال الجلسة السابقة إخلاء سبيل الشيخ، ما لم  كما قرَّ
يكن محبوسـاً أو مطلوبـاً على ذمة قضايا أخرى، مع وضع اسـمه على 

قوائم الممنوعين من السفر.
وقـال مصـدر بالتلفزيـون المصري حضر جلسـة المحكمـة ليونايتد 
هت للشـيخ، وهو  بـرس إنترناشـونال، إن نيابـة الأمـوال العامـة وجَّ
أحد رموز النظام المصري السـابق، عقب توقيفه في 25 شـباط/فبراير 
الماضـي، تهمة إهدار المال العام من خلال إشـراك شـركات قطاع خاص 
تعمـل بالمجال الفني مع التلفزيـون المصري بنظام المنتـج المُنفّذ لإنتاج 

أعمال فنية درامية. 

لندن ـ من بيتر جريفيث:

أن  الـى  الخميـس  تحقيـق  خلـص 
ضرب جنـود بريطانيـين مدنيا عراقيا 
حتـى المـوت عمـل مـن أعمـال «العنف 
الوحشـي غيـر المبـرر» وانـه «وصمة 

كبرى» للقوات المسلحة البريطانية.
وقال القاضي السـابق وليام جيدج 
الذي قـاد التحقيق الذي اسـتمر ثلاث 
سـنوات إنـه كان علـى كبـار الضباط 
بـذل المزيد مـن الجهـد لمنع وفـاة بهاء 
عـام  الفنـادق  بأحـد  العامـل  موسـى 
جنـود  شـنها  التـي  والهجمـات   2003
محتجزيـن  تسـعة  علـى  بريطانيـون 

آخرين في العراق.
وتعرض موسـى (26 عاما) لركلات 
ولكمـات متكـررة على مدى 36 سـاعة 
خـلال احتجـازه فـي ظـروف مزريـة 
بقاعدة عسـكرية بريطانيـة في مدينة 

البصرة بجنوب العراق.
وخلص التقرير الى أن موسـى وهو 
اب لطفلـين كانت يـداه مكبلتين وغطي 
رأسـه فـي حرارة شـديدة وانـه عانى 
مـن 93 إصابـة واضحة مـن بينها انف 
مكسـور وضلـوع مكسـورة وكدمـات 
فـي انحـاء الجسـم. ووجـد التحقيق 
أن الجنـدي البريطانـي دونالـد بايـن 

تفاخر امام زملائه بأنه أوسـع موسـى 
وسـجناء آخريـن ضربا وانهـم كانوا 

يصرخون كفرقة «كورال».
وقال جيـدج في بيـان «الأحداث... 
كانـت حقا وصمـة كبيرة جدا لسـمعة 

الجيش».
وأضـاف «مثلـت حلقـة مروعـة من 
العنف الخطير غيـر المبرر ضد المدنيين 
وإصابـة  رجـل  مقتـل  الـى  أدى  ممـا 

آخرين».
ولم يجـد التقرير ادلة على انتشـار 
ثقافـة العنف بـين القـوات البريطانية 
فـي البصرة. لكنـه انتقد قائـد الكتيبة 
ذاك  حـين  لانكشـير  بفـوج  الأولـى 

اللفتنانت كولونيل يورج مندونكا.
وقـال جيـدج «بوصفـه القائـد كان 
يجب أن يعلم ماذا يجري في داخل هذا 
المبنى قبـل مقتـل بهاء موسـى بكثير» 
مضيفا أن مندونكا يتحمل «مسـؤولية 

كبيرة» عن الأحداث.
وكان جنـود بريطانيـون قـد ألقـوا 
القبض على موسى في فندق بالبصرة 
خلال بحثهم عن اسلحة ومقاتلين يوم 

الاحد 14 ايلول/ سبتمبر 2003.
وتم نقلـه مـع تسـعة آخريـن الـى 
قاعـدة للجيش البريطاني حيث قيدت 
ايديهـم بأصفـاد بلاسـتيكية وغطيت 

علـى  وأجبـروا  بأجولـة.  رؤوسـهم 
الثبـات على «أوضـاع للضغط» غريبة 
لساعات في كل مرة وحرموا من النوم 

تمهيدا لاستجوابهم.
وحكى احد السـجناء كيف تم سكب 
سـائل على رأسـه وفرك بنزين اسـفل 
انفـه ووضـع قداحـة فيما يبدو أسـفل 
وجهه ليعتقد أنه سيتم إشعال النيران 
فيـه. وقـال آخـر إن المعتقلـين أجبروا 
علـى «الرقص مثـل مايكل جاكسـون» 
في اشـارة الى نجـم البـوب الامريكي 

الراحل.
ووجـد التحقيـق أن الهجمـات على 
الـى  وصولهـم  بعـد  بـدأت  المعتقلـين 
الليـل  فـي  وتكثفـت  بقليـل  القاعـدة 
ووصفها جيـدج بأنها كانـت «مجانية 

للجميع».
وتوفـي موسـى فـي وقـت متأخـر 
مـن ليـل الإثنـين بعـد اعتـداء عنيـف 
مـن حراسـه فـي مرحاض صغيـر غير 

مستخدم.
ورفـض جيـدج دفـاع الجنـود بأن 
موسـى كان يحـاول الهـرب وقـال ان 
اعصابـه.  فقـد  أن  بعـد  ضربـه  بايـن 
وباين هو الجنـدي الوحيد الذي أدين 
في مقتل موسـى وصدر حكم بسـجنه 

عاما بتهمة المعاملة غير الانسانية.

الجنود الحقوا به 93 اصابة واجبروا معتقلين على الرقص مثل مايكل جاكسون

تحقيق رسمي: ضرب سجين عراقي حتى الموت
وصمة كبيرة جدا لسمعة الجيش البريطاني

■ واشـنطن - ا ف ب: افـاد مسـؤول كبيـر فـي البنتاغـون 
ان وزيـر الدفـاع الامريكي ليـون بانيتا قد يؤيد اقتـراح البيت 
الابيـض ابقـاء مـا بـين ثلاثة الـى اربعـة الاف جنـدي فقط في 

العراق بعد 2011، مقابل 46 الفا اليوم.
واوضح المسؤول مساء الاربعاء طالبا عدم كشف هويته ان 
هذه الخطة التي كشـفتها قناة «فوكس نيـوز»، هي اقتراح اول 
تم اعـداده تحسـبا لمفاوضات حساسـة متوقعة مع المسـؤولين 

العراقيين. 
واوضح المسـؤول انه «اذا تحدثنا عن عشـرة الاف رجل، قد 
لا نحصـل على اي شـيء، وبالتالي يجـب ان لا نطلب الكثير»، 
مشـيرا الى خطـة مطروحة كثيرا تقتـرح ما بين عشـرة الى 15 

الف رجل. 
لكن ليون بانيتا رفض الثلاثاء تاكيد هذا الخبر الذي سربته 

وسائل الاعلام. 
وقال في حديث مع قناة بي.بي.اس التلغفزيونية «لا يمكنني 

اعطاءكم رقما، ولا توقعـا، يجب ان يتم ذلك خلال المفاوضات» 
مع السلطات العراقية. 

وبنـاء علـى اتفـاق ابرم مـع السـلطات العراقية فـي 2008، 
يتعين على الولايات المتحدة سـحب كافة قواتهـا بحلول نهاية 

السنة، الا اذا تم التوصل الى اتفاق اخر بين الطرفين. 
وقـد اعلن المسـؤولون العراقيون مطلع اب/اغسـطس انهم 
منفتحون على مباحثات مع واشنطن حول الابقاء على عناصر 

يقومون بمهمة تدريب.  
وتثير خطة ابقاء ثلاثة الاف جندي قلق عدد من البرلمانيين. 
وقالـت السـناتورة الديموقراطيـة دايانـا فانشـتاين التي 
تراس لجنة الاسـتخبارات «اعتقد انه خطأ، واعتقد انه سـريع 
للغايـة».  بينمـا اعتبـر السـناتوران الجمهوريان جـون ماكين 
وليندسـي غراهام والسـناتور المسـتقل جـو ليبرمـان ان عدد 
ثلاثـة الاف «قليـل جدا مما هو ضـروري لمسـاعدة العراق على 

الحفاظ على ما كسبه بلدانا مقابل ثمن باهظ». 

البنتاغون يؤيد بقاء ما بين 3
الى 4 الاف جندي في العراق بعد 2011

■ عـدن  - ا ف ب: قتـل مدنيان اثنان 
واصيـب 23 اخـرون بجـروح مـن جراء 
غارات عنيفة لسـلاح الجـو اليمني على 
فـي  يشـتبه  لمقاتلـين  خاضعـة  منطقـة 
انتمائهـم الى تنظيم القاعـدة في جنوب 
البـلاد، حسـبما اعلـن مسـؤول محلـي 

الخميس.
الجـو  سـلاح  ان  المسـؤول  واوضـح 
اسـتهدف مسـاء الاربعاء مبان عدة كان 
يتحصـن فيها ناشـطون اسـلاميون في 
جعـار فـي محافظـة ابـين ومـن بينهمـا 
مستشـفى الرازي ومدرسة.  واضاف ان 
13 مقاتلا اسـلاميا قتلوا بحسب حصيلة 
تعـذر تاكيدهـا مـن مصـدر مسـتقل. كما 

اشار المسؤول الى وقوع اضرار مادية.  
وبين الضحيتين فتـاة في الـ12 تدعى 

اسـماء محمد حـزام توفيـت بالقرب من 
المستشفى بحسب مسؤولة محلية. 

وتابـع المسـؤول ان الاطباء اسـعفوا 
سـكان منزل فـي البلـدة قبل نقلهـم الى 
عدن لان المستشـفى كان تضرر من جراء 

غارة سابقة. 
وبدا الاف من سكان جعار الفرار نحو 
عدن ولحـج خوفا مـن الغـارات الجوية 
ضـد مقاتلـين اسـلاميين والمسـتمرة منذ 

ثلاثة ايام، بحسب شهود. 
واسـتفادت القاعدة من تراجع سلطة 
الحكومـة المركزية نتيجـة الاحتجاجات 
الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله 
صالح، لتحكم سيطرتها على بلدات عدة 
فـي جنـوب اليمن لا سـيما فـي محافظة 

ابين. 

وقتل 6 جنود يمنيين الاربعاء بالقرب 
مـن زنجبـار، كبـرى مـدن المحافظـة اثر 
مواجهات مع مقاتلين يشتبه في انتمائهم 
الـى القاعـدة والذيـن يحـاول الجيـش 

طردهم منها. 
مـن جهتهـا، اعلنـت وزارة الدفاع في 
بيـان صدر مسـاء الاربعـاء العثور على 
جثـث 14 «ارهابيـا» اثـر معـارك عنيفـة 
اتاحت للجيش اسـتعادة السيطرة على 

بلدة الكود في المحافظة نفسها. 
وينشـط تنظيم القاعـدة في الجزيرة 
العربيـة الذي نشـأ من اندمـاج الفرعين 
اليمنـي والسـعودي للقاعدة فـي كانون 
اليمـن  الثاني/ينايـر 2009 فـي جنـوب 
هجمـات  بانتظـام  اليـه  تنسـب  حيـث 

تستهدف قوات الامن. 

■ صنعاء - يو بي اي: كشـفت وثيقة 
سرية عن أن البنك المركزي اليمني وضع 
خطة طوارئ تحسّـباً لانفجـار الأوضاع 
فـي  والسياسـية  والعسـكرية  الأمنيـة 

اليمن.
وقـال موقـع (نيـوز يمـن) الإلكترونـي 
المسـتقل يـوم الخميـس، إن الوثيقـة التي 
وصفها بأنها «محدودة التداول» صادرة عن 
وكيـل محافظ البنك المركـزي اليمني لقطاع 
الرقابـة على البنوك محمد سـعد الروضي، 
اليمنـي وضـع  البنـك المركـزي  وتؤكـد أن 
خطـة طـوارئ سـمّاها (خطـة إسـتمرارية 
العمل) تحسّـباً لانفجـار الأوضـاع الأمنية 

والعسكرية والسياسية البلاد.
الموقـع  تعـرّض  الوثيقـة  وتوقّعـت 

للبنـك فـي صنعـاء للخطـر،  الرئيسـي 
وأشـارت الـى أن «البنـك اختـار موقعـاً 
بديلاً لتشـغيل العمليـات عند الطوارئ، 
بعيـداً بشـكل كافٍ عـن الموقع الرئيسـي 
للعمليـات، حيـث يقلّـل هـذا مـن حـدة 
المخاطر التي قد يتأثّر بها الموقعين نتيجة 

تعرّضهما لنفس الحدث».
وأكّدت أنه «يجـب على البنك المركزي 
الخاصـة  المعلومـات  كفايـة  مـن  التأكّـد 
والنظـم  والمعـدّات  البديـل  بالموقـع 
الضرورية لاسـتعادة تشـغيل العمليات 
زمنيـة  لفتـرة  عليهـا  والحفـاظ  الهامـة 
كافية، في حالة تعرّض الموقع الرئيسـي 

للضرر بشكل كبير».
وقالـت الوثيقـة إن خطة إسـتمرارية 

العمـل «تـزوّد البنك بـالأدوات والآليات 
المناسـبة التـي تمكّنـه مـن التعامـل مـع 
بفاعليـة،  والكـوارث  الأزمـات  مختلـف 
بحيـث تعمـل علـى تخزيـن المعلومـات 
أوقـات  فـي  واسـتعادتها  الحسّاسـة 
الأزمـات لتجنيـب البنـك أكبـر قـدر مـن 

الخسارة والإنهيار». 
وطالبت كافة البنوك «بإعداد وتطوير 
ضـرورة  مـع  العمـل  إسـتمرارية  خطـة 
الإلتزام بالمبـادئ العامة لها»، وأشـارت 
الى أنه «على كل بنك تزويد قطاع الرقابة 
العمـل  إسـتمرارية  خطـة  مـن  بنسـخة 
الخاصـة به، مـع ضـرورة تزويـد البنك 
بـأي تعديـلات مسـتقبلية قد تطـرأ على 

الخطة في حينه».

مقتل اثنين من المدنيين في غارات
 لسلاح الجو في جنوب اليمن

وثيقة تكشف عن إعداد المركزي اليمني خطة 
طوارئ تحسباً لإنفجار الأوضاع الأمنية

■ صنعـاء - ا ف ب: يتوجـه وفـد من الحـزب الحاكم فـي اليمن 
الخميـس الى الرياض لمطالبة الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض 
نائبه اجراء حوار مع المعارضة وذلك للخروج من الازمة التي تمر بها 

البلاد، بحسب مصدر من الحزب.
ولا يـزال صالح الـذي يواجه حركـة احتجاج شـعبي منذ اواخر 
كانون الثاني/يناير يتعافى في السـعودية حيث نقل الى المستشفى 
بعـد اصابته بجروح وحروق اثر هجوم على قصره في صنعاء في 3 

حزيران/يونيو. 
ورفض صالح حتى الان نقل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور 

هادي والموافق على عملية انتقال سلمية اقترحتها دول الخليج. 
وياتي توجه الوفد غداة اجتماع لحزب المؤتمر الشـعبي الذي قرر 
مطالبة صالح بتفويض نائبه الصلاحيات لاجراء حوار مع المعارضة 

حول الية نقل السلطات. 
وعقد الحزب اجتماعا اسـتمر يومين في صنعاء شهد خلافات بين 
معتدلـين بقيادة نائـب الرئيس ومتطرفين قريبين مـن رئيس الدولة 
وابنائه الذين يسـيطرون على ابرز الاجهزة الامنية، بحسب مصادر 

قريبة من المشاركين في الاجتماع. 

واعلـن الامين العام المسـاعد للحزب الحاكم سـلطان البركاني ان 
المشـاركين قـرروا مطالبة صالـح بان يصـدر «قرارا بتفويـض نائبه 
بالصلاحيـات الدسـتورية لاجـراء حوار مـع الاطـراف الموقعة على 

المبادرة الخليجية والاتفاق على الية لتنفيذها». 
وصـرح البركاني لوكالـة فرانس برس ان الاتفـاق مع المعارضين 
من المفتـرض ان يفضي الى «اجـراء انتخابات رئاسـية مبكرة يتفق 

على موعدها تضمن انتقالا سلميا وديموقراطيا للسلطة». 
وكان الهـدف مـن اجتمـاع الحـزب الحاكـم التباحث فـي خارطة 
طريق اقترحتهـا الامم المتحدة لتطبيق مبـادرة دول الخليج لخروج 
اليمن من الازمة السياسية التي قد تتحول الى مواجهات مسلحة بين 

مؤيدي الرئيس ومعارضيه. 
من جهته، اتهم محمد القحطان المتحدث باسـم المعارضة النيابية 
لوكالة فرانس برس بمحاولة «كسب الوقت وتشويش الراي العام»، 

مضيفا ان «الثورة ماضية في طريقها». 
واضـاف «نحـن جـادون فـي تنفيـذ المبـادرة الخليجيـة امـا اي 
طروحـات اخرى فمن شـانها الالتفـاف على المبـادرة الخليجية ولن 

نتعاون معها ولن نابه بها ولن نتوقف عندها». 

وفد للحزب اليمني الحاكم الى الرياض
 لمحاولة الخروج من الازمة

القاهرة ـ من ياسمين صالح:
الرئيـس  ظـل  مـن  الشـريف  الأزهـر  يخـرج 
المصـري السـابق حسـني مبـارك حيـث يحاول 
اسـتعادة مكانتـه التـي أضـرت بهـا عقـود مـن 

الرضوخ لزعماء أقوياء.
ومـن داخـل جدرانـه العاليـة المزخرفة قضى 
يدرسـون  عـام  الـف  مـن  اكثـر  الأزهـر  شـيوخ 
النصوص الدينية ويفسـرون معانيها للمسلمين 
وهو ما جعل من الأزهر سـلطة لا تنافسـها سلطة 

في العالم الإسلامي.
وكان الأزهـر قـد فقـد بعضـا مـن بريقـه حين 
أخضعـه الرئيـس الراحـل جمـال عبـد الناصـر 
لسلطة الدولة عام 1961. وبعد مرور 40 عاما كان 
شـيوخ الأزهر يحملون على دعـم النظام الأمني 
الصـارم الـذي عـزز حكم مبـارك الـذي دام نحو 

ثلاثة عقود.
ونتيجـة لارتبـاط سـمعته بسـمعة زعيـم لا 
يحظى بشـعبية خفـت بريق الأزهر فـي حين بدأ 
خطبـاء متشـددون وعلى درجة أقل مـن التعليم 
الديني ينشرون تفسـيراتهم للإسلام عن طريق 

الإنترنت والقنوات الفضائية التلفزيونية.
وبلغ الأمر في عام 2007 أن أفتى شـيخ الأزهر 
محمد سـيد طنطاوي الـذي تولـى المنصب لاكثر 
من عشر سنوات انتهت بوفاته العام الماضي بأن 
الصحفيـين الذين ينشـرون شـائعات عن صحة 

مبارك يجب أن يجلدوا 80 جلدة.
وفي محاولة لاسـتعادة سـمعة هذه المؤسسة 
العريقـة يسـعى أزهريـون بـارزون لتجديدهـا 
بوصفها مدافعة عن الديمقراطية وإصلاح الدولة 

وربما أيضا عن الدولة المدنية.

العلـوم  قسـم  رئيـس  نافعـة  حسـن  وقـال 
السياسـية بجامعة القاهرة إن كثيرين يشعرون 
بالحاجة الملحة الى هذه المؤسسـة في المسـتقبل 
مواجهـة  فـي  المعتـدل  الإسـلام  علـى  للحفـاظ 
الموجات الأخرى التي تقودها هيئات اكثر تشددا 

واقل جدارة بالثقة.
وبدأت ريـاح التغيير تهب علـى أروقة الأزهر 
الحجريـة قبـل اشـهر مـن الثـورة التـي أطاحت 

بمبارك في فبراير شباط.
وفـي عـام 2010 أشـرف رئيس وزرائـه احمد 
نظيـف علـى تعيـين الدكتـور أحمد الطيـب خلفا 
لطنطـاوي. ويوصـف الطيـب بأنـه اكثـر ميـلا 

للاستقلالية.
وحـين خـرج الملايـين الـى الشـوارع لمطالبـة 
مبـارك بالتنحي في يناير كانون الثاني لم تصدر 
الفتـوى المتوقعـة مـن الأزهـر لمطالبـة المصريين 
الأزهـر  اكتفـى  وإنمـا  رئيسـهم  وراء  بالاتحـاد 

بإصدار بيان يحث على ضبط النفس.
وانضـم كثير مـن علماء الأزهر الـى المحتجين 
مـن  لانتقـادات  يتعرضـوا  ولـم  الثـورة  خـلال 

رؤسائهم.
المثقفـين  الأزهـر  جمـع  مبـارك  رحيـل  وبعـد 

للتعاون بشأن رؤية لمستقبل مصر السياسي.
وأصدر الأزهر وثيقة من 11 نقطة في حزيران/ 
يونيـو تقتـرح احتـرام حريـة الـرأي والعقيـدة 
يحميهـا  مدنيـة  دولـة  فـي  الانسـان  وحقـوق 

الدستور والقانون.
وقال محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث السابق 
باسـم الأزهر والذي شـارك في صياغة المسـودة 
الأولـى للوثيقـة السياسـية إن الأزهـر يريـد أن 

يتطور بما يعكس التغييرات التي يراها قادمة.

وأضـاف الطهطاوي انه اسـتقال مـن منصبه 
في شباط/ فبراير لينضم الى الثورة لكن زملاءه 
السـابقين رحبـوا بعودته الـى الأزهـر وكأنه لم 

يغب عنهم أبدا.
وتابـع أنـه لـم يكـن هنـاك رفـض مـن شـيخ 
الأزهـر او اي مسـؤول آخـر بـل علـى العكـس 
شـجعه الجميع. وعبـر عن اعتقاده بـأن الجميع 
كانـوا يدركون أنه لا مفر مـن التغيير وأنه لا أحد 

يستطيع منعه.
ولايزال لما يصدر عن الأزهر قوة معنوية حتى 
بين المسيحيين الذين يمثلون نحو عشرة في المئة 

من سكان مصر البالغ عددهم 81 مليون نسمة.
التعليـم  فـي  أزمـة  مـن  تعانـي  دولـة  وفـي 
الحكومـي تقـدم جامعـة الأزهر بعضا مـن أفضل 
البرامج الدراسـية في العلـوم الحديثة واللغات 

والدراسات التجارية والهندسة والزراعة.
ويديـر الأزهر معاهد في انحاء مصر ويرسـل 
خبـراء للتدريـس فـي أنحـاء الشـرق الاوسـط 
وخارجه. ومـن بين خريجي الجامعـة بعض من 

أبرز العلماء والساسة في العالم الإسلامي.
ولا يـزال الوقار حاضرا لكن اسـتعادة الأزهر 
لسـلطته على الشـؤون الدينية باتت اكثر اهمية 
مـن اي وقت مضـى بعد أن ضعـف الجهاز الأمني 
وظهرت تيـارات مثل السـلفيين تعارض إخضاع 

القيادات الدينية لسلطة علمانية.
وبدأت قيادات الأزهر في التواصل مع ساسـة 
منتخبـة  جديـدة  حكومـة  لتشـكيل  يتنافسـون 
ومـن بينهـم اعضـاء بجماعـات إسـلامية مثـل 
الاخـوان المسـلمين التـي كانت محظورة رسـميا 
في عهد مبارك ويرجح أن تلعب دورا حاسما على 

الساحة السياسية.

الأزهر الشريف يزهر في الربيع العربي:
يسعى للتخلص من سمعة التبعية للنظام بعد اطاحة مبارك
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  قـررت 
التحرير الفلسـطينية في اجتماع عقدته 
فـي رام اللـه الخميـس برئاسـة محمود 
عبـاس التقـدم بطلب العضويـة الكاملة 
لدول فلسـطين الى مجلس الامن الدولي 
للحصـول علـى العضويـة الكاملـة فـي 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة، وذلك 
رغـم الضغـوط الامريكية التـي تمارس 
علـى الجانب الفلسـطيني لمنعـه من تلك 
الخطـوة في ادارة الصـراع مع الاحتلال 

الاسرائيلي.
اللجنـة  وقـال حنـا عميـرة عضـو 
الاجتمـاع  انتهـاء  عقـب  التنفيذيـة 
لـ»القدس العربي» «القرار هو الذهاب 
لـلامم المتحـدة مـن اجـل تقـديم طلب 
فـي  فلسـطين  لدولـة  كاملـة  عضويـة 
الامم المتحدة»، مشـيرا الـى ان الطلب 
الامـن  لمجلـس  سـيقدم  الفلسـطيني 
للحصـول علـى العضويـة الكاملة في 

الجمعية العامة للامم المتحدة.
المبعوثـين  ان  الـى  عميـرة  واشـار 
الرئيـس  التقيـا  اللذيـن  الامريكيـين 
الفلسطيني محمود عباس الاربعاء في 
رام اللـه لم يقدما اي شـيء يسـتدعي 
من القيـادة الفلسـطينية التراجع عن 
تقـديم طلـب عضويـة دولـة فلسـطين 

الكاملة للامم المتحدة.
«الادارة  قائـلا  عميـرة  واضـاف 
الامريكية ليسـت ضـد الذهاب لمجلس 
الامـن لطلـب العضويـة بـل هـي ضـد 
الذهاب للامم المتحدة بصورة مطلقة»، 
الامريكيون ـ ان  مضيفا «هم يحاولون ـ
يسـتبدلوا الذهاب الفلسطيني لمجلس 
الامـن ببيـان مـن اللجنـة الرباعيـة لا 

يقدم ولا يؤخر».
ونفى عميرة وجـود ضغوط عربية 
الذهـاب  عـن  للتراجـع  عبـاس  علـى 
لـلامم المتحـدة، وقـال «ليسـت هنـاك 

ضغـوط عربية على السـلطة الوطنية 
او القيـادة الفلسـطينية»، مضيفا «لم 
يتحـدث الرئيس عـن ضغـوط عربية 
بل نحـن نعتقد بـان الادارة الامريكية 
ستسـتخدم الفيتـو في مجلـس الامن 
تمـارس  الامريكيـة  الادارة  وان 
ضغوطا علـى دول اخرى من اجل عدم 
التصويـت لصالـح لعضوية فلسـطين 

في الامم المتحدة».
واكـد عميـرة بـأن هنـاك ضغوطـا 
امريكية واسـعة لعرقلـة طلب عضوية 
دولة فلسـطين في الامم المتحدة، وقال 
«نخشـى ان تؤثر هـذه الضغوط على 
مواقـف بعض الدول»، مشـيرا الى انه 
كان اجماع في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر على التوجه لـلامم المتحدة، 
ولكـن الاجتهـادات من البعـض كانت 
فـي آلية التقـدم بطلـب العضوية على 

حد قوله.
واضـاف عميـرة «هناك اجمـاع في 
القيادة الفلسطينية على التوجه للامم 
المتحدة ولكن هناك بعض الاجتهادات 
في الطريقـة والاليات الاجـدى لتنفيذ 
تلك الخطـوة، لكن الجميـع متفق على 

المبدأ».
وعقدت اللجنـة التنفيذية اجتماعا 
برئاسـة عباس امس الخميس لمناقشة 
آخر المستجدات حول الجهود المبذولة 
فـي المسـعى الفلسـطيني للتوجه إلى 
الأمم المتحـدة في 20 ايلول (سـبتمبر) 
بعضويـة  الاعتـراف  لنيـل  الجـاري 

فلسطين في المنظمة الأممية. 
ومـن جهتـه أكـد المتحدث الرسـمي 
عضـو  الفلسـطينية  الرئاسـة  باسـم 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح د.نبيل 
أبـو ردينة على ان الخيار الفلسـطيني 
بالذهاب إلى الأمم المتحدة حق مكفول 

في القانون الدولي.
السياسـي  الحـراك  «ان  وأضـاف: 
إلـى  سـيؤدي  والقـوي  السـاخن 
أي  وأن  قريبـا،  وإنجـازات  نجاحـات 
إنجاز من الأمم المتحدة لا يعني التخلي 

المفاوضـات  أن  إذ  المفاوضـات،  عـن 
سـتكون هـي الطريـق الذي سـنتبعه 
بعـد الحصول على الاعتـراف الدولي، 
لكـن هـذه المـرة سـتكون المفاوضـات 
واضحـة المعالم دولة علـى حدود عام 

67 وعاصمتها القدس الشريف».
وعبر عن قناعة القيادة الفلسطينية 
خلال مقابلة مع إذاعة «موطني» من رام 
الله الخميس بأن الموقف الإسـرائيلي 
والأمريكـي الرافـض لطلـب العضوية 
لفلسـطين كدولة في الأمم المتحدة، لن 
يثني الشعب الفلسـطيني عن التوجه 

نحو مجلس الأمن والجمعية العامة.
وقـال أبـو ردينـة ان عبـاس أبلـغ 
مبعـوث الأمريكـي ديفيـد هيـل الـذي 
لـلأمم  ذهابنـا  «أن  الاربعـاء  التقـاه 
المتحدة لا يعني الاصطـدام مع الإدارة 
الأمريكيـة، أو الخـروج عن الشـرعية 
الدوليـة وإنمـا هـو حـق منسـجم مع 
حقوقنـا غيـر القابلـة للتصـرف التـي 
أقرتها المواثيـق والقوانين الدولية بما 
فيهـا قـرارات مجلـس الأمـن وخارطة 

الطريق ومبادرة السلام العربية».
وأشـار أبـو ردينـة  إلـى أن مبعوث 
الإدارة الأمريكيـة ديفيـد هيـل قد أبلغ 
عبـاس أن مبعـوث اللجنـة الرباعيـة 
يسـعى لإعداد بيان باسم اللجنة يمهد 
الطريـق لخلق مناخـات لإحياء عملية 

السلام.
ولفت أبو ردينة الـى: «ان الرباعية 
فشـلت أكثـر مـن مرة فـي إصـدار مثل 
هـذا البيـان، وكذلك لم تنجـح الإدارة 
الأمريكيـة فـي إجبـار إسـرائيل علـى 

إيقاف الاستيطان». 
انـه  علـى:  ردينـة  أبـو  وشـدد 
وفقـا لخارطـة الطريـق فـإن العـودة 
للمفاوضـات، تتطلـب تحقيـق أمريـن 
اثنـين الأول: «مرجعيـة واضحة وهي 
دولـة فلسـطينية علـى حـدود العـام 
الإدارة  بـه  أقـرت  مـا  وهـذا   ،1967
الأمريكيـة فـي خطاب اوباما في شـهر 
آيـار (مايـو) الماضـي والآخـر ايقـاف 

عميرة لـ«القدس العربي»: الادارة الامريكية ضد الذهاب للامم المتحدة وتحاول استبداله ببيان من اللجنة الرباعية

منظمة التحرير تقرر تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين لمجلس الامن رغم الضغط الامريكي

فلسطينيون يرفعون يافطة الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين خلال تظاهرة في رام الله امس

الاستيطان».
وأكد أبو ردينة أن الموقف الفلسطيني 
مؤيـد بإجمـاع وطني، وموقـف عربي، 
العربيـة  المتابعـة  لجنـة  بـأن  مبينـا 
ستجتمع في القاهرة  يوم الاثنين المقبل 
للمرة الرابعة بحضور السـيد الرئيس 
قيـادات  سـيلتقي  الـذي  مـازن،  أبـو 

مصريـة لتأكيد الموقف الفلسـطيني في 
اجتماع لجنة المتابعة في الدوحة.

وقال أبو ردينة: أن استحقاق أيلول 
(سـبتمبر)، هو مفترق طريق وسيكون 
للرئيـس عبـاس خطـاب هـام يـوم 23 
مـن هـذا الشـهر أمـام المجتمـع الدولي 
وسـيكون الخطاب علامـة مهمة، تحدد 

صورة مستقبل الشرق الأوسط بأسره 
الفلسـطينية  القضيـة  تداعيـات  لأن 
ستنعكس على الجميع، مؤكدا ثقته بأن 
الشعب الفلسطيني ومعه الأمة العربية 
لأنـه  بحـزم  الحـراك  هـذا  سـيقودان 
سـيكون انتصارا للنضال الفلسـطيني 
المشـروع طيلة العقود الماضية من أجل 

تحقيق هدف قيام الدولة الفلسـطينية 
وعاصمتها القدس الشريف.

الطلـب  تقـديم  آليـة  وحـول 
الفلسـطيني، قـال أبـو ردينـة: «هنـاك 
آليـة وضعتهـا لجنـة المتابعـة العربية 
فـي الدوحـة، وهنـاك لجـان قانونيـة 
سـواء في منظمة التحرير الفلسطينية 

وهنـاك  العربيـة،  الجامعـة  فـي  أو 
استشـارات قانونيـة»، موضحـا بـأن 
المجموعة القانونية ستتخذ الإجراءات 
الضروريـة للتنسـيق مع الأمـين العام 
للأمم المتحـدة فيما يتعلق بالحراك إلى 
مجلس الأمن أو الجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

شهد محيط قطاع غزة توتراً ليل الأربعاء 
وفجـر الخميـس، إذ نفـذت قـوات الاحتلال 
توغـلاً برياً، لكنهـا نفت تنفيـذ قصف جوي 
اودى بحيـاة أحـد نشـطاء حركـة الجهـاد 
فيـه  ألقـى  الـذي  الوقـت  فـي  الإسـلامي، 
ناشـطون قذيفتين صاروخيتـين على منطقة 

النقب الغربي.
وقـال شـهود عيـان ان قـوة إسـرائيلية 
توغلـت صبيحـة أمس فـي منطقـة حدودية 
تقع إلى الشـرق من مدينة رفح جنوب قطاع 

غزة، انطلاقا من بوابة صوفا.
وذكـر الشـهود ان القـوة المتوغلـة وهي 
عبـارة عـن عـدد مـن الآليـات والجرافـات 
المصفحـة، دخلـت المنطقة تحت غطـاء ناري 
وتحليق مكثف للطيران، وشرعت على الفور 

بعمليات تجريف وتمشيط في المنطقة.
وتقيم إسـرائيل منطقة أمنيـة عازلة على 
طـول الحـدود الشـرقية والشـمالية لقطاع 
غـزة، بعمـق يصل لأكثـر من 300 متـر داخل 

الأراضي الفلسطينية.
وفي هجوم آخر شـنت طائرة حربية ليل 
الأربعاء غـارة على مجموعة من الناشـطين 
خلال تواجدهم فـي منطقة حدودية تقع إلى 
الشـرق من مخيم جباليا شمال القطاع، ولم  
يسفر القصف عن وقوع إصابات في صفوف 

الناشطين.
ومنـذ ثلاثة أيام شـهدت مناطـق الحدود 
عـودة لحالـة التوتـر، والتـي توقفـت عقب 
وإسـرائيل  الفلسـطينية  الفصائـل  توصـل 
بوسـاطة مصرية ومـن الأمم المتحدة لتهدئة 

قبل أكثر من أسبوعين.
حيث استشـهد الثلاثاء ناشط في قصف 
إسـرائيلي، فيمـا أستشـهد ناشـط آخر أول 
أمس لكن إسـرائيل لـم تتبن المسـؤولية عن 
الحادث. وأكـدت مصادر عسـكرية ان قوات 

جيـش الاحتلال لـم تنفـذ ليلة الأربعـاء أي 
عمليـات فـي محيط قطـاع غـزة، وذلك عقب 
الجيـش  الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  اتهـام 
باغتيال أحد عناصرها في غارة وسط قطاع 
غزة. وقالت سرايا القدس الجناح العسكري 
للجهاد ان أحد ناشـطيها استشـهد في غارة 
جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في مدنية 

قرب دير البلح وسط القطاع.
وقالت السـرايا فـي بيان لها ان الشـهيد 
يدعـى رمـاح فايـز الحسـني (28 عامـا) من 

سكان مخيم الشاطئ بغزة.
وتوعـدت السـرايا بالانتقـام، وأكدت أن 
دمـاء الشـهداء «لن تذهـب هـدراً، وان الرد 
علـى جريمـة الاغتيـال لـن يمـر دون عقاب، 

وسيكون في الوقت والمكان المناسبين».
إلى ذلك، قال متحدث عسكري إسرائيلي 
ان نشـطاء مـن غـزة أطلقـوا ليـل الأربعـاء 
قذيفتـين صاروخيتـين علـى منطقـة النقـب 
الغربـي دون أن تؤديـا إلـى وقـوع إصابات 

أو أضرار.

قوات الاحتلال تنفذ توغلا بريا جنوب غزة 
وتنفي مسؤوليتها عن اغتيال أحد ناشطي الجهاد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مع اقتراب اسـتحقاق إعلان الدولة الفلسـطينية 
(سـبتمبر)  أيلـول  شـهر  خـلال  المتحـدة  الأمم  فـي 
الحالـي، تعيش الدولة العبريّة حالة من الهسـتيريا 
والتخبـط، تعكسـها المخـاوف التـي يبديهـا العديد 
مـن المسـؤولين الإسـرائيليين إزاء احتمـال أن تجـد 
دولتهـم نفسـها معزولة عالميا، وهو مـا دفع بحكومة 
بنيامـين نتنياهـو إلى إطـلاق تحذيرات مـن مخاطر 
إسـتراتيجية قد تترتب على هـذه الخطوة، في وقت 
يضـع قادة الجيـش الإسـرائيلي اللمسـات الأخيرة 
على خطـة متعددة المسـتويات لمواجهـة التظاهرات 
الفلسـطينية المحتملة، وهي لا تسـتبعد إصدار أوامر 
بإطـلاق النـار علـى المدنيـين، مـن طرفـي ما يُسـمى 

بالخط الأخضر.
واعترفـت أمـس الخميس المصـادر الإسـرائيلية 
الرسـميّة بأنّ الأمريكيين والرباعيّة فشلوا في إقناع 
الرئيـس محمـود عبّـاس فـي العـدول عـن التوجه 
ة، وبحسـب المصـادر عينهـا فـإنّ  إلـى الأمم المتحـدّ
الأمريكيين، بدعم من الرباعيّة، اقترحوا على الرئيس 
عبّـاس أنْ يُلغـي التوجـه لـلأمم المتحـدّة، وبالمقابل 
يوافق نتنياهو على الدخول في مفاوضات مباشـرة 
مع السـلطة على خطة أوباما، القاضيـة بإقامة دولة 
فـي حدود ما قبل عدوان حزيـران (يونيو) من العام 

.1967
عـدد  يعلـن  أن  غربيـون  دبلوماسـيون  وتوقـع 
مـن دول الاتحـاد الأوروبـي تأييـده لإعـلان دولـة 
فلسـطينية مسـتقلة أثناء التصويـت عليها في الأمم 
المتحـدة، ومـن بينهـا بلجيـكا وقبـرص واليونـان 
وايرلنـدا ومالطـا والنرويـج والبرتغـال وأسـبانيا 

والسويد.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة عـن هؤلاء 

تبـدي  قـد  الـدول  هـذه  إن  قولهـم  الدبلوماسـيين 
تأييدها للدولة الفلسـطينية المستقلة، لكنهم أشاروا 
فـي الوقـت ذاته إلـى أن الدول الأعضـاء في الاتحاد 
الأوروبي لم تحسـم موقفها من هذه المسـألة نهائياً، 
مرجحين حدوث انقسـام على غـرار تلك التي حدثت 
وحـذّر  اسـتقلالها.  علـى  كوسـوفو  حصـول  قبيـل 
ديوان رئاسـة الحكومة الإسـرائيلية، وفق صحيفة 
«إسـرائيل اليـوم»، المؤيـدة لـه، من مغبـة أن يؤدي 
اعتـراف الأمم المتحدة بدولة فلسـطينية إلى تأجيل 
المفاوضات حول التسـوية الدائمة لسنوات طويلة، 

على حد تعبير المصادر.
وأوضـح ديوان نتنياهو، بحسـب الصحيفة، أنه 
إذا صادق المجتمع الدوليّ على المشروع الفلسطيني، 
فلن تكون في إسـرائيل حكومة يمكنها أن تعطيهم ما 
حصلـوا عليه في الأمم المتحدة. كما لن تكون حكومة 
فلسـطينية توافـق على أقـلّ من ذلك، ولهذا سينشـأ 

فارق لا يمكن جسره.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، كما 
أفادت «يديعـوت أحرونوت» أمس، إن الأمم المتحدة 
تضع عبّاس على شجرة وتأخذ منه السلم. هذا خطأ 
استراتيجي من العالم، وأضاف إن الحكومة لم تقرر 
حالياً أي عمل سـتتخذه ضد السـلطة الفلسـطينية، 
ولكن السفير في الولايات المتحدة، مايكل أورن فصل 
ما من شـأنه أن يكون إذا ما توجه الفلسطينيون إلى 

الأمم المتحدة.
بـين  الاتفاقـات  كل  فـإنّ  أورن،  وبحسـب 
الإسرائيليين والسـلطة من شأنها أن تُلغى. وأضاف 
أورن إن لإسـرائيل الكثير من الاتفاقات مع السـلطة 
الفلسـطينية، ولكن ليس مع حكومة فلسطين. وعلى 
حـد قولـه فـإن اتفاقات فـي مجـالات الأمـن والبنى 
التحتيـة والتصدير وغيرها سـتصبح غير نافذة إذا 
مـا توجّـه الفلسـطينيون إلـى الأمم المتحدة بشـكل 
أحـادي الجانب، لافتًا إلى أنّ الاتفاقات بين السـلطة 
والولايـات المتحـدة تبدو في خطر أيضـاً. من جهته، 

قال وزيـر المالية الإسـرائيلي يوفال شـتاينيتس إن 
طلـب انضمـام دولـة فلسـطينية إلـى الأمم المتحدة 
يشـكل تهديداً أخطر من تهديد حركة حماس، مشدداً 
على أن هذه الخطوة لن تبقى من دون رد إسرائيلي. 
وفـي المـداولات التي أجرتهـا القيادة السياسـية في 
إسرائيل تم تشخيص ثلاثة مخاطر أساسية يمكن أن 
تنبع من اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. 
إلـى  الفلسـطينيون  يخـرج  أن  هـو  الأول،  الخطـر 
الشـوارع بعشـرات الآلاف في محاولـة لإثارة عنف 
متواصـل على نمط ربيع الشـعوب العربي. والخطر 
الثاني، هو أن تستخدم منظمات مؤيدة للفلسطينيين 
القـرار فـي الأمم المتحـدة لتشـديد المقاطعـات ضـد 
إسـرائيل، أمـا الخطـر الثالـث، فهـو توجه السـلطة 
الفلسـطينية إلى منظمـات دولية لمهاجمة إسـرائيل 

وفرض عقوبات عليها بسبب المستوطنات.
وفي ما يعكس التوتر في إسـرائيل جراء انتظار 
الخطوة الفلسـطينية فـي أيلول، حذّرت السـفيرة 
الإسـرائيلية السـابقة لدى الأمم المتحـدة غابرييلا 
شاليف من أن إسرائيل سـتبدو مثل جنوب أفريقيا 
زمن التفرقة العنصرية. ونقلت صحيفة (معاريف) 
عن شـاليف قولهـا إن إسـرائيل تواجه تسـونامي 
سياسـياً لم يسـبق لها أن شـهدت له مثيلاً، مشيرة 
إلى أن هذا التسـونامي سـيلقي بها خارج السـياج 
لتتعرض لعقوبات ومقاطعات شـديدة. وأوضحت 
أنه بعد عملية الرصاص المسكوب صعد نتنياهو إلى 
سـدة الحكم، وتوقفت المحادثات مع الفلسـطينيين، 
وصدر تقرير غولدسـتون، وأحدثت قضية سـفينة 
مرمـرة أمواجاً، وبالوسـع أن نزيد علـى ذلك الجهد 
والـدول  للفلسـطينيين  الناجـح  الدبلوماسـي 
العربيـة، وحينها سـنفهم لماذا تعيش إسـرائيل في 
الدرك الأسـفل في الأمم المتحـدة، وهو درك لم ننزل 

إلى مثله أبداً.
ورأت شـاليف أن الولايات المتحـدة هي الأخرى 
لـن تنقذنا هـذه المـرة، فالأمريكيون ليسـوا خداماً 

عندنـا، مضيفـة إننـا نسـير مـن رفض إلـى رفض، 
وفـي الطريق نخسـر حتى الولايـات المتحدة. ورداً 
على سـؤال حول ما يمكن أن يحـدث في أيلول ردت 
شـاليف بحزم: سيكون السفير القطري عبد العزيز 
ناصـر حينهـا رئيسـاً للجمعيـة العموميـة لـلأمم 
المتحـدة، ان مواقفهـم متطرفة ضدنا جـدًا. ورئيس 
مجلس الأمن الدوري سيكون في هذا الشهر السفير 
اللبنانـي، وهذا وضع غير محتمـل. في 20 أيلول قد 
يتخذون قراراً بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية في 
حـدود 1967. يسـتحيل عـدم اتخاذ قـرار كهذا. في 
نفس السـياق، كشـفت صحيفة «هآرتـس» النقاب 
عـن أن الجيـش الإسـرائيلي بـدأ يـدرب مسـؤولي 
الأمن ومجموعات التأهب في المستوطنات للتصدي 
لمسيرات الفلسـطينيين تزامناً مع الاعتراف المرتقب 
بدولـة فلسـطينية فـي الأمم المتحـدة. وفـي إطـار 
الاسـتعدادات، تقـرر لـكل واحدة من المسـتوطنات 
خطاً أحمر يؤدي اجتياز الفلسطينيين له إلى إطلاق 
النـار على أقدامهم، مثـل اجتياز الحدود الشـمالية 

لإسرائيل.
وللتدليل على التخوف الإسرائيليّ من استحقاق 
سبتمبر، قالت «يديعوت أحرونوت» أمس الخميس 
إنّ وزارة الخارجيّة الإسـرائيليّة بدأت منذ أسـبوع 
حملة عالمية لترتيب صلوات في جميع أنحاء العالم 
المسيحيّ، وتحديدًا في الولايات المتحدّة، بمشاركة 
المسـيحيين، وأوعزت إلى جميع السفراء والقناصل 
في الدول المسـيحيّة ترتيب الصولات المشتركة بين 
اليهود والمسيحيين لكي تؤكد الدولة العبريّة للعالم 
أنّها تحظـى بتأييد المجتمع الدولـي، على حد تعبير 
مصدر رفيع في الخارجية، وأضاف المصدر عينه أنّ 
نائب وزير الخارجية، داني أيلون، شارك الأسبوع 
الماضي في صلاة مشـتركة بأمريكا مع ألفي مسيحي 
مـن الإنجيليـين، المؤيديـن لإسـرائيل، وأنّ الحملة 
العالميّـة التـي أطلقتها إسـرائيل ستُسـاهم إلى حد 

كبير في رفع الدعم الدوليّ لها، على حد تعبيره.

الخارجية الإسرائيلية تطلق حملة في أرجاء العالم ضد استحقاق ايلول 
والأمريكيون يقرون بفشلهم بإقناع عباس بالعدول عن التوجه للأمم المتحدّة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
واصلت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الخميـس بدفـع المزيـد مـن قواتهـا الـى 
الضفـة الغربية بالتزامن مـع التحركات 
المتحـدة  لـلامم  للتوجـه  الفلسـطينية 
لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

على حدود عام 1967.
واكـدت مصـادر اسـرائيلية الخميس 
قـررت  الاحتـلال  جيـش  قيـادة  بـأن 
مضاعفـة قواتهـا العسـكرية فـي الضفة 
الغربيـة عشـية تصويـت الأمم المتحـدة 
الفلسـطينية   بالدولـة  الاعتـراف  علـى 

الشهر الجاري.
واشارت المصادر بأن جيش الاحتلال 
يخشى من تدفق الاف الفلسطينيين على 
المستوطنات داخل الضفة بعد التصويت 
على الاعتراف بالدولة في الامم المتحدة، 
الامر الذي يتطلب المزيد من قوات الجيش 

لحماية المستوطنين والمستوطنات.
وكان قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة 
الغربيـة، أبي مزراحي، قد اجتمع مسـاء 
الأربعاء مـع قادة المسـتوطنين وأطلعهم 
علـى الخطـوات التـي سـيتخذها جيش 

الاحتلال في شهر أيلول (سبتمبر).
واضح مزراحي لقادة المستوطنين بأن 

هنـاك اسـتعدادات في الجيـش لمواجهة 
الفلسـطينيين على خلفيـة التوجه للامم 
المتحـدة، وقال «قمنـا بإجـراء تدريبات 
حول الدقائق التي سيسـتغرقها الجيش 
فـي الوصـول مـن قريـة فلسـطينية إلى 
مسـتوطنة لمنع دخول الفلسـطينيين إلى 

المستوطنات».  
وطالـب مزراحـي المسـتوطنين بترك 
جيـش الاحتلال يعمـل لوحـده لمواجهة 
الفلسـطينيين اذا تعرضـوا لهـم، وقـال 
«دعونـا نهتـم بالدفـاع عنكـم ومواجهة 
مـن  سـنمنعهم  لأننـا  الفلسـطينيين، 

الوصول إلى المستوطنات».
الجيـش  بـان  مزراحـي  واوضـح 
الاسـرائيلي سـمح لحراس المستوطنات 
اذا  الفلسـطينيين  علـى  النـار  باطـلاق 

اقتربوا من المستوطنات.
وكشفت وسـائل الإعلام الإسرائيلية 
أن جيـش الاحتلال سيسـتعمل وسـائل 
الشـعبية  المسـيرات  لتفريـق  كثيـرة 
الفلسطينية المرتقبة دعما لتوجه القيادة 

الفلسطينية للامم المتحدة.
العسـكرية  الاسـتعدادات  ظـل  وفـي 
ردا  الفلسـطينيين  لقمـع  الاسـرائيلية 
علـى توجههـم لـلامم المتحـدة لمطالبتها 
بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى 
المسـتوطنون  صعـد   1967 عـام  حـدود 
الخميـس من اعتداءاتهـم على المواطنين 

الفلسطينيين.
وقـال مسـؤول ملـف الاسـتيطان في 
شـمال الضفـة الغربيـة غسـان دغلـس 
الخميـس أن مسـتوطنين اقتحمـوا قرية 
يتمـا جنـوب نابلـس ووجهـوا تهديـدا 
مكتوبا لسكانها، كما أضرم آخرون النار 
فـي مركبتـين لمواطنـين جنـوب نابلس، 
فـي حين قطعوا أشـجار زيتـون في بلدة 

حوارة.
واشـار دغلـس الـى أن المسـتوطنين 
كتبـوا شـعارات عنصريـة علـى جدران 
مسـجد القريـة، تحمـل تهديـدا ووعيدا، 
لمواطنيهـا، منوها إلى أن حرب المسـاجد 
وأماكن العبادة التي يشنها المستوطنون 
مسـتمرة فـي المنطقـة، محـذرا مـن قيام 
المسـتوطنين بشـن هجمات جديدة على 

القرى.
وذكر دغلس أن المسـتوطنين أضرموا 
النـار فجر الخميـس بمركبين على مدخل 
بلـدة قبلان، مشـيرا إلـى أن اعتـداءات 
المسـتوطنين مسـتمرة في المنطقـة، وأن 
المستوطنين يعملون على تصعيد الأمور، 
مذكرا في الوقت نفسه باعتداءاتهم على 

المساجد في قرى عدة في نابلس.
وقطـع المسـتوطنون فجـر الخميـس 
عشرات اشجار الزيتون في بلدة حوارة 
علـى بعد عدة كيلومتـرات جنوب مدينة 

نابلس.

وأكـد دغلـس ان المسـتوطنين قطعوا 
عـددا كبيـرا مـن أشـجار الزيتـون فـي 
المنطقة تحت جنح الظلام، مشيرا إلى أن 
اعتداءاتهم تتصاعد سـاعة بعد سـاعة، 
محذرا من نوايا مبيتة لدى المسـتوطنين 
والحقـول  القـرى  علـى  هجمـات  لشـن 

الفلسطينية في الايام المقبلة.
قـوات  هدمـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتلال الإسرائيلي الخميس، آبار مياه 
ارتوازيـة فـي قريـة النصاريـة بمنطقـة 
الأغـوار الوسـطى قرب نابلـس بالضفة 

الغربية.
وقـال مواطنون من القريـة: إن قوات 
الاحتـلال أعلنت القرية منطقة عسـكرية 
مغلقة قبـل اقتحامها للمناطـق الزراعية 

والبدء بهدم وردم آبار المياه.
وقال رئيس جمعية الأغوار الوسـطى 
سـلطات  إن  اشـتية،  سـعيد  الزراعيـة 
الاحتـلال هدمـت ثـلاث آبـار ارتوازيـة 
تغذي نحـو 1500 دونم أرض زراعية في 

القرية.
الاحتـلال  قـوات  أن  إلـى  وأشـار 
ردمت الآبـار ووضعت فـي جوفها أتربة 
وصخـورا، كي لا تصطلح في المسـتقبل، 

محذرا من ضياع الموسم الزراعي.
وقـال انه بهـدم هذه الآبار، سـينتهي 
عشـرات  وسـتصبح  الزراعـي،  الموسـم 
العائلات بلا مصدر رزق، مشـيرا إلى أن 

آخـر عملية هدم في المنطقـة طالت الآبار 
كانت قبل نحو شهر.

ولفـت إلى أن هـدم الآبـار الارتوازية 
في هذه المنطقة الحارة، يعني أن مصادر 
الميـاه انعدمـت وأن أي محاولة لانعاش 
الزراعـات المرويـة سـتكون مسـتحيلة، 

نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
وفـي السـياق ذاتـه، صـادرت قوات 
الاحتـلال خزانـات الوقـود التـي كانـت 
الميـاه  مضخـات  تزويـد  فـي  تسـتخدم 

بالطاقة.
وقال شـهود عيان إن جرارات ضخمة 
شـوهدت  الاحتـلال  جيـش  أحضرهـا 

تتحرك وهي تحمل خزانات الوقود.
وعلـى نفـس الصعيـد هدمـت قـوات 
الاحتلال الإسـرائيلي الخميس، مساكن 
وخيامـا تعـود لأهالـي خربـة أم الخيـر 
جنـوب  الخليـل  بمحافظـة  يطـا  شـرق 
الضفة الغربيـة وأزالت عـددا من أعمدة 
الكهربـاء وصادرتهـا، واعتقلـت مواطنا 

من السموع جنوب الخليل.
وأفادت مصادر فلسـطينية بأن قوات 
كبيرة من جنود الاحتلال داهمت مساكن 
المواطنـين في خربة أم الخير شـرق يطا، 
وأغلقـت المنطقـة وأعلنـت عنهـا منطقـة 
عسـكرية، قبـل شـروعها بهدم عـدد من 
الخيم والبركسـات التي يقطنها مواطنو 

الخربة. 

بالتزامن مع التوجه الفلسطيني للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

اسرائيل تدفع بالمزيد من قواتها للضفة الغربية 
والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على المواطنين

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

توجهـت جمعيـة حقوق المواطـن ومركز (عدالـة)، المركـز القانوني 
للدفـاع عـن فلسـطينيي الداخـل، توجهـا  برسـالة إلى كل مـن رئيس 
الحكومـة الإسـرائيليّة بنيامـين نتنياهـو وإلـى وزيـر الأمـن الداخلي 
يتسـحاك أهرونوفيتـش، مـن أقطاب حـزب إسـرائيل بيتنا الفاشـي، 
والقائد العام للشـرطة الإسرائيليّة، الجنرال يوحنان دنينو، طالبوهم 
مـن خلالهـا بوضع سياسـة ملائمة وإصـدار تعليمات مناسـبة لتعامل 
الشـرطة مـع المظاهـرات والنشـاطات الاحتجاجيـة التي قد يقـوم بها 
الفلسطينيون مواطني إسرائيل في (أيلول) سبتمبر الجاري في أعقاب 

التصويت المرتقب في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وجاء في الرسـالة أنّه في أعقاب النشـر في وسائل الإعلام المختلفة 
عـن التجهيزات التي تقوم بها الشـرطة ترقبًا لمظاهـرات كبرى التي من 
الممكن أن تجري في ايلول (سبتمبر) في إسرائيل، وفي أعقاب التجربة 
المريـرة في تعامل الشـرطة مـع المظاهرات والأعمـال الاحتجاجية التي 
يقوم بها الفلسـطينيون في إسرائيل وعلى رأسها أحداث تشرين الاول 
(أكتوبـر) 2000 والتـي استشـهد خلالهـا 13 مواطنـا عربيـا برصاص 
الشـرطة، يطالـب مركز (عدالـة) وجمعية حقوق المواطن في إسـرائيل 
سلطات الأمن الإسـرائيلية بتغيير النظرة السـائدة في أوساطها التي 
ترى بالمواطنين العرب الذين يمارسـون حقهم في التظاهر والاحتجاج 
كأعداء. على الشـرطة إعداد سياسـة واضحة تتيـح للمواطنين العرب 
أداء حقهم بالاحتجاج والتعبير عن الرأي بشكل متساو كبقية المواطنين 
في إسـرائيل، وذلـك بموجب التوصيـات والعبر التي اسـتخلصت من 

الأحداث السابقة وخصوصا توصيات لجنة أور.
جديـر بالذكـر أنّ لجنـة أور التـي تطرقـت إلـى تعامل الشـرطة مع 
احتجاجـات الجمهور العربي في إسـرائيل في تشـرين الاول (أكتوبر) 
2000 أقـرت أنـه مـن المهم أن يـذوت رجـال الشـرطة باختـلاف رتبهم 
أهميـة التعامـل المتـوازن والمعتـدل مـع الوسـط العربـي، كما أشـارت 
اللجنة الرسـميّة، التي رفضت الحكومات الإسـرائيليّة المتعاقبة تنفيذ 
توصياتهـا، علـى الشـرطة أن تغـرس في رجالهـا المفهـوم أن الجمهور 
العربـي بمجمله ليس عـدوًا لهم، وأنه يجـب أن لا يتعاملوا معه كعدو. 
بنـاء عليـه تطالب جمعية حقـوق المواطن ومركز (عدالـة) قوات الأمن 
تطبيـق قـرارات لجنـة أور وأن تمنـع بشـكل قاطـع إطلاق النـار تجاه 
المتظاهرين العزل، وأن تمنع اسـتخدام وسائل فتاكة ضدهم (القناصة 
والرصاص المغلف بالمطاط) وعمل كل ما يمكن من اجل ضمان عدم المس 

بالمتظاهرين.
وذكـرت المحامية أورنـا كوهين من مركز (عدالـة) أن اللهجة الحربية 
التـي تصف بها قيادة الشـرطة الأحـداث التي لم تحدث بعـد، تدل على 
التوجـه العدائي للمواطنين العرب، وهو أمر منتشـر في جميع قطاعات 
الشـرطة. هذا التوجه يؤثر على مدى التزام الشرطة بحرية التعبير عن 
الـرأي وحريـة الاحتجاج للمواطنـين العرب الأمر الـذي أدى إلى نتائج 
وخيمة في تشـرين الاول (أكتوبر) 2000. وقال المحامي عوني بنا، مدير 
قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن أن التجربة المريرة 
في تشرين الاول (أكتوبر) 2000 تدل على أن الحد الفاصل بين تحذيرات 
قوى الأمن للجمهور بضرورة اخذ الحيطة من مظاهرات العرب المتوقعة 
ـ عندما تصف سـيناريوهات من التي من الممكن أن تحدث - وبين سـفك 
دماء وقتل متظاهرين عرب هو فاصل رفيع جدًا. للفلسـطينيين مواطني 
إسـرائيل الحـق ـ كباقي مواطنـي الدولة - بممارسـة متسـاوية للحق 

بالتظاهر دون الخوف أن يكلفهم ذلك حياتهم.

عرب الـ48يتخوفون من استغلال إسرائيل 
لاستحقاق ايلول لقمعهم وقتلهم 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر رسـمية فلسـطينية الخميس 
بـأن الاراضـي الفلسـطينية التي يعيـش فيها 
اكثر من 4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية 
وقطـاع غزة والقدس الشـرقية تعتبـر من اقل 
مناطـق العالـم امية في حـين بدأ عـدد الاميين 
بالتلاشـي. واكـد جهاز الإحصاء الفلسـطيني 
الخميس بمناسـبة اليـوم العالمي لمحـو الأمية 
أنه يوجد في الأرض الفلسـطينية حوالي 120 
ألـف أمي بالغ، وهذه النسـبة مـن أقل معدلات 

الأمية في العالم.
الاحصـاء  جهـاز  رئيـس  واسـتعرضت 
الفلسـطيني عـلا عوض، فـي تقريـر صحافي 
الخميس أبـرز المؤشـرات المتعلقـة بالأمية في 

معـدلات  أن  واعتبـرت  الفلسـطينية،  الأرض 
الأميـة بـين البالغين فـي الأرض الفلسـطينية 
مـن أقل المعدلات في العالم، حيث بلغت نسـبة 
الأميـة بـين الأفـراد 15 سـنة فأكثـر 5.1 بالمئة، 
بواقـع 2.4 بالمئـة للذكـور و7.8 بالمئـة للإناث 
فـي العـام 2010، وقالـت إن هذا يعنـي أنه من 
بين كل 1000 فرد عمره 15 سـنة فأكثر هناك 51 

فردا أميا.
للتربيـة  المتحـدة  الأمم  منظمـة  وحسـب 
يعـرف  «اليونسـكو»  والعلـوم  والثقافـة 
الشـخص الأمـي بأنـه هو الشـخص الـذي لا 
يسـتطيع أن يقـرأ ويكتـب جملـة بسـيطة عن 

حياته اليومية.
فـي  الأميـين  عـدد  أن  عـوض  واوضحـت 
 120.402 حوالـي   بلـغ  الفلسـطينية  الأرض 
أمـي أعمارهـم 15 سـنة فأكثر في العـام 2010، 
الضفـة  فـي  أمـي   79.548 بواقـع  يتوزعـون 
الغربيـة و40.854 أمي في قطاع غزة، وحسـب 

الجنس هناك 28.478 ذكـر أمي  و91.924 أنثى 
أمية، أما حسـب مكان السـكن فأنهم يتوزعون 
بواقـع 81.984 أمـي فـي التجمعـات الحضرية 
و26.149 أمي فـي التجمعات الريفية و12,269 

أمي في المخيمات.
وقـد بلغـت نسـبة الأميـة 27.3 بالمئـة فـي 
الـدول العربية في العام 2009 حسـب بيانات 
معهـد «اليونسـكو» للإحصـاء، إذ بلـغ عـدد 
 (60.4) حوالـي  العربـي  العالـم  فـي  الأميـين 
مليـون فـي نفس العـام منهـم 39.4 مليون من 
الإناث، بواقع نسبة أمية  بين الإناث تصل إلى 
36.5 بالمئـة مقارنـة بـ18.6 بالمئة بـين الذكور، 
وبلغت نسـبة الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة 
فأكثر 16.3 بالمئـة، وبلغ عدد الأميين في العالم 
حوالـي (792.4) مليون منهم 507.6 مليون من 
الإناث وبلغت نسبة الأمية بين الذكور البالغين 
في العالم 11.7 بالمئة  في حين بلغت بين الإناث 

البالغات 20.8 بالمئة لنفس العام.

فلسطين من أقل معدلات الأمية في العالم 
وعدد الأميين بلغ حوالي 120الف شخص
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5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ بيـروت ـ نيقوسـيا ـ 
كثفـت  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس 
سـورية الخميـس حملـة القمـع التي 
المطالبـين  المتظاهريـن  ضـد  تشـنها 
بالديمقراطيـة من خلال إرسـال مزيد 
مـن قوات الأمن إلى قرية مضطربة في 
شـمال غرب البلاد، فيما دعا ناشطون 
الـى التظاهر في يـوم «جمعة الحماية 

الدولية».
وقتـل ثلاثة جنـود منشـقين خلال 
عملية امنيـة الخميس في منطقة جبل 
الزاويـة (شـمال غرب سـورية) غداة 
مقتـل 31 شـخصا بينهـم 29 شـخصا 
في حمص (وسـط) في عمليات امنية 

موازية.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان ان «ثلاثة عسكريين منشقين 
اثنـاء  اثنـان اخـران  قتلـوا واعتقـل 
وجودهـم فـي منـزل شـقيق الضابط 
المقدم المنشـق حسـين هرمـوش اثناء 
العمليـة الامنية التي قامت بها القوات 
الامنيـة مدعمـة بقـوات عسـكرية في 

جبل الزاوية صباح الخميس». 
وافـاد المرصـد ان «قوات عسـكرية 
وامنية تضم 7 اليات عسـكرية مدرعة 
الدفـع  رباعيـة  امـن  سـيارات  و10 
اقتحمت قريـة ابلين صبـاح الخميس 
بحثا عن مطلوبين للسلطات الامنية». 
واشـار المرصـد الى «سـماع صوت 
اطلاق رصاص كثيف ترافق مع عملية 
الاقتحـام بالاضافة الـى صوت قصف 

الرشاشات الثقيلة». 
وكان المقدم حسـين هرمـوش اعلن 
في بدايـة حزيران (يونيو) انشـقاقه 
هـو وعناصـره عن الجيش السـوري 
عبـر شـريط فيديـو بثته عـدة مواقع 
الكترونيـة وقنـوات فضائيـة بسـبب 

«رفضـه قتـل المدنيـين العـزل» معلنـا 
تشـكيل ما اسـماه «الضبـاط الاحرار 

السوريين». 
يأتـي ذلك فيمـا دعا ناشـطون الى 
التظاهـر اليـوم الجمعة الـذي اطلقوا 

عليه اسم «جمعة الحماية الدولية». 
وطالـب الناشـطون علـى صفحـة 
«الثورة السورية» على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» بحماية دولية 
ونشـروا علـى صـورة الدعـوة «ايـن 

المجتمع الدولي مما يحصل؟» 
واضافوا «نطالـب بدخول مراقبين 
وسـائل  بدخـول  نطالـب  دوليـين، 

الاعلام، نطالب بحماية المدنيين». 
وقـال رامـي عبـد الرحمـن، مديـر 
الإنسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد 
ومقـره بريطانيـا إن قـوة تتألـف من 
سـبع مركبـات مدرعـة و10 سـيارات 
جيب تدعمها دبابات الجيش اقتحمت 
قريـة إبلين فـي منطقة جبـل الزاوية، 
بحثـا عـن المطلوبين من قبـل الأجهزة 
الأمنية. وأضاف أنه سمع دوي اطلاق 

نار كثيف مع اقتحام القوات للقرية. 
وجاء الهجوم بعد ساعات من قيام 
الأمن السـوري وقـوات الجيش بقتل 
مـا لا يقـل عـن 34 شـخصا، معظمهـم 
فـي مدينـة حمـص المضطربـة وسـط 

سورية. 
وقال ناشـط مقيم في لبنان لوكالة 
الأنبـاء الألمانية إن حوالـي 40 جنديا 
انشـقوا عـن الجيـش وانضمـوا إلـى 

صفوف المعارضة. 
تصاعـد  العنـف  أن  وأوضـح 
فـي حمـص مسـاء الأربعـاء بسـبب 
الانشـقاقات التي وقعت داخل وحدة 

للجيش تتمركز في المدينة. 
وأضاف الناشط أن الجنود رفضوا 

تنفيـذ الأوامـر وخاصـة إطـلاق النار 
على الجرحى. 

وقـال وسـام طريف، وهـو مواطن 
سـوري فـي مجموعـة أفـاز الدوليـة 
الخميـس  الإنسـان  بحقـوق  المعنيـة 
إن إطـلاق نـار كثيـف وقع فـي أعقاب 

انشقاق الجنود في حمص. 
وأوضح أن انشقاق الجنود تسبب 
في حدوث اشـتباك بين الجنود الذين 
حاولـوا الفـرار وقوات الامـن الموالية 
للنظـام.  ولا يمكـن التحقـق مـن هذه 
التقاريـر بشـكل مسـتقل في سـورية 
منعـت  دمشـق  حكومـة  لأن  نظـرا 
مـن  والأجانـب  العـرب  الصحافيـين 

دخول البلاد. 
المتحـدة  الأمم  تقديـرات  وتشـير 
إلـى أن مـا لا يقل عـن 2200 مدني لقوا 
حتفهـم منـذ انـدلاع الاحتجاجات في 
سـورية فـي منتصـف آذار (مـارس) 
الماضـي للمطالبـة بتنحـي الأسـد عن 
السـلطة.  مـن جانبهـا، اعلنـت وكالة 
مسـاء  (سـانا)  السـورية  الانبـاء 
الاربعاء ان ثمانية من رجال الشـرطة 
وقوات الامن قتلوا واصيب العشرات 
ارهابيـة  «مجموعـات  برصـاص 

مسلحة» في مدينة حمص. 
كمـا اكـدت الوكالـة مقتـل خمسـة 
مـن عناصـر «المجموعـات الارهابية» 
الذيـن وصفتهم بانهم «من المسـلحين 
المطلوبين بارتكاب جرائم قتل وسـلب 
واختطـاف، بالاضافة الى اعتقال عدد 

منهم». 
مـن جهـة اخـرى قـال دبلوماسـي 
سـوري الأربعـاء إن دمشـق ترفـض 
أي شكل من أشـكال التدخل الخارجي 
وتدعـو إلى «نبـذ العنف وعـدم حمل 
بـأن  اعتقـاده  عـن  معربـا  السـلاح» 

وحـده  والإيجابـي  البنـاء  الحـوار 
الكفيـل بالوصول إلى حلـول لإخراج 

البلاد من الوضع الحالي. 
واتهم السـفير السـوري لدى بكين 
خلف الجراد في مقابلة مع وكالة أنباء 
الصـين الجديـدة ( شـينخوا) اليـوم 
الـدول الغربية بالتدخل في الشـئون 
دعمهـا  خـلال  مـن  لبـلاده  الداخليـة 
المتطرفـة   » بالتنظيمـات  وصفهـا  لمـا 
والمجموعات التخريبية من أجل القتل 
وسـفك الدماء وتدمير المنشآت العامة 

والخاصة». 
الإعلاميـة  بالحـرب  نـدد  كمـا 
«الشرسـة والقـذرة غيـر المسـبوقة» 
التي تشـنها أجهـزة الإعـلام الغربية 
بالتعـاون مـع وسـائل إعـلام عربيـة 
حيـث تصور الجيش السـوري وقوى 
حفظ النظام وكأنها تشن «حربا» على 

مواطنيها. 
فـي  الوضـع  أن  الجـراد  واعتبـر 
نحـو  سـريع  بشـكل  يتجـه  سـورية 
فـي  الشـامل  والاسـتقرار  «الهـدوء 
البـلاد بعـد دحـر معظـم المجموعـات 
المسلحة وإلقاء القبض على أعداد من 

العصابات الإجرامية». 
ووصف تأثيـر العقوبات الأمريكية 
والغربية على سـورية بأنه «محدود» 
مؤكـدا أن بـلاده «مكتفيـة» اقتصاديا 

وغذائيا وفي مجال الطاقة وغيرها. 
علـى  شـديدا  هجومـا  شـن  كمـا 
عبـد الحليـم خـدام النائـب السـابق 
للرئيس السـوري بسـبب دعوته إلى 
تدخل عسـكري في سـورية على غرار 
مـا حصل فـي ليبيـا واصفا إيـاه بأنه 
«فاقـد تمامـا للمصداقيـة والاحتـرام 
والكرامة كما أنه قد باع نفسـه وسقط 
في مستنقع الخيانة منذ وضع يده بيد 

مقتل ثمانية من رجال الشرطة وقوات الامن في مدينة حمص.. ودعوة للتظاهر في «جمعة الحماية الدولية»

 مصرع 3 جنود منشقين غداة مقتل31 متظاهرا بينهم 29 في حمص مع تواصل حملة القمع ضد المدنيين بسورية

طفل سوري يشارك في تظاهرة ضد الاسد امام السفارة السورية في القاهرة

أعداء وطنه». 
وقال إنه توجد إمكانية للتفاهم بين 
الدولـة والمعارضة تتمثل فـي «امتناع 
الأحـزاب والتجمعات والشـخصيات 
المعارضـة بشـكل نهائـي ومطلـق عن 

اللجوء إلى «العنف أو الدعوة إليه أو 
التواصل مـع التنظيمات والمجموعات 
المتطرفـة والمسـلحة أو التعـاون مـع 

الدول والجهات الأجنبية». 
كمـا أشـاد الجـراد بموقـف الصين 

«الرافـض لتحـركات عـدد مـن الدول 
دائمـة العضويـة في مجلـس الأمن أو 
مـن يدور فـي فلكها ضد سـورية وقال 
بمنطـق  دائمـا  تتصـرف  الصـين  إن 

الدولة الكبيرة المسؤولة». 

السـفير  شـكك  بينمـا  ذلـك  يأتـي 
الأمريكـي فـي سـورية روبـرت فورد 
الاربعـاء فـي قـدرة النظام السـوري 
على تنفيذ أي إصلاحات سياسـية في 

البلاد. 

■ دبـي ـ انقرة ـ يو بي آي: قال الرئيس التركي 
عبدالله غـول، إن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس 
السوري بشار الأسد «محدودة ومتأخرة»، وأشار 
الى أن بلاده لا تتدخّل بالشؤون السورية بل تقف 

على مسافة متساوية من كافة الأطراف. 
واعتبر غول في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» 
السـعودية التـي تبث من دبي، امـس الخميس، أن 
«بعض القادة العرب لم يدركوا أن النظم الشمولية 

لم يعد لها موقع في عالمنا المتغير».
وكشـف غـول عـن مـا سـمّاه رسـالة «الفرصة 
الأخيـرة» التي أرسـلها مـع وزير خارجيتـه أحمد 

داود أوغولو إلى الرئيس الأسد الشهر الماضي.
وقـال إنـه طلب من الأسـد «وقف إراقـة الدماء، 
وسـحب قوات الجيـش والأمن من المـدن، وإطلاق 
سراح كافة المعتقلين السياسيين وإجراء إنتخابات 
حـرة وشـفافة وديمقراطيـة وتعدديـة»، نافيـاً أن 

تكون لأنقرة أجندات خفية في الأزمة السورية.
وأضـاف «إننا نسـمع يوميـاً عن مقتـل 20 أو30 
بهـذه  المتظاهريـن  وقمـع  سـورية،  فـي  شـخصاً 

الطريقة لم يعد مقبولاً».
ورأى أن مـن المهـم أن يتشـكل مجلـس شـعب 
يمثـل الشـعب السـوري تمثيـلاً حقيقيـاً، مشـيراً 
إلـى أن الإصلاحات التـي أعلنها الأسـد «محدودة 

ومتأخرة».
وقـال الرئيـس التركـي إن بـلاده لاتتدخـل في 
الشـؤون الداخلية لدمشق، وإنها تقف على مسافة 
متسـاوية من كافة الأطراف، وإن الشعب السوري 

هو الذي يجب أن يختار من يحكمه.
لعقـد  المجـال  أفسـحت  تركيـا  أن  الـى  وأشـار 
مؤتمرات للمعارضة السـورية علـى أراضيها «على 
غرار ما يحـدث في أي دول حـرة وديمقراطية مثل 
أمريكا وبريطانيا «ولكننا لم نوعز للمعارضين بأن 

يعملوا هذا الأمر أو ذاك».
مـن  والأوروبيـة  الأمريكيـة  المواقـف  وحـول 
الأحداث في سـورية، قـال غـول إن «تركيا تحاول 
لعب دور في تسـوية الأزمة السورية، والعمل على 
ترسـيخ السلام في منطقتنا وبأيدينا، وتولي زمام 
الأمـور لأن الأمريكيـين والأوروبيـين بعيـدون عن 

أفكارنا وعاداتنا».
بـلاده  تربـط  طويلـة  حـدوداً  أن  الـى  وأشـار 
بسـورية، وتمتد عبر الحدود جماعات من السكان 
ترتبـط بأواصـر القرابـة، وقال «لـذا كانـت تركيا 
حريصة على أن تعمق أواصر الإخوة والصداقة مع 
الشـعب السـوري بكافة فئاته وطوائفه. وتحدثنا 
خلـف الأبواب المغولقة بنفس الأفكار التي ذكرناها 

في العلن».

وحـول الربيع العربـي، قال غول «قبـل أن تبدأ 
الأحـداث فـي العالم العربـي، تحدثت تركيـا مراراً 
عن ضرورة قيام الأنظمـة بزيادة وتيرة الإصلاح، 
وكان الخيـار الثاني هي أن تقوم الشـعوب بعملية 
التغيير، أما الخيار الثالث فهو التدخل الخارجي».

واعتبـر أن بـلاده تلعـب دور الدولـة «الملهمـة» 
للشـعوب العربيـة، وأشـار الـى أن «المنطقة ليس 
بهـا دولة أكثـر عصريـة، وكون التغييـرات حدثت 
في بلد أغولب سـكانه من المسلمين، كان هذا محطاً 

للأنظار».
ونفـى غـول أن تكون تركيا لعبـت دوراً في دعم 
«الأنظمة الاسـتبدادية» فـي العالـم العربي، وقال 
«كنـا نتحـدث مـع القـادة بصراحة ومع الشـعوب 
أيضاً فيما يتعلق بالمتغيرات التي تحدث في العالم 

المعاصر».
ورداً على سـؤال حـول موافقة أنقرة على نشـر 
رادارات دفاعيـة تابعـة لحلـف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو) علـى ارضيهـا، قال غـول إن تركيـا دولة 
في (الناتـو) منذ عام 1952، وهذا المشـروع دفاعي 
للتعامـل مع التهديدات الصاروخية، وليس موجهاً 

لأي دولة.
وعـن الخـلاف بين أنقـرة وتل أبيب حـول مقتل 
9 أتـراك علـى أيدي فرقـة كوماندوس إسـرائيلية، 

لـدى محاولتهم كسـر الحصـار البحـري المفروض 
على قطاع غزة، قال غول «»لقد قررنا رفع الأمر إلى 
محكمـة العدل الدوليـة لاتخاذ قرار في مشـروعية 

فرض الحصار البحري على غزة».
أي  هنـاك  تكـون  أن  التركـي  الرئيـس  ونفـى 
إجراءات أو مضايقات شـخصية حدثـت في تركيا 
وإسرائيل أثناء سـفر المواطنين في المطارات، وأكد 
أن قـرار تركيـا بتجميـد علاقاتهـا مـع إسـرائيل لا 

يتصل بالأفراد.
من جهى اخرى نقل سياسـي تركي معارض زار 
سـورية مؤخراً، عن الرئيس السوري بشار الأسد 
إحباطـه من موقف أنقرة مـن الأحداث الأخيرة في 
بـلاده والتزامـه فـي الوقت نفسـه بالحفـاظ على 

علاقات جيدة مع الشعب التركي. 
وقـال نائـب رئيـس حـزب الشـعب الجمهوري 
التركـي المعـارض فـاروق لـوغ أوغولو، الـذي زار 
سـورية فـي الآونـة الأخيـرة علـى رأس وفـد مـن 
الحزب والتقى الأسـد الثلاثـاء، لصحيفة «حريت» 
التركية إن «سياسـات الحكومـة (التركية) خيبت 

أمل القيادة السورية بشكل واضح».
وأضـاف أن الأسـد سـمّى بعـض الشـخصيات 
التركية التي عمّقت إحباطه تجاه تركيا، إلاّ أن لوغ 

أوغولو لم يفصح عن هذه الأسماء.

وقال السياسـي التركي المعـارض إن «أهم جزء 
فـي الزيارة هـو لقاؤنا مع الأسـد»، مشـيراً إلى أن 
الرئيـس السـوري أبلـغ الوفد بخططه للمسـتقبل 

والخطوات التي سيتخذها. 
وأشار لوغ أوغولو إلى أن الزعيم السوري اتهم 
تنظيـم القاعدة والأخوان المسـلمين وبعض الدول 
الغربية وإسـرائيل بالتآمر على سـورية، وقال إن 
السـوريين يرون تركيا في معسـكر الغـرب وهو ما 

سبب خيبة أمل في الإدارة بدمشق. 
علـى  الحصـول  إلـى  الوفـد  زيـارة  وهدفـت 
معلومـات حول آخـر التطـورات في سـورية التي 
تشـهد إحتجاجات شـعبية منذ أكثر من ستة أشهر 
تقـول منظمـات حقوقيـة إن أكثر من ألفي شـخص 

قتلوا خلالها بينهم عسكريون وعناصر من الأمن.
مـن  المزيـد  إعطـاء  أوغولـو  لـوغ  رفـض  وإذ 
التفاصيـل عـن حديـث الوفـد مع الأسـد، قـال إنه 
يخطط لإطلاع وزارة الخارجية التركية على نتائج 
زيارته إذا وافق زعيم حزب الشـعب كمال كلشدار 

أوغولو على ذلك. 
وقـال إنه يحضّر لإعـداد تقرير حـول ما توصل 
إليـه الوفد خـلال زيارتـه ويطلع الجمهـور عليها، 
وأضـاف «لطالمـا رأيـت أن هـذه الزيـارة يجـب أن 

تكون شفافة».

سياسي تركي معارض ينقل عن الأسد إحباطه من موقف تركيا من الأحداث في سورية

عبدالله غول: الإصلاحات التي أعلنها الرئيس السوري محدودة ومتأخرة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أعدّت صحيفة «معاريف» العبريّة تقريرا 
شـاملاً عن الأوضـاع الأخيرة في سـوريّة، 
واختـار المحلـل السياسـيّ، بن كاسـبيت، 
التطرق أولاً إلى أنّه في بداية الشهر الماضي 
ظهـر سـفير الولايـات المتحدة في دمشـق، 
روبـرت فورد، أمـام لجنة خاصـة بمجلس 
الشـيوخ، لافتًـا إلـى أن الاضطرابـات فـي 
سورية استمرت أكثر من أربعة أشهر، دون 
أي تغيير من جانب النظام السـوري أو من 
جانـب الأسـرة الدولية، ولكنّ فورد سـمح 
لنفسـه بأن يكـون متفائـلاً، فقد قـال فورد 
إنّـه حان الوقـت لأن نبدأ بالتفكيـر باليوم 
التالـي للأسـد، وأشـار المحلل الإسـرائيليّ 
إلى أنّ 23 مليون مواطن سـوري بدأوا منذ 

الآن يفكرون بذلك.
السـوريّ،  بالشـأن  الاختصاصـيّ  أمّـا 
البروفيسـور إيال زيسـر، فقد قـال إنّه إذا 
كنـا قبل سـنتين واثقين من أن نظام الأسـد 
سـيبقى إلـى الأبـد، فاليـوم بـات هـذا بلا 
ريب واقعا آخر، وأضاف: كل شـيء لا يزال 
مفتوحًـا، الأسـد يقاتل فـي سـبيل حياته، 

وهو نازف، ولكنـه لا يزال صامدًا، لا يوجد 
تفـكك تـام، اليـوم مـن الواقعـي الحديـث 
عـن اليوم التالـي، فنحن في وضـع لم يعد 
يفاجئ أحـدا، ولكنّي أتردد في أن أقول إننا 

قريبون من ذلك، على حد تعبيره.
فـي  الاحتجـاج  صـورة  أنّ  إلـى  لافتًـا 
(التـي  العلويـة  الأقليـة  ليسـت  سـورية 
تبلـغ نحـو 12 في المائة) ضد باقـي الدولة، 
وتابـع: نصـف السـكان السـوريين هم مع 
الأسد، الدروز والمسيحيون يفضلونه على 
الآخرين، هم يفضلون حكما علويا علمانيا 
برئاسـة بشـار الأسـد علـى حكـم الأغلبية 
السنية، تاجر مسيحي في دمشق لن يقاتل 
من اجـل بشـار، ولكنّه لن يخـرج للتظاهر 
ضـده، قال البروفيسـور زيسـر، وأضاف: 
أجزاء كبيرة من السوريين تُفضّل أنْ يبقى، 
وفي أوساط السـنة أيضًا لا يسارع الجميع 
إلـى التغييـر، فالسـنة فـي المـدن الكبرى، 
يشـكلون  وحلـب،  دمشـق  فـي  سـيما  ولا 
القطـاع التجـاري، وقد تحالفـوا مع الحكم 
العلوي ويسرهم الاستقرار الذي يتيح لهم 
مواصلة نمـط حياتهم، تخوفهم هو بالطبع 
من سـيطرة التيار الإسلامي، مشـددًا على 
أنّ قصـة محيـط فقير حيـال المركـز الغني، 

على حد قوله.
البروفيسور زيسـر يُقدر بأنْ يحتمل أن 

يتصاعد العنف، ولكن سورية لن تنتقل إلى 
حرب أهلية. وزاد قائلاً: أنا لا أرى سيناريو 
انقـلاب بـلاط، الحكـم العلوي يعـرف بأنّ 
المشـكلة ليسـت لدى بشـار نفسـه، بل في 
طبيعـة الحكـم، على حـد قوله. وبحسـبه 
فإنّ رأي إسـرائيل في بقاء الأسـد أوْ لا غير 
ذي صلـة، لأنّ الوضع ليس فـي يدها، ومع 
ذلك، فإنّه يُقدّر بأنّ سـقوط بشار من شأنه 
أن يعرض للخطر الهدوء على طول الحدود 

السورية.
 مـن ناحيتـه قـال د. يهـودا بلنغـه، من 
قسم دراسـات الشرق الأوسـط في جامعة 
بـار ايـلان، إنّ مـا أسـماها بمذبحـة 1982 
كانـت ذروة تمـرد بدأ في العـام 1976، ذلك 
أنّ انتفاضـة الإخـوان المسـلمين اسـتمرت 
سـت سـنوات، في حينه أيضًا، قال بلنغه، 
تحدثـوا عن اليـوم التالـي للأسـد، حافظ 
الأسـد. قالـوا إنّه لن يخرج مـن هذا، ولكن 
بعد أحداث حماة انتعش الأسـد من الأزمة 

بل وخرج معززا.
وعبّـر المحلـل عينـه عـن اعتقـاده بـأنّ 
التغيير السـلطوي في سـوريّة ليس واقعًا 
منتهيًا، وقال: يحتمل أنْ يمر وقت طويل إلى 
أن يحـدث التحول الذي يريـد الأمريكيون 
والأوروبيـون أن يـروه، فالأسـد، أضاف، 
يسـتخدم أسـاليب قمـع وحشـية، فظيعة، 

ولكن فـي نهاية المطـاف ينجح فـي البقاء، 
فهو يقمع بعنف البؤر الأساسيّة، ولا يسمح 
للأحـداث بالانتقـال إلـى دمشـق نفسـها. 
حلب أيضًـا، المدينة الثانية فـي حجمها في 

سورية، بقيت هادئة.
وبحسـبه، فـإنّ الحكم العلوي يسـيطر 
ولكـن  الرئيسـتين،  القـوة  دائرتـي  فـي 
الدائـرة الثالثـة التي تسـيطر فـي وحدات 
مركزية في الجيش، يديرها مسـلمون سنة 
تحالفوا مع حزب البعث. وهم منفذو إرادة 
الحكم، وهؤلاء يتلقـون رواتب عالية جدًا، 
وبالتالـي من ناحيتهم هذا النظام هو نظام 

جيد.
وزاد: نحـن لا نـرى كل السـنة يقاتلون 
ضده، ولكننا نرى أنّـه ينجح في أنْ يُخرج 
فـي  الأشـخاص  آلاف  مئـات  الباقـين  مـن 
مظاهرات تأييد في دمشق، ليسوا جميعهم 
علويين. هذا النظام يؤدي دوره في نظرهم، 
وهـم يواصلون العيـش ولا يتضررون من 
النظـام، على حـد وصفه. وأشـار د. بلنغه 
إلـى أنّـه مؤخـرًا نفّـذ الأسـد تغييـرات في 
القيـادة الأمنيـة، وزير الدفـاع علي حبيب 
أُطيـح مـن منصبه، وبـدلاً منه عُـين رئيس 
الأركان داود رجحـة، وبرأيـه فـإنّ اختيار 
رجحة، ضابط عديم الأهمية ظاهرًا، لم يكن 
بالصدفة، فرجحة هو المسيحيّ الأول الذي 

يُعين في المنصب الرفيع، وفورًا عيّن الأسـد 
فـي منصـب رئيـس الأركان جاسـم فريج، 
مسـلم سـني من مدينة حماة، وهكذا سعى 
إلـى الإشـارة بأنّ سـلطته هـي عمليًا فوق 
خلافات الرأي الطائفية، وألمح للأقليات بألا 
تغريهـم المغامـرات. د. بلنغه يـرى إمكانية 
حدوث انقـلاب بلاط في سـورية، فقط إذا 
ما وصلـت محافل داخـل الطائفـة العلوية 
إلى تسوية ما مع السنة، تُغير تماما طبيعة 

الحكم في الدولة، على حد تعبيره.
أمّـا فـي مـا يتعلـق بالمسـتقبل فقـال د. 
سـيناريو  بتحقـق  يعتقـد  لا  إنّـه  بلنغـه 
تصبح فيه سـورية بعد الأسـد ديمقراطية، 
وأضـاف: أنا لا أعتقد أنّ الشـعب السـوريّ 
ناضـج لذلك، أفترض أن منظمات المعارضة 
التـي دعت إلـى تغييـر وطنـي ديمقراطي، 
سـتحاول العمل، ولكـن، اسـتدرك الخبير 
الإسـرائيليّ قائلاً: بين إسقاط النظام وبين 
تثبيت الوضـع في اليوم التالي، كل شـيء 
يمكـن أن ينهـار، من الصعـب التخمين ماذا 
سـيحصل هناك، لافتًـا إلـى أنّ الأكراد مثلا 
النظـام.  معارضـة  تحالـف  إلـى  ينتمـون 
الأكراد، الذين هم 10 في المائة من السـكان، 
يتطلعون إلـى الحكم الذاتي، ولكن من غير 
المعقول أن السـنة الذين يحلمون بسورية 
الكبرى، سيسمحون لهم بالانفصال لإقامة 

كيان سياسـي، وخلص إلى القول إنّ تركيا 
هـي الأخـرى بالطبع، سـترى فـي مثل هذا 
السـيناريو تهديـدًا مباشـرا عليهـا، الأمـر 

الذي سيؤدي إلى تضعضع الاستقرار.
على صلة بما سـلف، عبّر رئيس شـعبة 
الاستخبارات العسكرية سابقًا في الجيش 
الإسرائيليّ، الجنرال في الاحتياط أهارون 
(زئيفـي) فـاركاش عـن رفضه المقولـة إنّه 
يوجـد تقاطع مصالـح بين الدولـة العبريّة 
وحزب الله وإيران في قضيّة بقاء الرئيس 
السـوريّ فـي الحكم، وقـال فـي مقابلة مع 
القناة العاشـرة في التلفزيون الإسرائيليّ 
الخميس، إنّ موقف إسـرائيل من الأسـد لم 
يتحدد حتى الآن، واقترح على الجميع عدم 
الانجرار وراء الإشـاعات التي تقول إنّ تل 
أبيـب معنيّة بـأنْ يبقى الأسـد فـي الحكم، 
لافتًـا إلى أنّه فـي ضوء انعـدام اليقين، من 
إنّ بقـاء الأسـد سـيخدم  القـول  الصعـب 

المصلحة الإسرائيلية.
الدولـة  داخـل  فئـات  هنـاك  أنّـه  وزاد 
العبريّـة تعتقـد بـأنّ الحفاظ علـى الوضع 
القائم قدر الإمكان هو الخيار الأفضل، وذلك 
لأنّـه يدفع النظام السـوري إلى الانشـغال 
فـي الشـؤون الداخلية، ويخلـق توترا في 
أوسـاط حلفائـه الطبيعيين أيضـا: إيران، 

حزب الله وحماس، على حد تعبيره. 

التغيير السلطوي ليس واقعا منتهيا وسيمر وقت طويل حتى يحدث التحول الذي يريد الأمريكيون والأوروبيون

محلل اسرائيلي: فئات واسعة من المجتمع السوريّ معنيّة ببقاء الأسد
والحديث عن اليوم الذي سيليه سابقٌ لأوانه فهو ينزف ولكنّه ما زال صامدًا

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعـد عمليـة «عـض اصابـع» أقـرّت الحكومة 
اللبنانيـة خطـة الكهربـاء التـي تقدم بهـا وزير 
الطاقـة جبـران باسـيل والتـي يفتـرض بها في 
مرحلـة أولـى أن تحـول دون غـرق لبنـان فـي 
العتمـة، وفيما خرج باسـيل بعد الجلسـة رافعاً 
إشـارة النصـر بـدا أن كل فريـق فـي الحكومـة 
حقـق بعضـاً ممـا يريـده ونـال الرئيـس نجيب 
ميقاتي ووزراء النائب وليد جنبلاط ما يكفي من 
الضوابط المالية والادارية، وبذلك حصل الالتقاء 

الاضطراري في منتصف الطريق.
وينص مشـروع قانون البرنامج المعجل الذي 
أقـره مجلس الـوزراء على إنتـاج 700 ميغاوات 
ونقل وتوزيع طاقة كهربائية وتخصيص اعتماد 
عقـد إجمالـي قـدره 1772 مليـار ليـرة لبنانيـة، 
بحيـث يجـاز للحكومة عقـد كامل لهـذا الاعتماد 
والمباشـرة فـي التنفيـذ قبـل توفـر الاعتمـادات 
البـارزة  السـمة  ان  علـى  للموازنـة،  اللازمـة 
للمشـروع تجزئـة التمويـل علـى أربع سـنوات 
عبر تخصيص 414 مليار ليرة سـنة 2011، و461 
 ،2013 سـنة  مليـاراً  و418   ،2012 سـنة  مليـاراً 
و380 مليـاراً سـنة 2014. ويجـاز للحكومـة بدلاً 
من وزيـر الطاقة إيجاد مصـادر تمويل من خلال 

قروض ميسرة أو إصدار سندات خزينة بالعملة 
اللبنانية او بالعملات الاجنبية.

وحمل إقرار خطة الكهرباء مؤشرات سياسية 
بالغـة الدلالـة، ومـن أهمهـا انـه ممنوع إسـقاط 
الحكومة فـي الوقت الحاضر أو الانسـحاب منها 
كمـا هدّد العماد ميشـال عون، وأوضـح الرئيس 
ميقاتـي «ان الحكومـة تجاوزت قطوعاً حساسـاً 
بعـد الضجيج الـذي أثير حـول ملـف الكهرباء، 
وحققـت إنجازاً مهمـاً جداً للدولـة وللمواطن، اذ 
تم التوافق على كل بنود المشـروع لا سـيما لجهة 
توفير الضوابط له من كل النواحي فخرج الجميع 
مرتاحاً، خصوصاً ان مجلس الوزراء مجتمعاً هو 

من سيشرف على كل نواحي المشروع».

وسـبق التوافـق علـى الخطـة سـجال حـاد 
داخل مجلـس الوزراء، وخصوصـاً بين الرئيس 
ميقاتي والوزير باسـيل. وعلـم ان ميقاتي انفعل 
فـي إحـدى اللحظات وضـرب يده علـى الطاولة 
مخاطبـاً وزيـر الطاقـة بالقـول « عوّدتمونـا ان 
تجلسـوا علـى الطاولة وتضربـوا بيدكـم عليها 
وتقولوا إما السـير بخطتنا أو نستقيل.. أنا أقول 
لكم إمـا ان تمشـوا بخطـة الكهرباء معدلـة وإما 
أمشـي أنـا..». وقالـت أوسـاط رئيـس الحكومة 
«ان مشـروع القانـون تضمـن الضوابـط الماليـة 
والاداريـة والفنية والقانونية التي كان يتمسـك 
بهـا ميقاتي منـذ اللحظـة الاولى، لا سـيما لجهة 
المناقصـات  بإجـراء  المناقصـات  ادارة  تكليـف 

لتنفيذ المشـروع»، مشـيرة الـى انه «لـم يتوقف 
عند تهديد البعض بالاسـتقالة او الانسحاب من 
الحكومـة او شـل عملها، بل قـرر المضي في وضع 
الضوابـط حتـى النهايـة تحـت طائلـة اعلانـه 
موقفـاً مما كان يجري ووصل الى ما يريد»، لافتة 
الانتباه الـى «ان الصيغة التـي تم التوصل اليها 

حفظت هيبة الدولة ككل».
تزامنـاً، ركّـز إعلام «تيـار المسـتقبل» على أن 
العماد عون كعادته خسـر إحـدى حروبه بعدما 
رضـخ لتعليمـات حـزب اللـه بضـرورة السـير 
بالخطـة معدلـة، ووصـف نـواب المسـتقبل رفع 
وزيـر الطاقة جبران باسـيل اشـارة النصر بأنه 

«إنتصار وهمي وبأنهم بلعوا الموس».  

ميقاتي ضرب يده على الطاولة وقال لباسيل: إما تمشوا بالخطة معدّلة أو أمشي أنا

الحكومة اللبنانية تجاوزت قطوع التيار وأقّرت خطة الكهرباء

البطريرك الماروني يخشى 
مرحلة انتقالية في سورية

■ باريـس ـ ا ف ب: اعـرب البطريـرك المارونـي بشـارة الراعـي عـن تفهمه 
لموقف الرئيس السـوري بشار الاسد وفي الوقت نفسه عن «خشيته من مرحلة 
انتقالية في سـورية» قد تشكل تهديدا لمسيحيي الشرق، وذلك قبل زيارة مقررة 

الى لورد في جنوب فرنسا.
وصرح الراعي خلال مؤتمر اسـاقفة فرنسـا «كنت آمل لو يعطى الاسد المزيد 

من الفرص لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي بداها». 
وقـال «في سـورية، الرئيـس ليس شـخصا يمكنـه ان يقرر الامـور لوحده. 
لديه حزب كبير حاكم هو حزب البعث. (الاسـد) كشـخص انسـان منفتح. تابع 
دراسته في اوروبا، وتربى على المفاهيم الغربية. لكن لا يمكنه القيام بمعجزات 
لوحده».  واضاف «لقد عانينا نحن من النظام السوري. لا انسى ذلك، لكن اريد 
ان اكون موضوعيا. فهو (بشـار الاسـد) بدأ سلسلة من الاصلاحات السياسية، 
ومـن المفترض اعطاء مزيد من الفرص للحـوار الداخلي. مزيد من الفرص لدعم 

الاصلاحات اللازمة وايضا تفادي اعمال العنف والحرب». 
واقـر الراعي «لسـنا مـع النظام، لكننا نخشـى المرحلـة الانتقاليـة»، مضيفا 

«علينا ان ندافع عن المسيحيين وعلينا ان نقاوم بدورنا». 
وتقيم الاقليات المسـيحية في سـورية (750 الف مسـيحي، اي 4.1 بالمئة من 
السـكان) علاقـات جيـدة مع الاقليـة العلويـة الحاكمـة. وغالبية السـكان (18 

مليونا) هم من السنة. 
ويتوجـه الراعـي الى لورد الخميس ومـن بعدها الى مرسـيليا قبل ان يعود 

الى لبنان. 

الأردن: الإفراج عن نخبة 
من السلفيين يفتح شهية أهالي 

بقية المساجين
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
أثار قرار السـلطات الأردنية بالإفراج عن سـلفيي مدينة معان جنوبي البلاد 
فقط من الإحتقانات والمشـكلات البيروقراطية والقانونية والسياسية أكثر مما 
أنتج قواعد جديدة  ومتينة من الإستقرار الإجتماعي، حيث بدأت بعض المناطق 
فـي المحافظـات تطالـب بالإفراج عـن أبنائهـا المسـجونين لنفس السـبب، فيما 
تكرسـت قواعد المعالجات الآحادية  والإنفعالية السـريعة التـي تدلل على عدم 

وجود مطبخ حكومي يعتد به.
ومباشـرة بعد تمكين القيادي السـلفي الشـيخ احمد الشـلبي «أبو سـياف» 
ومجموعته من العودة إلى بيوتهم ومدينتهم وعائلاتهم بعفو خاص نسـبت به 
الحكومة نظمت أطراف عشـائرية اخرى إعتصاما امام مجلس النواب للمطالبة  

بإفراج مماثل عن ثلاثة من أبنائها.
وعلى هذا الأساس توجه ممثلين لقبيلة بني صخر وهي من القبائل الرئيسية 
فـي البلاد بمطلب واحـد وموحد يتضمـن المعاملة بالمثل فيمـا يخص المحكومين 

على خلفية دعم الجهاد في المحيط  او المعتقلين على خلفية أصولية.
وعلى نفس الأساس وجهت نساء غاضبات أمس بعض الشتائم والصرخات 
ضد أعضاء مجلس النواب بسـبب إصرارهم على عدم شمول المحكومين بقضايا 
القتل العمد بالعفو العام الذي صدر قبل نحو شهر حيث  فتحت شهية المواطنين 

في كل مكان تقريبا على إخراج أبنائهم من السجن.
وأصر النواب في هذا الملف على وجود «مصالحة» لشـمول مثل هذه القضايا 

مما أغضب امهات وزوجات تفاءلن بالإفراج عن من يخصهن. 
لكـن الإفراج عن السـلفيين تحديدا سـاهم فـي إنتاج المشـاعر المماثلة، حيث 
لاحظ الناشـط السياسي المهتم بقضايا المساجين وحقوقهم محمد خلف الحديد 
بـأن أكثر من 20 شـابا مـن أبناء مخيـم البقعـة للاجئين الفلسـطينيين يقضون 
عقوباتهم في السـجن لم تشملهم حالة «التسامح» الرسمية التي طالت عشرات 
السـلفيين مؤخرا وسـتطال غيرهم قريبا رغم أن السـلفية تعلن بـان إعتقالات 

عناصرها ومحاكمتهم أصلا ظالمة.
وفـي محاولة منه لإحتواء هذا التباين سـارع الشـيخ برجـس الحديد وهو 
شخصية وطنية معروفة للتقدم بمبادرة لكفالة من لا يطالب أحد بالإفراج عنهم 
من سـلفيي المخيم الفلسـطيني، حيث أكد الأخير عندما سألته «القدس العربي» 
عدم وجود مواطن أردني لا يستحق فرصة ثانية حتى لو كان سلفيا مشيرا لان 

مبادرته هدفها التأكيد على معاني ودلالات الوحدة الوطنية.
لكن الأهم أن الحكومـة وعندما حاولت إحتواء الحراك الإجتماعي في مدينة 
معـان أظهرت مسـاحات التسـامح مع السـلفيين، لكنها لـم تنتبه إلـى ضرورة 
وجود معالجة جماعية لجميع السلفيين في السجن والذين ينتمون دوما لنخبة 
من العشـائر والعائلات الأردنية العريقة خصوصـا وان طبيعة اتهاماتهم على 

الأغلب الأعم مرتبطة بالعمل على دعم الجهاد في العراق وفلسطين.
وبطبيعة الحال لا يمكن فهم هذا «التجزيء» في المعالجة إلا في سياق تواصل  
الإتجاهـات الآحادية فـي صناعة القرارالتنفيـذي إلا إذا كان مـا جرى مقصودا 
ومبرمجـا بهدف تنظيم هجمة معاكسـة علـى مناطق وبؤر الحـراك الإجتماعي 

والعشائري التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات.
ونفس الطريقة في المعالجة بطريقة «القطعة» تعاملت مع المطالبات المناطقية 
قبل أشهر بأراضي واجهات العشائر التي يقول أصحابها أن الحكومات المتعاقبة 

إعتدت عليها خلافا للحق والقانون.
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عواصم ـ وكالات ـ الجزائر 

«القدس العربي» ـ من كمال زايت:

«إندبندانـت»  صحيفـة  أفـادت 
امس الخميـس، أن مئـات الصواريخ 
المضادة للطائرات تعرّضت للنهب من 
ترسانة أسلحة الزعيم الليبي المخلوع 
معمـر القذافـي، ما أثـار مخـاوف من 
إحتمـال وقوعها في أيـدي الجماعات 

الإرهابية.
وقالـت الصحيفـة البريطانيـة إن 
480 صاروخاً روسي الصنع من طراز 
(إس إيـه ـ 24) المصممة للإسـتخدام 
الحديثـة،  الحربيـة  الطائـرات  ضـد 
كانت من بين الصواريخ التي تعرضت 
للنهـب، فضلاً عـن كمية من النسـخة 
القديمة لهذه الصواريخ (إس إيه ـ 9) 
و(إس إيـه ـ 7) القادرة على إسـقاط 
الطائـرات التجاريـة، والتي يسـعى 

تنظيم القاعدة للحصول عليها.
وأضافـت أن الصواريـخ المنهوبـة 
كانـت نُقلـت مـن مقـر اللـواء 32 فـي 
طرابلـس، الخاضـع لقيـادة خميـس 
القذافـي نجـل العقيـد الليبـي معمـر 
مـا  تخزيـن  منطقـة  إلـى  القذافـي، 
تـزال تحتوي علـى كميـات كبيرة من 
الأسـلحة، مـن بينهـا قذائـف هـاون 
وقذائف مدفعيـة وقذائف صاروخية 

وذخائر.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن هناك 
أدلة متزايدة على تهريب الأسلحة من 

ليبيا إلى دول أخرى. 
وقـال عبـد القـادر مسـاهل وزيـر 
الدولـة الجزائـري المكلف بالشـؤون 
المغاربيـة والإفريقيـة أن إيجـاد حـل 
للأسـلحة المنتشـرة بشـكل فوضوي 

السـلطات  مسـؤولية  ليبيـا  فـي 
الجديدة في ليبيا، حتى لا يتم تهريب 
هذه الأسـلحة إلـى منطقة السـاحل، 
واحتمال وقوعها بين أيدي الجماعات 
ضمنيـا  بذلـك  معترفـا  الإرهابيـة، 
بالسلطة الجديدة في ليبيا، علما وأن 
الجزائـر لـم تعترف رسـميا بالمجلس 

الانتقالي الليبي.
وأعلـن مسـاهل أن مقاتلي القاعدة 
يعـززون قدراتهم بأسـلحة مهرّبة من 
ليبيـا، فيمـا ذكـرت حكومة تشـاد أن 
صواريـخ من طراز (سـام ـ 7) دخلت 
فـي  السـلطات  وأكـدت  أراضيهـا، 
النيجر أنها تتعقب شـحنات من مادة 
السـيمتكس ومتفجـرات بلاسـتيكية 

متوجهة إلى قبائل الطوارق المنشقة.
وأضاف مساهل في مؤتمر صحافي 
عقـده إلـى جانبـي وزيـري خارجية 
مالي والنيجر في ختام أعمال الندوة 
الدوليـة حـول مكافحـة الإرهـاب في 
النـدوة    هـذه  أن  السـاحل  منطقـة 
حققـت المنتظـر منها، موضحـا أنه تم 
التوصل إلى عـدة نتائج، خاصة فيما 
بخصـوص  الـرؤى  توحيـد  يتعلـق 
المقاربة التـي يجب الاعتماد عليها في 

التعاطي مع الوضع الأمني 
فـي منطقة السـاحل، والتـي تقوم 
على محاربة الإرهاب والإجرام المنظم 

و مكافحة الفقر.
وأكـد علـى أنـه تم الاتفـاق خـلال 
النـدوة التي شـهدت مشـاركة رفيعة 
المستوى فرنسية وأمريكية وبريطانية 
السـاحل  منطقـة  دول  أن  علـى 
واسـتقرار  أمـن  مسـؤولية  تتحمـل 
المنطقة، مشـيرا إلـى أن دول الجزائر 
وموريتانيـا ومالـي والنيجر طرحت 
إشـكالية ضـرورة تعزيـز قدراتها في 

مجال التدريـب والتجهيزات وتبادل 
المعلومـات الاسـتخباراتية مـن أجـل 
مواجهة أخطـار التنظيمات الإرهابية 

والجماعات الإجرامية.
وذكـر الوزير الجزائـري أن الأزمة 
الليبية كانت حاضرة في قلب الندوة 
وخاصة فيما يتعلق بانعكاسات هذه 
الأزمة على الوضـع الأمني في منطقة 
السـاحل، معتبـرا أنه مـن الضروري 
لمشـكل  حلـول  إيجـاد  فـي  الإسـراع 
انتشار الأسلحة في ليبيا، وكذا عودة 
الآلاف من الأشخاص الذين هربوا من 
المعـارك الدائرة في ليبيـا وعادوا إلى 
بلدانهـم الأصليـة، بما يخلق مشـاكل 
بالنسـبة لهذه الـدول، وخاصة مالي 

والنيجر وتشاد.
وردا علـى سـؤال يتعلـق بكيفيـة 
التعامل مع انتشـار الأسلحة في ليبيا 
واحتمالات تهريبها إلى الساحل، قال 
مسـاهل أن هذه قضية ليبية بالدرجة 
الأولـى، وأن السـلطات الجديـدة في 
ليبيـا يجـب أن تتحمل مسـؤولياتها 
فيمـا يخـص انتشـار هذه الأسـلحة، 
تسـجل  الجزائـر  أن  علـى  مشـددا 
مـن  هـي  الأمـن  قضايـا  أن  بارتيـاح 

أولويات السلطات الليبية الجديدة.
كميـات  إن  «إندبندانـت»  وقالـت 
لا تُعـد ولا تحصـى من الأسـلحة، من 
والصواريـخ  الكلاشـنيكوف  بنـادق 
والدبابـات،  المدرعـة  العربـات  إلـى 
تركهـا نظـام القذافي في المخـازن من 
دون حراسـة، وتفـوق بكثيـر كميات 
الأسلحة التي وضع المسلحون أيديهم 

عليها في العراق وأفغانستان.
مسـتودعات  نهـب  أن  وأضافـت 
علـى  تحتـوي  التـي  الأسـلحة 
الصواريـخ، دق جـراس الإنـذار بين 

أوسـاط الأجهزة الأمنية في الولايات 
بعضهـا  لكـون  وأوروبـا،  المتحـدة 
قـادر علـى ضـرب الطائـرات المقاتلة 
القاذفـة والمروحيـات الهجومية مثل 

(أباتشي).
البريطانيـة  الصحيفـة  وقالـت 
إن الضربـات الجويـة لمنظمـة حلـف 
شـمال الأطلسـي (ناتو) دمّـرت نحو 
600 صـاروخ ونظـام رادار ومخـزن 
للأسـلحة خـلال الحملـة ضـد قـوات 
القذافـي، أجبـرت نظامـه علـى نقـل 
بعـض الأسـلحة بعيـداً عـن المرافـق 

العسكرية، وإلى المناطق المدنية.
الأعلـى  القائـد  حمّـل  جانبـه  مـن 
إفريقيـا  فـي  الأمريكيـة  للقـوات 
هـام،  كارتـر  الجنـرال  (أفريكـوم)، 
مسؤولية مراقبة انتشار الأسلحة في 

ليبيا إلى المجلس الوطني الإنتقالي.
وقال هام في مؤتمر صحافي عقدع 
بالسـفارة الأمريكيـة بالجزائـر امس 
الخميس «هناك انتشار للأسلحة مثل 
البنادق والمتفجرات وهذا ما يثير قلق 
الجميع وبالنسـبة للولايـات المتحدة 
ومعظـم الـدول الأخرى فـإن القضية 
واضحـة جدا وهي أن السـيطرة على 
السلاح هو مسؤولية المجلس الوطني 

الانتقالي».
وأشـار إلـى أن بـلاده تبـذل جهدا 
«إن  قائـلا  الجانـب  هـذا  فـي  كبيـرا 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أرسـلت 
مجموعـات إلى عدة دول فـي المنطقة 
مـع  للتباحـث  الجزائـر  فيهـا  بمـا 
الجيـدة  الآليـات  حـول  المسـؤولين 
لمراقبة حركة الأسـلحة» مشـددا على 
المسـاعدة  إلـى  بحاجـة  الليبيـين  أن 
و»مـن أجـل القيام بهذا نحـن بحاجة 
إلـى دعـم الدبلوماسـي والاقتصادي 

والأمني من دول العالـم» معتبرا أن « 
ليبيا تسير نحو أيام أفضل».

من ناحية أخرى، جـدّد هام التزام 
بلاده بعدم إنشاء قواعد عسكرية في 

إفريقيا.

وقال «إن من بـين أهدافنا هو إقامة 
وولا  الافريقيـة  الـدول  مـع  شـراكة 
نسعى لإقامة قاعدة عسكرية غير تلك 
التي هي في جيبوتي» لكنه أشـار إلى 
وجود محادثـات «بخصوص إمكانية 

استقرارنا في إفريقيا» معتبرا أن ذلك 
«سـيكلفنا الكثير والولايـات المتحدة 
تعيش على غرار عدة بلدان أخرى من 
العالـم صعوبات مالية ولهـذا فعلينا 
أن نتخـذ هـذا النـوع مـن القـرارات 

بكثير من الحذر».
وتابـع «نعتـزم البقـاء فـي ألمانيـا 
وأعتقد أنه المكان الأنسب لنا»، مؤكدا 
الـدول  أفريكـوم لمسـاعدة  اسـتعداد 

الإفريقية كلما طلبت ذلك.

مساهل يعترف بوجود سلطة جديدة في ليبيا... وواشنطن والجزائر تحمّلان المجلس الإنتقالي مسؤولية مراقبة الأسلحة

صحيفة بريطانية: نهب مئات الصواريخ من ترسانة القذافي ومخاوف من وقوعها في أيدي «الجماعات الإرهابية»

احد الثوار الليبيين خارج مدينة بني وليد 

■ طرابلس ـ رويترز: كشف تسجيل 
فيديو عائلي يوم الاربعاء عن الجانب 
المرح من شـخصية معمـر القذافي لكن 
اسـئلته الى حفيدتـه الصغيـرة وهي 
تداعـب انفـه كشـفت عـن مسـحة من 

جنون العظمة.
وسأل (الاخ القائد) السابق الطفلة 
عدة مرات «متحبنيش؟» (أتحبينني؟) 
بينمـا هـي تتملـص منـه وهـو جالس 
بجانبها داخل احدى خيماته الشهيرة 
ويداعـب  طرابلـس  فـي  مجمعـه  فـي 

شعرها.
«لا»  واضـح  بشـكل  الفتـاة  وردت 
فـي الفيديـو الـذي يعتقـد انـه سـجل 
عـام 2005 وحصلـت عليـه «رويتـرز» 
مـن مصـدر فـي طرابلـس حيـث نهب 
مجمـع بـاب العزيزيـة الـذي اقتحمـه 
المعارضون المسـلحون الشـهر الماضي 

بعد دخولهم العاصمة الليبية.
كان  الـذي  القذافـي  وتسـاءل 
يرتـدي زيا رياضيا لونـه ابيض «انت 
مـش  أنـا؟  كويـس  مـش  تكرهينـي؟ 
حلـو؟».. واجابـت الفتاة «لا» مشـيرة 
باصبعهـا نحـو الكاميـرا عندمـا أصـر 

على سؤالها «مين اللي حلو؟».

ووضعت الفتـاة يدها بعد ذلك على 
فمـه وداعبـت انفـه وجبهتـه واطلقت 
بعـض الضحـكات وهـو ينفـخ الهواء 

عبر اصابعها.
وبعـد الحـاح ترفـع الفتـاة اصبـع 
«ممتـاز»  تعنـي  اشـارة  فـي  الابهـام 
ويسـألها من قال لها هـذا ويذكرها بان 
اخـر مـرة سـألها كانـت اجابتها وضع 
الابهـام لاسـفل فـي علامة علـى «عدم 

الرضا».
وتبدو خلفية المكان غير رسمية على 
الاطـلاق حيـث لا توجـد اي مقتنيـات 
فاخرة مثل التي امتلأ بها المجمع الفاخر 
للساعدي القذافي - على ساحل البحر 
المتوسط - الذي قام بتسجيل الفيديو 

الذي تظهر فيه ابنته وابوه معا.
وفـي فيلـم اخـر مـع الفتـاة ذاتهـا 
يسـتلقي القذافـي علـى اريكـة بينمـا 
تلعـب الحفيدة مـع حفيد اخـر حوله. 
ويقول القذافي «جت الغولة .. نقتلها» 
طالبا من زوجته احضار المسدس لقتل 

ذلك الوحش الخرافي.
الغولـة»  «انـا  الحفيـدة  وتقـول 
ليـرد عليهـا القذافـي «انتـي الغولة .. 

هنقتلها».

تسجيل فيديو عائلي للقذافي يكشف عن مسحة من جنون العظمة 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة 
المغربيـة إن بـلاده أبلغـت أكثـر من مـرة السـلطات الليبية 
الجديدة دعمها واسـتعدادها التام لتقديم المساعدة اللازمة 

لها من أجل تعزيز مسلسل التغيير بهذا البلد.
وأبـرز خالـد الناصري بعد اجتماع لمجلـس الحكومة اول 
مس الاربعاء، أن المغرب الـذي تابع بتعاطف تحول المجتمع 
والنظـام السياسـي الليبي، على اسـتعداد بأن يقـدم، بناء 
علـى طلب من السـلطات الليبيـة الجديـدة» كل الدعم الذي 

بامكانه تقديمه « .
وقال «بالتأكيد، إن الفضاء المغاربي الذي يشهد مسلسلا 
ذي بعد جيوسياسي، يسـير الان في اتجاه تحول جدري»، 

بعد انهيار نظام العقيد القذافي.
وأضـاف الوزيـر أن «المقاربـة الشـمولية التـي اعتمدهـا 
المسؤولون الليبيون الجدد تتميز بروح عالية من المسؤولية 
وبادراكهم للوضع الجديد الـذي تجتازه ليس ليبيا وحدها 

وإنما الفضاء المغاربي برمته».
واعتبـر أنـه «مـن الواضـح أن عـددا مـن بلـدان شـمال 

المتوسـط، بما فيها فرنسـا، التي قادت مسلسـل التغيير في 
ليبيا، ستكون في موقع جيوسياسي جديد».

وحول تاثير التغييرات في ليبيا على نزاع الصحراء 
مع جبهة البوليزاريو التي تدعمها الجزائر قال الناصري 
«ينبغي توقع حدوث تغيرات كبرى»، معتبرا أنه «حتى 
قبل انهيار النظام الليبي، ظهرت مؤشرات لافتة ببداية 
تغيـر جيوسياسـي بالمنطقـة، خاصـة فـي مـا يتعلـق 
بالكيفيـة التي يرى بها الرأي العـام والمجتمع الدوليان 
والقـوى الكبـرى الدور الخاص للمغـرب». وتطرق إلى 
«التعامـل الإيجابي جدا الذي حظي بـه الطرح الخلاق 
الوحيد المتعلق بقضيـة الصحراء، منذ الحرب الباردة، 
الا وهـو مخطـط الحكـم الذاتـي الـذي تقدم بـه المغرب 
والـذي لقي ترحيبا ايجابيا جدا واسـتقبل بتقدير كبير 

كمقاربة أكثر جدية للخروج من المأزق». 
وقـال الوزيـر إن هـذا الواقـع الجديـد «تعـزز اليوم 
برحيل أحد المانحين الرئيسـيين والداعمين الأساسـيين 
«المعالجـة  أن  معتبـرا  البوليزاريـو»،  جبهـة  لإنشـاء 
الجيوسياسـية للنزاع الصحراوي على وشك أن تشهد 

تغيرا كبيرا».

وزير الاتصال المغربي يتوقع تغييرا بالمنطقة
تجاه الصراع الصحراوي عقب رحيل القذافي أحد 

المانحين والداعمين لإنشاء جبهة البوليزاريو

الزعيم الليبي معمر القذافي وحفيدته في لقطة في شريط فيديو وجد في مقر اقامته

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
تصاعدت المواجهة الاعلامية بين الحكومة المغربية وحزب العدالة 
والتنميـة الاصولـي المشـارك بالبرلمـان علـى خلفيـة الاسـتعدادات 
للانتخابات التشريعية المقررة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، 
والتي يشـكك فيها الحـزب ويوحي بان هناك محـاولات لحرمانه من 

الفوز الذي يؤهله لرئاسة الحكومة.
واعتبـر الحـزب الذي يحتل المرتبـة الثانية في برلمـان 2007 ان ما 
حملـه بلاغ للحكومة ضده صدر قبل عطلـة عيد الفطر يدخل في اطار 
«الحملة المنسقة للتشـهير والتخويف المقصود بها العدالة والتنمية» 

لكنه اكد انها هذه الحملة «لن تجدي نفعا».
وقال بلاغ للأمانة العامة «أن الحزب تعود منذ زمان على مثل هذه 
البيانـات السـيئة الذكر والمنسـوب بعضها إلى غيـر أصحابها الذين 
لا يجـرؤون على تحمل مسـؤولية ما يقولون ومـا يفعلون إلى أن تمر 
العواصف»، ونبه إلى أن «الانتفاعيين فشـلوا في تدبيرهم للشـؤون 
وكادوا يشـعلوا حرائق فـي جلباب الوحدة الوطنيـة والترابية، كما 
هو معروف عند الجميع وعرضوا الوطن لعاصفة الربيع العربي التي 

لم تنته  أمواجها بعد».
وأكـد البـلاغ بأن هؤلاء لـن يوفقوا اليوم وهم يعـودون إلى نفس 
ممارساتهم الفاشلة وأساليب المناورات والصفقات واختلاق الأحزاب 

والتحكم عن بعد في القضاء والعمال والولاة وضبط الإيقاع بوسائل 
غيـر ديمقراطية وهذا لا يجدي على المـدى البعيد وخصوصا  في زمن 

تنادي فيه الشعوب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
واصـدرت الحكومة المغربية بلاغا شـديد اللهجـة ضد من وصفهم 
باعـداء الوطـن الذيـن يشـككون فـي المسـار الانتخابـي وذلـك بعد 
تصريحـات قيـادات بالحزب تشـكك باليـة الاسـتداداد للانتخابات 
التشـريعية السـابقة لاوانها المقررة يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 
وهـي الاولـى التي تجـري بعد اقـرار الدسـتور الجديد الـذي تضمن 
اصلاحات دسـتورية هامة فيمـا يتعلق بصلاحيـات رئيس الحكومة 
والبرلمـان ونـص على ان رئيـس الحكومـة يختاره الملـك من الحزب 

الفائز بالمرتبة الاولى بالانتخابات.
وتضمنت تصريحات مسـؤولي الحزب تخوفـات من مجموعة من 
الاجراءات التي تنظم للانتخابات القادمة تسـتهدف حرمانه من فوز 

يعتبره مؤكدا بالمرتبة الاولى وبالتالي من رئاسة الحكومة. 
وقـال بيان الحكومـة «انبرت بعض الجهات والأشـخاص، بكيفية 
غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسـؤولة، 
مشـككة في نزاهـة ومصداقية هذه الانتخابات، وذلـك بنبرة لا تخلو 
مـن تهديد، وهو ما يخدم فـي واقع الأمر أعداء الوطـن والديمقراطية 

والانفتاح.»
وقـال بلاغ حـزب العدالـة والتنمية الـذي تضمن انتقـادات لحدة 
تصريحـات بعض مسـؤوليه انه لـم يغير مبادئه ولـن يغير قناعاته 

الراسـخة بالاسـتمرار فـي بـذل الجهـد لإنجـاز الإصـلاح فـي إطـار 
الاستقرار وانه ولن يتراجع عن قناعاته ومواقفه.

وأورد البـلاغ احداثا يقـول انه كان ضحية فيها وقـال «إن مرحلة 
مـا قبـل ما يسـمى بالربيـع العربي وعلـى الأقل منـذ 16 ايـار (مايو) 
2003، تميزت بتحكم الإدارة في الحياة السياسية عامة والاستهداف 
المباشـر للعدالـة والتنميـة خصوصـا وذلـك بطريقة مكشـوفة تفوح 
اليـوم رائحتها مـن وثائق ويكيليكـس وغيرها»، مشـيرا إلى أن هذا 
الاسـتهداف عرف أوجها مع الحزب السلطوي الجديد (حزب الاصالة 
والمعاصرة) الذي جند له الأعضاء ومكن من تغطية دوائر 2009 بما لم 
يقدر عليه غيره ومنح المرتبة الأولى وشـكلت له الأغلبيات وسخرت 
له الإدارة الترابية ووظف لصالحه القضاء ليسيطر على بعض المدن 
والجهـات وخيـم علـى البلاد احتقـان ضجت بـه الحياة السياسـية 

عموما إلى أن وقعت أحداث مخيم اكديم إزيك الصحراوي.
وقال البلاغ أنه «ما فتئ أن جاء الربيع العربي لتصلنا رياحه التي 
لـولا لطف الله لعصفت بنا إلى مالا تحمد عقباه»، مشـيرا إلى أن الله 
ألهـم الملك محمد السـادس إلى خطـاب  9 اذار/مارس الـذي اعلن فيه 
الاصلاحات الدسـتورية كمبادرة شـجاعة واسـتباقية وكان في ذلك  
معضـودا بالقوى الشـعبية الفاعلـة التي قامت بواجبهـا في الحفاظ 

على استقرار المغرب.
واضـاف «كان منتظرا أن يدخل المغرب مرحلـة جديدة يرجع فيها 
الـرأي والأهمية إلى الشـعب وممثليـه ونقطع بها مع منطـق التحكم 

ورمـوزه الذين أحسـنوا الاختفـاء في هـذه المرحلـة المضطربة ولقد 
كان من الممكن أن نجعل من مرحلة الاسـتعداد للانتخابات والقوانين 
المنظمة لها فرصة لاسترجاع ثقة المواطنين وحماسهم للشأن السياسي 
فـي أجواء الدسـتور المتقدم الـذي أصبحـوا يتوفرون عليـه وتكون 
بذلـك الانتخابـات المقبلة عرسـا ديمقراطيـا يؤكد المغـرب من خلاله 
خصوصيته ويفتح لنفسه إلى المستقبل آفاقا مطمئنة تجعله محصنا 
ضـد أي اضطراب مسـتقبلي يمس الدول المجـاورة لكن هذه الآمال لم 
تأخذ بعـين الاعتبـار القوى المضـادة للإصلاح والتـي تربصت لمرور 
مـا تعتبره عاصفة عابرة لتعود إلى ممارسـاتها القديمـة ومناوراتها 
التـي كادت أن تـؤدي  إلـى فتـح أفـاق البلاد علـى المجهـول ومن تلك 
المنـاورات إصـدار ذلك البـلاغ البئيس الـذي يتهم المعارضـة بخدمة 
أعـداء الوطـن والديمقراطية والانفتاح لمجـرد أن بعض التصريحات 
شـككت في ضمانـات نزاهة الانتخابات المقبلـة أو أن مناضلا عبر عن 
رأيـه في نتائج حزبه المرتقبة وآثار ذلـك على المجتمع، ورغم ما يمكن 
أن يلاحظ على بعض التصريحات من مبالغات إلا أن الأمور يجب أن 

تقدر بقدرها».
ووصفت الحكومة المغربية بلاغ حزب العدالة والتنمية بـ»مناورة 
رخيصـة» و»التفاف علـى صلب الموضـوع حتى لا يتـم الجواب على 

الإشكال الحقيقي». 
ونقـل موقـع «كـود» عـن وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة «الحكومة تتأسـف كثيرا لكون الحزب لم يرد على الإشـكال 

الحقيقي، وهو اتهام خطير وجه إلـى الحكومة بعملية التزوير بدون 
سـند، ثم التهديد من خـلال ما ردده الحزب «إمـا أن أكون الأول أو أن 
أقلب عليكم الطاولة». ونفى الوزير خالد الناصري أن تكون الحكومة 
صادرت حق المعارضة، مشددا أن بيانها كان على تلك «التهم الخطيرة 

الموجهة إلى الحكومة من طرف الحزب».
من جهة اخرى جدد حزب التقدم والاشـتراكية (الحزب الشيوعي 
المغربي المشارك بالحكومة) التزامه سياسيا وأخلاقيا ضمن الأغلبية 
البرلمانية الحالية، وأعرب عن اسـتغرابه لـ»وقوف مكونين اثنين من 
هـذه الأغلبيـة فـي منزلة بـين المنزلتين، تـارة ضمن الأغلبيـة، وتارة 
أخرى من موقع تحالف رباعي» في اشارة الى حزبي الحركة الشعبية 
والتجمـع الوطنـي للأحـرار المشـاركان بالحكومـة ودخـلا بتحالف 
يضـم حـزب الأصالـة والمعاصـرة والاتحاد الدسـتوري، إلـى درجة 
تقـديم تعديلات مشـتركة على مشـاريع الحكومة من خـارج الأغلبية 

البرلمانية.
ونبـه الحزب في بلاغ ارسـله لـ»القـدس العربي» إلـى «تداعيات 
مثل هذه الممارسـات التي تعطي إشـارات سـلبية عن العمل الحزبي، 
وتضـرب فـي مصداقيتـه، وتعمق عـدم الثقة فـي ممارسـة حزبية لا 
تحتكـم لأية ضوابـط». وأضاف البلاغ أن الحزب عـازم على مواصلة 
الانفتاح على باقي أحزاب اليسـار، «بما يمكن من بناء جبهة يسـارية 
مؤثـرة، تتكامل، في أدائها، مع الدور الأسـاس التي يتعين أن تضطلع 

به أحزاب الكتلة الديمقراطية».

الدولة وصفت بيان الحزب بـ«مناورة رخيصة»... والحزب يرد: الحملة «لن تجدي نفعا»

حرب بلاغات بين الحكومة المغربية وحزب العدالة والتنمية على خلفية الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تتـأرج مواقـف الدولـة الكبـرى فـي أمريـكا اللاتينية، 
البرازيـل حول الثـورة الليبية بين الاحتشـام في الاقتراب 
من المجلس الوطني الانتقالـي وعدم الاعتراف به، في حين 
حاول المغـرب إقناعهـا بالاعتراف بالمجلس كممثل شـرعي 

للشعب الليبي.
فدولة البرازيـل التي تحتل مقعدا غيـر دائم في مجلس 
الأمن الدولي التابع لمنظمـة الأمم المتحدة كانت قد صادقت 
علـى القرار الأممي الذي ينص على تجميد ممتلكات الدولة 
الليبيـة إبـان نظـام معمـر القذافـي إلا أن برازيليـا لم تقم  
بتنفيـذ هذا القرار حتـى الأيام الأخيرة بعـد انهيار النظام 
الدكتاتـوري. وعـدم اعترافهـا بالمجلـس الانتقالـي يخول 
قانونيا للدبلوماسـيين الموالين للقذافي بالتصرف في هذه 
الأموال، علما أن عدد من الدبلوماسيين في أمريكا اللاتينية 
مازالـوا محسـوبين علـى نظـام القذافـي. وجـرى تجميـد 
ممتلكات للبنك المركزي الليبي في البرازيل وهي أسـهم في 

بنوك برازيلية وشركات للاستثمار.
وتؤكد دبلوماسـية البرازيل رفضها الاعتراف بالمجلس 
الوطني الانتقالي  كسـلطة شـرعية تمثل الدولة الليبية إلا 

أنها حضرت مؤتمر «أصدقاء ليبيا» الذي احتضنته باريس 
يوم فاتح سبتمبر الجاري. وتبقى المفارقة أنه أياما بعد هذا 
الحضور والذي يعد بمثابة مد جسـور مـع المجلس، يصدر 
حـزب العمال الحاكـم في البرازيل موقفا متشـددا عبر أحد 
الناطقـين باسـمه فالتيـر بومـار معتبـرا أن تدخـل الحلف 
الأطلسـي لم يكـن الغرض منه دعم مطالب الشـعب الليبي 
بالديمقراطية وإنما الدفاع عـن مصالح الغرب الاقتصادية 

والإديولوجية.
وتبـرر البرازيل موقفها بعدم الاعتـراف بالمجلس بكون 
لم يتم بعد الحسـم النهائي للصراع حول السلطة في ليبيا 
كمـا أن منظمـة الأمم المتحدة هي الجهـة الكفيلة بالاعتراف 
بالمجلـس الوطني لكـي يكون الاعتـراف قانونيـا ولا غبار 
عليـه ووقتها يمكـن الاعتراف بالبرازيل اعتمـادا على قرار 
الأمم المتحـدة. وكان وزيـر الخارجيـة البرازيلـي أنتونيو 
دي غويـار باتريوتا قد زار المغرب الاثنين الماضي، وتباحث 
مع وزيـر الخارجية الطيب الفاسـي الفهـري، فعلاوة على 
تعزيـز العلاقـات الثنائية بين البلدين شـكل الملـف الليبي 
نقطة محورية في اللقاء، إذ كشفت مصادر مغربية لجريدة 
القدس العربي دفـاع الرباط عن المجلس الوطني الانتقالي 
أمام عميد الدبلوماسـية البرازيليـة وضرورة الاعتراف به 

لأنه يمثل أغلبية الشـعب الليبـي. وكانت وزارة الخارجية 
البرازيليـة قد اعتبرت المغـرب مخاطبا رئيسـيا في العالم 
العربـي، ونقلـت الصحف في هذا البلـد الأمريكي اللاتيني 
مثـل أغلوبـو وجورنـال دي برازيليـا أن زيـارة باتريوتـا 
للمغـرب هـو معرفـة مـا يجري فـي منطقـة شـمال إفريقيا 

وخاصة في الملف الليبي.
وتتركـز أنظـار المراقبين الدوليـين علـى البرازيل بحكم 
صفتها كقائدة للدبلوماسـية في أمريـكا اللاتينية، وتنتمي 
إلـى مجموعـة دول بريكـس إلـى جانـب دول مثـل الهنـد 
وجنـوب إفريقيا كقوة صاعدة في المسـرح الدولي. وتتخذ 
البرازيـل موقفـا حـذرا للغاية مـن «الربيع العربـي»، فهي 
تتبنـى مواقـف متحفظة لخلـق تـوازن بين صفتهـا كدولة 
ذات وزن فـي المنظمات الدولية واسـتحضار موقف بعض 
دول أمريـكا اللاتينيـة مثـل فنزويلا وبوليفيـا ونيكاراغوا 

المساندة لمعمر القذافي.
وتبقى المفارقة أنه في الوقت الذي تتحفظ فيه البرازيل 
بشـأن الربيع العربـي وترى أيادي الغـرب حاضرة بقوة، 
تنتقـل عـدوى الربيـع العربي لهـذه الدولـة العملاقـة، إذ 
شهدت خمسين مدينة برازيلية أول أمس الأربعاء تظاهرات 

منددة بالفساد ومطالبة بتطوير الديمقراطية.

المغرب يحاول إقناع البرازيل بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي

الرباط ـ «القدس العربي»:
جـدد الأمـين العـام للاتحـاد مـن اجل 
المتوسط عزم الاتحاد على مواكبة الانتقال 
الجنوبيـة  الضفـة  ببلـدان  الديمقراطـي 

للمتوسط خاصة مصر وتونس.
مصـر  «أن  العمرانـي  يوسـف  وقـال 
وتونـس انخرطتا فـي مسلسـل للانتقال 
يتعـين   .. سـهلا  يكـون  لـن  الديمقراطـي 
علينـا دعمهم لبلوغ هـذا الهدف»، ويتعين 
وضع آليـات من قبيل صناديـق التضامن 
والتلاحم المعمول بها في الاتحاد الاوروبي 

لمساعدة هذين البلدين.
وشـدد على ضرورة فتـح آفاق جديدة 
لبلدان جنوب المتوسط من أجل مساعدتها 

على إنجـاح ورش الانتقـال الديمقراطي، 
مبـرزا دور الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق 
بتعزيـز تدفـق اسـتثماراته ومنـح صفـة 
«الوضع المتقـدم» لبلدان الضفة الجنوبية 

إسوة بالمغرب.
الأوروبـي  الاتحـاد  العمرانـي  ودعـا 
اقتصـادات  تنميـة  فـي  المسـاهمة  إلـى 
بلـدان جنـوب حوض المتوسـط من خلال 
الرفـع مـن مسـتوى الاسـتثمارات بهدف 
خلـق منطقـة للتبـادل الحر والنمـو وقال 
لمواكبـة  مدعـو  الأوروبـي  الاتحـاد  إن 
مسلسـلات الانتقـال في هـذه البلدان من 
خلال وضع مشاريع ملموسة تضمن خلق 
فرص الشغل ودعم النمو معتبرا أن إدماج 
اقتصادات المتوسـط يمر عبـر خلق فضاء 

أورو متوسطي موسع ومتضامن.
وأبـرز حاجـة الاتحـاد الأوروبـي إلى 
هـذا الفضـاء الـذي يضـم أسـواقا واعدة 
لمواجهة منافسة الولايات المتحدة والصين 
خاصة في هـذه الظرفية التي تشـهد أزمة 

اقتصادية.
وحـول الوضع في ليبيا، سـجل الأمين 
العـام للاتحاد مـن أجل المتوسـط أن عهد 
مسـاعدة  وضـرورة  ولـى  قـد  القذافـي 
الشـعب الليبـي على إرسـاء الديمقراطية 
حتـى يتسـنى لليبيـا اسـترجاع مكانتهـا 

داخل الاتحاد من أجل المتوسط.
أن  يمكـن  «ليبيـا  إن  العمرانـي  وقـال 
تضطلع بدور هام في المسـتقبل في منطقة 
الاورو-متوسـطية «، مشـددا على التزام 

والاتحـاد  المتوسـط  أجـل  مـن  الاتحـاد 
الاوروبـي بمسـاعدة هـذا البلـد المغاربي 
حتى يسترجع مكانه داخل الفضاء الاورو 

متوسطي.
وعبـر عـن احتـرام الاتحـاد مـن اجـل 
المتوسـط لخيارات الشـعب الليبـي، وأكد 
على أهمية تنظيم انتخابات حرة وشفافة 
فـي ليبيـا، معتبـرا فـي نفـس الوقـت، أن 
الانتقـال الديمقراطـي لهذا البلد سـيكون 
«طويـلا وصعبـا» نظـرا للطبيعـة المعقدة 
للمجتمع الليبي ودعـا العمراني الحكومة 
السـورية الـى اعتمـاد إصلاحـات عاجلة 
قبـل فـوات الأوان عبـر اقتسـام السـلطة 
واحترام مبادئ الديمقراطية والاستجابة 

الى طموحات الشباب.

الاتحاد من اجل المتوسط سيواكب الانتقال الديمقراطي ببلدان الجنوب 
خاصة مصر وتونس ويعبر عن احترامه لخيارات الشعب الليبي
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المجلـس  قـوات  سـيطرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ليبيـا،  فـي  الجديـدة  السـلطة  الانتقالـي،  الوطنـي 
الخميس على الوادي الاحمر مقتربة بذلك من سرت، 
احد اخـر معاقـل الموالين للعقيـد معمـر القذافي، كما 
اعلن مسـؤول عسـكري موال للمجلـس على الجبهة 

لوكالة فرانس برس.
وقال مصطفى بن درداف «لقد سـيطر رجالنا على 
الوادي الاحمر قبل نصف ساعة»، اي حوالى الساعة 

14,45 (12,45 ت.غ. 
ويقع الوادي الاحمر على بعد 60 كلم شـرق سـرت 
ويشـكل احـد خطـوط الدفـاع الرئيسـية لمناصـري 

العقيد القذافي في تلك المنطقة. 
واشـارت اتصالات الثوار عبر اللاسلكي ايضا الى 

الاستيلاء على هذا الوادي. 
وتقدم مقاتلو المجلـس الوطني الانتقالي الخميس 
مسـافة 5 الى 6 كلم من بلدة بوسـعدة التي سـيطروا 

عليها الاربعاء. 
وتمكن مراسـل وكالة «فرانس برس الذي كان في 
ام خنفيـس علـى مسـافة 30 كلم من هناكـ من سـماع 

نيران المدفعية. 
جاء ذلـك فيما ترفض كتيبة الزنتان التي اسسـها 
رجل قتـل خلال معارك شرسـة بـين الثـوار الليبيين 
وقوات معمر القذافـي واصبح رمزا من رموز الثورة، 
عليهـا  تسـيطر  حيويـة  ومرافـق  سـلاحها  تسـليم 

ومغادرة طرابلس، حتى تصبح العاصمة «آمنة».
الكتيبـة لوكالـة «فرانـس  ويقـول احـد عناصـر 
بـرس»، «كلنا ابنـاء محمد علي مدنـي» الذي قتل في 
الاول مـن ايار/مايـو، معبـرا بذلـك ايضا عن شـعور 
زملائه المسـيطرين على منتجع الريغاتا على الطرف 
الغربـي لطرابلـس، الـذي كان يضـم منـازل خاصة 

بابناء القذافي. 
وقتـل مدني اثـر اصابته بالرصـاص خلال معارك 
مـع قوات القذافي بعد تاسيسـه الكتيبة في الزنتان، 
احـدى اوائل المناطـق التي ثارت على معمـر القذافي 

الذي حكم البلاد لاكثر من اربعة عقود. 
وابقى مقاتلـو مدني على سـيارته الرباعية الدفع 
التـي قتل فيها وقد ظهرت عليهـا آثار الرصاص، امام 
المنـازل المطلـة علـى البحـر التـي يسـيطرون عليها، 

بهدف تخليد المعركة التي خاضها قائدهم. 
وكان مدنـي احد اعضاء فرقة الصاعقة في القوات 
العسـكرية الليبيـة، وقـد خـاض معـارك في تشـاد، 
وعرف بخبرتـه العسـكرية وبالكاريزمـا التي تطبع 

شخصيته. 
وبعيـد مقتله، تولـى ابنه صلاح مسـؤولية قيادة 
الكتيبة، التي كانت من بين اوائل الكتائب التي دخلت 
طرابلـس وشـاركت بقوة في معـارك بـاب العزيزية 

حيث كان يقيم القذافي. 
وقال صلاح «نسـيطر حاليا على نصف العاصمة، 
وعدة منشـات حيوية بينها المطـار الدولي والمصرف 

المركزي وشركة الكهرباء». 
واضـاف ردا على موقفه من الدعـوة التي اطلقتها 
السـلطات الجديـدة الـى القـوات الآتيـة مـن خارج 
طرابلس لمغادرتها «لن نسلم اسلحتنا ولن نعود الى 

لباسنا المدني حتى تصبح طرابلس آمنة بالكامل». 
ويعمـل القادة الجدد للبلاد على جمع السـلاح من 
الشارع بسـرعة، وارسال المقاتلين الذين دخولها الى 

بلداتهم ومدنهم. 
وقـال المقاتـل محمـد روس ان «طرابلـس تحررت 
بايـدي ثوار مصراتة والزنتان، واذا انسـحب هؤلاء 
فمـن يضمـن عـدم وقـوع المدينـة فـي ايـدي الموالين 

للقذافي». 
واشـار المقاتل اكـرم مفتـاح الـى ان الكتيبة تلقت 
مئات طلبات الانتسـاب من سـكان طرابلس، لكنها لا 
تختار الا الذين لا تربطهم اي صلة بالنظام السابق. 

وينتمـي مقاتلو الزنتـان الذين بـداوا قتالهم قبل 
اشـهر، الـى قبائل مـن غرب ليبيـا مثـل اولاد خليفة، 

واولاد ابو الهول، واولاد ذويب، والعميان. 
الا ان الخبـرة الاعظم التي اكتسـبها هـؤلاء تعود 
الـى «موهبة الشـهيد محمد علي مدنـي»، الذي عرف 
على انه منظم ومخطط اسـتراتيجي عمل على تعزيز 

الروابط بينهم، حتى بعد مماته. 
ويقـول احمـد عبـد الكـريم الذي عـاد مـن الصين 
للانضمـام الـى الكتيبـة انـه «قبـل كل معركـة، كان 
يتحدث الينا لتشجيعنا وتذكيرنا بقواعد القتال. كان 
يشـدد على انه لا يجب ان نقتل الجرحى وان نواصل 

المفاوضات فيما نعتمد الحزم خلال المواجهة». 
ويضيف عبد الكريم المتحدر من شرق ليبيا ويفتقد 
الى المعارك منذ سـقوط طرابلـس في ايدي الثوار في 

23 اب/اغسطس «قاتلت، وقتلت، واخذت سجناء». 
ومثلـه مثـل زملائـه، يمضـي ايامـه فـي تنظيـف 
رشاشـه في منتجع عائلـة القذافي الراقي، الذي بات 
يـزوره مقاتلـون ومواطنـون يتابعون فيـه تفاصيل 
حياة عائلة تحولت الى اسرة هاربة يلاحقها الثوار. 
وقتل شخص من القوات الموالية لمعمر القذافي ليل 
الاربعاء الخميس في اشـتباكات مع الثـوار الليبيين 
قرب بني وليـد، احد آخر معاقل القذافي، بحسـب ما 
افـاد قائد لمقاتلـي السـلطات الانتقاليـة الجديدة في 

ليبيا.
وقـال عبداللـه بـو عصـارة ان «مسـلحا مواليـا 
للقذافـي قتل خلال مناوشـات مع الثـوار جرت بعيد 
منتصـف الليل في منطقة رقبة دينار على بعد حوالى 
17 كلـم من بنـي وليد، بعدما هاجم مع سـبعة آخرين 

نقطة استطلاع للثوار الذين اصيب واحد منهم». 
واضـاف ان «جثـة القتيل موجودة في مستشـفى 
قريـب وقـد طلبنـا مـن اسـرته الحضـور لاسـتلام 

الجثة». 
واكـد المتحدث باسـم الثوار في المنطقة ابو سـيف 
غنيمة الحادث ومقتل موال للقذافي، قائلا ان «الدماء 

التي تسيل سببها عناد القذافي». 
وبـدت الامور هادئـة اليوم في آخـر نقطة تفتيش 
للثـوار علـى بعـد حوالى 40 كلـم من بني وليـد، بعد 
توقـف مفاوضـات جـرت علـى مـدى الايـام الماضية 
للبحث في استسـلام المدينـة، انما مـن دون ان تثمر 

عن شيء. 
وقال بـو عصـارة «المفاوضـات متوقفـة، وننتظر 

اوامر التحرك من عدمه». 
السـبت  يـوم  حتـى  للقذافـي  الموالـون  وامهـل 

للاستسلام دون قتال. 
الا ان قـوات القذافي قصفت مواقع للثوار على بعد 

اقل من عشرين كلم من بني وليد. 
وشـاهد مراسـل «فرانس برس» من منطقة مصنع 
العلفـة المتاخمـة للمدينـة اعمـدة الدخـان تتصاعـد 
مـن مناطق غيـر مأهولة تقع على بعد حوالى خمسـة 
كيلومتـرات مـن الموقـع الـذي تتمركز فيـه مجموعة 
من الثـوار، ترافقهـا مجموعة مـن الصحافيين، وهي 

النقطة الاقرب من بني وليد التي يصل اليها هؤلاء. 
ويهتـف الثوار الموجـودون في المـكان «الله اكبر» 

و»لا اله الا الله» كلما كان يسمع دوي القصف. 
وكان بالامـكان سـماع اصوات محـركات طائرات 
فـي السـماء، ولـم يتضـح مـا اذا كانت تابعـة لحلف 

شمال الاطلسي. 
وقال المسؤول عن التفاوض بين الثوار وبني وليد 
عبداللـه كنشـيل ان «المحادثات متوقفـة، لكن اهالي 
بني وليد يريدوننا ان ندخل اليها وهم اكثر حماسـة 

منا». 
واضاف «نحن ملتزمون بمهلة السبت، لكن حصل 
اي مكـروه سـندخل سـريعا، ومن المحتمـل ان تتمدد 

المهلة الا ان اهالي بني وليد لن يفرحوا بذلك». 
واكد ان «الصواريخ التي اطلقت اليوم على مواقع 

قريبة هي من نوع غراد ويملكها موالون للقذافي». 
ابراهيـم  وموسـى  للقذافـي  «نجلـين  ان  وقـال 
(المتحدث الحكومي السابق) يحتمل انهم في المدينة، 
وقـد رصدناهـم هناك قبـل يومين، وموسـى ابراهيم 

يتنقل بين ثلاث منازل». 
من جهته قـال رئيس لجنة الدعـم والامداد للثوار 
عبداللـه الحكيـم لفرانس بـرس ان «بنـي وليد تمثل 
موقعا اسـتراتيجيا في المنطقة الغربية ومفتاح سبها 

وسرت والمنطقة الجنوبية عموما». 

قصف صاروخي وقتيل في مناوشات بين معارضين وموالين للقذافي قرب بني وليد

قوات المجلس الانتقالي تسيطر على الوادي الاحمر على طريق سرت
وكتيبة الزنتان المسيطرة على نصف طرابلس ترفض مغادرتها

■ لشــبونة ـ رويترز: قال أندرس فو راسموســن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي امس الخميس إن الحلف سيواصل مهمته في ليبيا مادام هناك خطر 

على أهلها من القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي.
وأضاف قائلا للصحافيين في لشــبونة إنه بعد زوال الخطر ســيكون دور 

الحلف دورا داعما.
وقال «ســيواصل حلف شــمال الأطلســي وشــركاؤنا المهمة مادام الخطر 
قائما ولن يبقى دقيقة بعد ذلك... يجب أن يدرك القذافي وفلول نظامه أنهم لن 
يستفيدوا شيئا من مواصلة القتال». وكان الزعيم الليبي المخلوع قد تعهد في 

وقت ســابق امس بهزيمة المجلس الوطني الانتقالي الذي يســيطر على معظم 
انحاء البلاد في اتصال هاتفي بثته قناة تلفزيونية سورية.

وقال راسموسن ايضا إن مهمة الحلف في ليبيا منعت مذبحة.
وأضاف «منعنا مذبحة للشعب الليبي وأنقذنا الكثير من الأرواح والآن على 
المجلس الوطني الانتقالي والشــعب الليبي تشــكيل مســتقبل البلاد وضمان 

الانتقال السلمي للديمقراطية».
وتابــع «مهمتنا في ليبيا حققت نجاحا رائعا ونفذناها بموجب تفويض من 

الأمم المتحدة بهدف حماية المدنيين».

حلف الناتو: المهمة ستستمر في ليبيا إلى أن يزول الخطر 
ثوار  ليبيون يحملون جثامين وجدت في حاويات في ليبيا

السـلطات  منعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأمنية التونسـية اللواء الخويلدي الحميدي 
الـذي يعد واحـدا مـن أبـرز مسـاعدي العقيد 
الليبي معمـر القذافي، من مغادرة مطار تونس 

قرطاج الدولي، واحتجزته للتحقيق.
وقال مصدر أمني امس الخميس لـ»يونايتد 
بـرس أنترناشـونال»، إن اللـواء الخويلـدي 
الحميـدي تقدم مسـاء أمـس مع عدد مـن أفراد 
عائلته،مـن أمن المطـار لختم جوازسـفره لكي 

يغادر تونس،حيث تم إحتجازه.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر إسـمه، 
أن السـلطات الأمنيـة بمطـار قرطـاج الدولـي 
أبلغت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على 
الخويلدي ومـن معه، حيث تم اليـوم عرضهم 
الإبتدائيـة  بالمحكمـة  التحقيـق  قاضـي  علـى 

بتونس العاصمة للنظر في وضعه القانوني.
وكانـت أنبـاء تـرددت أن عـددا مـن أفـراد 
عائلة اللواء الخويلدي الحميدي،منهم عائشة 
الحميـدي، زوجتـه الخويلـدي وبناتها حنان 
وبشـرى وبثينـة وأميرة ومسـرة، وصلوا في 
وقـت سـابق إلـى تونـس،، وهـم يسـتعدون 

للمغادرة إلى دبي.
الحميـدي(68  الخويلـدي  اللـواء  ويعتبـر 

عامـا) الـذي ينتمـي إلى قبيلـة لها إمتـداد في 
تونس، أحد الأعضاء المؤسسين للخلية الأولى 
لثورة الفاتح من سـبتمبر بقيـادة العقيد معمر 
القذافي التي أطاحت بنظام الملكي للملك محمد 

إدريس السنوسي في عام 1969.
كما يرتبـط بالعقيـد معمر القذافـي بلاقات 
مصاهرة،حيث تزوج السـاعدي القذافي نجل 
القذافـي بإبنـة الخويلدي الحميـدي في العام 

.2001
من جهة اخرى طلب مدعي المحكمة الجنائية 
الدولية لويس مورينو- اوكامبو الخميس من 
الانتربـول اصـدار «بـلاغ احمر» بحـق العقيد 
معمـر القذافي الملاحق بموجـب مذكرة توقيف 
صـادرة عن المحكمـة، كمـا اعلن مكتـب المدعي 

امس الخميس.
وقـال مكتـب المدعـي فـي بيـان «ان مدعـي 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينو-

اوكامبـو يطلـب مـن الانتربـول اصـدار (بلاغ 
احمـر) لاعتقـال معمـر القذافي بتهمـة ارتكاب 
القتـل  جرائـم ضـد الانسـانية مفترضـة، اي 

والاضطهاد». 
ونفى العقيد الليبي معمر القذافي في ساعة 
مبكرة من صباح امـس الخميس التقارير التي 

أشـارت إلـى أنـه فـر مـن ليبيـا للنيجـر ودعا 
الليبيين لحمل السلاح ضد الثوار. 

«الـرأي»  قنـاة  نقلتهـا  التـي  كلمتـه  وفـي 
التلفزيونيـة ومقرهـا سـورية، حـث القذافـي 
الليبيـين علـى الدفاع عن الأراضـي الليبية من 
كل الخونة و»الكلاب» ممن يسـعون للسيطرة 

على الأرض الليبية، على حسب تعبيره. 
ونفى القذافي أنباء مغادرته لليبيا ووصف 
تلـك التقاريـر التـي تحدثـت عـن فـراره إلـى 
النيجـر بأنها تأتي في إطار ما أسـماه « الحرب 

النفسية والأكاذيب». 
وأضاف سـاخرا « كـم مرة تدخـل أرتال من 
المهربـين والتجار والنـاس تدخل إلـى النيجر 
والسـودان ومالـي وتشـاد والجزائـر يوميا، 

كأنه أول رتل يدخل إلى النيجر». 
ويقـول الثـوار إن المفاوضات لـم تتمخض 

عن أي نتائج بعد.
 من جانبه اكدت وزارة الخارجية الامريكية 
الاربعاء ان مقربين من الزعيم الليبي المتواري 
معمر القذافي معتقلون في النيجر حيث حاولوا 
اللجـوء، وحضت البلدان الاخـرى في المنطقة 

على رفض استقبال الليبيين المطلوبين.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  ان  الا 

مـن  ايـا  ان  الـى  اشـارت  نولانـد  فيكتوريـا 
الشـخصيات القريبة من معمـر القذافي الذين 
توجهـوا الـى النيجر خـلال اليومـين الماضيين 
الخاضعـين  الاشـخاص  قائمـة  الـى  ينتمـي 

لعقوبات مجلس الامن الدولي. 
الوطنـي  المجلـس  باسـم  متحـدث  وكان 
 200 نحـو  ان  الـى  الثلاثـاء  اشـار  الانتقالـي 

سيارة عبرت الى النيجر من ليبيا. 
وقالت المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية 
ان «الموكـب كان يضـم بعضـا مـن المسـؤولين 
السـابق  النظـام  فـي  والعسـكريين  الكبـار 
للقذافـي»، مضيفـة «انهـم معتقلـون حاليا في 
السـلطات  جانـب  مـن  ومراقبـون  العاصمـة 

النيجرية». 
ولفتـت نولاند الى انه وبحسـب المعلومات 
التي اعلنتها النيجـر فان المجموعة تعد 20 الى 
25 شـخصا. واعتبـرت ان المعلومات عن عبور 

200 سيارة «مضخمة». 
المتحـدة،  الولايـات  ان  نولانـد  وتابعـت 
«تقيـم  النيجـر،  مـع  عملهـا  الـى  وبالاضافـة 
اتصالات مع مالي وموريتانيا وتشاد وبوركينا 
فاسـو للتاكيـد علـى اهميـة احتـرام قـرارات 

مجلس الامن الدولي وتوفير امن الحدود». 

وجـددت حكومة النيجـر الاربعـاء التاكيد 
على لسان المتحدث باسمها ووزير العدل مارو 
امادو ان الزعيم الليبي المتواري معمر القذافي 

لم يصل الى النيجر.
وقـال امادو فـي بيـان ان «الحكومـة تجدد 
التاكيـد علـى ان القذافـي ليس علـى الاراضي 
النيجريـة، مضيفـا انه «تابع عـن كثب الوضع 
الوطنـي  المجلـس  مـع  بالتشـاور  ليبيـا  فـي 

الانتقالي». 
الا ان نيامـي اقرت مع ذلـك ب»دخول ثلاث 
اليـات علـى متنهـا 14 شـخصا بينهـم اربعـة 
نيجريـين وبعدها الية اخـرى كانت تقل اربعة 
اشـخاص بينهم نيجري» من دون كشف هوية 

باقي ركاب القافلة. 
واضـاف امـادو «عندما يكون بلـد في حالة 
حرب ويشـعر اناس بانهم مهددون ويدخلون 
الـى بلـد اخـر، لا يمكننـا اعادتهم الـى بلادهم 
خشية ان يخسـروا حياتهم. الحكومة تحملت 
مسؤولية كبيرة واستقبلت الناس كلاجئين». 

واشـار الى ان الاشـخاص الذين استقبلوا 
«لـدواع انسـانية مدعـوون الـى الامتنـاع عن 
القيـام باي عمـل او باي خطـوة او تصرف او 

موقف لا يتناسب مع وضعهم». 

واشنطن تؤكد ان مقربين من النظام معتقلون في النيجر... واكامبو يطلب مساعدة الانتربول لاعتقال العقيد

تونس تمنع الخويلدي الحميدي من مغادرتها وتحتجزه..
■ طرابلـس ـ يـو بي اي: أعلـن محافظ مصرف والقذافي ينفي نيته مغادرة ليبيا ويتوعد «الناتو» بالهزيمة

ليبيـا المركـزي قاسـم عـزوز الخميـس أنه لـم يتم 
سـرقة أي ذهب أو عملة من الموجودات المسجلة في 
المصرف باسـتثناء الذهـب الذي قام نظـام العقيد 
معمـر القذافـي ببيعـه لتوفيـر السـيولة لمعالجـة 
الأوضاع داخل طرابلس والذي قدره نسـبته بـ 20 

٪ من هذه الموجودات .
وفـي مؤتمر صحافي عقده امـس الخميس بمقر 
المصـرف بطرابلس طمـأن عزوز الليبيـين والعالم 
بأن القطـاع المصرفي في بلاده «بخير وبأنه اجتاز 

الأزمة وكل الصعوبات « .
وأشـار إلـى أن النظـام السـابق كما عـرف عنه 
«لديه أموال ضخمة خارج النظام المصرفي يحتفظ 
بها فـي أماكن خارج القطـاع المصرفي»غيـر أنه لم 

يحدد حجمها أو معرفة مكانها.
بالفعـل  تعرضـت  المصـرف  إدارة  أن  وأوضـح 
إلى»ضغـوط» مـن قبل النظـام السـابق للتصرف 
فـي أمـوال الليبيين برغم أن ثـورة 17 فبراير كانت 
متواجـدة فـي نفوس العديـد من قيـادات المصرف 
ما»عرقـل الكثير مـن تلك الضغوطـات وحافظ قدر 

الإمكان على موجودات المصرف « .
وقـال عزوز»نحن بصدد إخضـاع كل المعاملات 
المصرفيـة التـي نفـذت سـواء كانـت فـي المصرف 
المركزي أو المصـارف التجارية للمراجعة من خلال 
مراجعـين خارجيين للوقوف علـى كل ما حدث فيها 

. »
أزمـة السـيولة فـي المصـارف  إلـى ان  وأشـار 
التجاريـة «سـتنتهي خلال الأيام القادمـة « بعد أن 
« أسـتلم المصرف فعليا 65 بالمائة من العملة المحلية 
« التـي كانت بريطانيـا قد جمدتها والتـي تقدر في 

حدود « ملياري دينار» .
وأضـاف» لـن تكون هناك مشـكلة في السـيولة 
نهائيـا وخاصة أن التجـار يقومون حاليـا بإيداع 

أموالهم في المصارف».
وأكـد أن الأمـوال الليبيـة فـي الخـارج « تكفـى 
لتسـيير الدولة لهذه السنة والسـنوات القادمة «، 
وقـال «إن الأموال التي لدينا فـي الداخل والخارج 

قادرة على إدارة العملية المصرفية».
وأشار إلى أن أصول المصرف المركزي الليبي في 
الخـارج تقدر ب» 90 مليـار دور « فيما تقدر أصوله 
الداخلية ما بين عملة محلية ونقد أجنبي في حدود 

« 20 مليار دولار تقريبا» .
وقال أن المصرف سيعمل مستقبلا على استبدال 

أوراق العملة المحلية
«التـي وضـع عليها القذافـي صـوره «،مضيفا» 

نريد أن نتخلص من الصور المقيتة « .
شـراكتها  علـى  «سـتحافظ  ليبيـا  أن  وأكـد 
الاسـتثمارية « مع جميع الدول «من دون أي تعديل 
«، مشـدد على أن المصـرف المركزي»لـن يحدث أي 

تغيير على سعر صرف قيمة الدينار الليبي».

محافظ مصرف ليبيا المركزي يقول
 ان القذافي باع 20 ٪ من احتياطي الذهب

■ دمشـق ـ د ب أ: أكـد رجـل الأعمـال العراقـي المقيـم 
في سـورية مشـعان الجبوري أنه تلقى أمـوالاً من عائلة 
العقيـد الليبي معمر القذافي لبث رسـائل للقذافي ونجله 
سيف الإسلام «لكنها أموال شـحيحة، لأن عائلة القذافي 

عائلة بخيلة». 
وقال الجبوري، الذي فرضت عليه عقوبات دولية في 
تصريـح لوكالة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» امس الخميس، 
إن هنـاك عدة رسـائل سياسـية وإعلامية لمـن وصفها بـ 
«المقاومة الليبية ضد الاسـتعمار» ستبث على قناة الرأي 
فـي الفترة المقبلـة»لأن الأمر ليس مرتبطا فقـط بالقذافي 
وعائلتـه فقـد يُقتل القذافـي أو يُعتقل، لكـن المقاومة ضد 
المحتـل ستسـتمر ومثال ذلـك العـراق، إذ دفـع الاحتلال 
مليـارات الـدولارات لكنه لـم يهنأ بالاسـتقرار الذي كان 

ينشده أو يتوقعه أو بالديمقراطية التي زعمها». 
وأضاف الجبوري، الـذي كان يعمل يوماً ما لدى عدي 
النجـل الأكبـر للرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين، 
«نحـن في قناة الرأي نبث رسـائل القذافي وعائلته لأنها 
رسـائل تحمـل مضمـون الدفـاع عـن أرض وشـعب ضد 

محتل». 
وتابع «نحن لا نقول إن القذافي وعائلته كانوا يلبون 
مطالب الشـعب الليبي كلها، ليس هنـاك حاكم في العالم 
يسـتطيع أن يلبـي كل مطالـب شـعبه، البعـض يصفـه 
بالديكتاتور والمسـتبد.. هو لم يكـن مثاليا.. نحن نعرف 

ذلك». 
وأضـاف «إنني لا زلت على اتصـال بالقذافي وعائلته 
وقبل أيام تحدثت مطولاً مع سيف الإسلام القذافي، ليس 
لدي ما أخشـاه من إعلان ذلك. علاقتي بهم ليست حديثة 
ونحن مع أي مقاومة تقـاوم الاحتلال»، مؤكداً «أعرف أن 

معنويـات القذافي وعائلته جيدة وهم مصرون على فعل 
المقاومة». 

عائلـة  مـن  الـدولارات  ملايـين  تلقـى  كان  إذا  وعمـا 
القذافـي، قـال الجبوري الذي تزوج سـيدة سـورية منذ 
سـنوات «هؤلاء الذين يسمون أنفسـهم بالثوار الليبيين 
يعيـدون للأذهـان طريقـة تعاطـي الهنـد الشـرقية التي 

كانت تعمل لحساب بريطانيا». 
وتابـع قائلا «نحن لا نريد عودة القذافي إلى السـلطة 
ولكن أيضاً ثوار الناتو ليسـت لديهـم قيم ثورية حقيقية 
ضـد الغـازي، مـا يحـدث الآن فـي ليبيـا هـو صـراع بين 
الشرق والغرب، والحديث عن ملايين الدولارات تلقيناه 
مـن عائلـة القذافي كلام غيـر دقيق تلقينـا مبالغ صغيرة 
وشـحيحة الـكل يعـرف أن عائلـة القذافي عائلـة بخيلة 
لا تدفـع كثيـرا، وسـأعلن بالتفصيـل كم هـي المبالغ التي 

تلقيتها منهم». 
ورفض الجبوري الكشـف عن تفاصيـل وآليات كيفية 
إيصال الرسائل الصوتية للقذافي وأولاده التي يبثها من 
حـين لآخر على قنـاة الرأي، وقال إن «ذلـك متروك لوقت 

آخر». 
وكـرر الجبـوري أن عائلـة القذافي «لا تفـي بوعودها 
وهم ليسـوا أوفياء بالعهود لتي يقطعونها على أنفسـهم 
بالقضايـا الماليـة، أنا لا أنفـي أبداً أنهم دعمونـا في بداية 
عمـل القناة لكنهم لـم يلتزمـوا بالمبالغ التي وعـدوا بها، 
لكـن هذا شـيء ودعمي للمقاومـة في أي مـكان تقاوم به 

الاحتلال شيء أخر، الأمر بالنسبة لي قضية مبدأ». 
قناة الرأي التي أسسـها مشـعان الجبوري عام 2006 
هي القنـاة الوحيدة التي لا تزال على تواصل مع القذافي 

وتبث رسائله. 

كان الجبوري، البرلماني العراقي السـابق، قد تعرض 
تـروج  ومنظمـات  أفـراداً  اسـتهدفت  دوليـة  لعقوبـات 

للإرهاب أو تدعمه في العراق. 

كان يعمل لدى عدي نجل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
مشعان الجبوري: تلقيت اموالا من القذافي لبث رسائله لكنها «شحيحة»

وعائلته «بخيلة» ولا تفي بوعودها خاصة في القضايا المالية

مشعان الجبوري

العاهل الاردني يأمر بإرسال
 مستشفى عسكري ميداني الى ليبيا

■ عمان ـ ا ف ب:امر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس بارسـال مستشـفى 
ميدانـي عسـكري اردني الى ليبيـا التي لا زال القتـال فيها دائرا بين الثـوار والموالين لمعمر 

القذافي.
واصدر الملك عبدالله امرا «بإرسال مستشفى ميداني عسـكري الى ليبيا لتقديم العون 
والعلاج الطبي لابناء الشعب الليبي الشقيق، تأكيدا لمواقف الاردن الداعمة لليبيا ومسان

دة الاشقاء الليبيين لتجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها حاليا». 
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) ان المستشفى الذي سيتم تجهيزه خلال 
«مزود بمختلف الكوادر والاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعم المقبلة  الأيام 
ليات جراحية مختلفة، وتشرف على ادارته طواقم طبية اردنية بجميع التخصصات من ال

خدمات الطبية الملكية». 
واشارت الى ان المملكة ارسلت في نيسان/ابريل الماضي مساعدات طبية وانسانية الى 

ليبيا، كمااستقبلت نحو 200 مصاب ليبي لتلقي العلاج في المملكة. 
واعـرب العاهـل الاردنـي خـلال مؤتمـر دولي عقـد فـي باريـس الخميـس الماضي عن 
اسـتعداد المملكة تقديم العـون لليبيا في مجال التدريب العسـكري والشـرطي والقضائي 
واعادة الاعمار.  وقتل شـخص من القـوات الموالية لمعمر القذافي ليل الاربعاء الخميس في 
اشـتباكات مع الثوار الليبيين قرب بني وليد، احد آخر معاقل القذافي، بحسب ما افاد قائد 

لمقاتلي السلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا. 

وفد أممي يغادر القاهرة إلى بنغازي
 سعيا لتلبية إحتياجاتها الغذائية 

■ القاهـرة ـ د ب ا: غـادر القاهرة امس الخميس وفد مـن منظمة الأمم المتحدة على 
مـتن طائرة خاصـة إلي مدينـة بنغازي شـرقي ليبيا، في زيـارة تهـدف لمتابعة توفير 

إحتياجات الشعب الليبي من المواد الغذائية وحماية الرعايا الأجانب هناك. 
وذكـرت مصادر مسـئولة بمطار القاهرة إن الوفد يضـم 20 خبيرا من الأمم المتحدة 
يمثلـون برنامـج الاغذية العالمي ومفوضية شـئون اللاجئين حيث سـيتابعون جهود 
توفير المواد الغذائية الضرورية للشـعب الليبي والتي تأثرت كثيرا بسبب التطورات 
الأخيـرة في ليبيا إلى جانب توفير الحماية اللازمة لافراد عدد من الجاليات الأفريقية 
والأجنبيـة ومسـاعدة الراغبين في العودة إلـى دولهم من خلال معبر السـلوم البري 

المصري. 

رئيس المجلس الإنتقالي الليبي
يقول إن دور روسيا في ليبيا الجديدة 
سيكون متناسباً مع موقفها من الثورة

■ موســكو ـ يو بي اي: اعتبر رئيس المجلــس الإنتقالي الليبي مصطفى عبد 
الجليل امس الخميس، أنه ســيكون لروســيا دور خاص في ليبيا يتناسب مع 

التأييد الذي قدمته موسكو للثورة الليبية منذ بدايتها.
وأعرب عبد الجليل في حديث خاص لوكالة الأنباء الروســية (نوفوستي) 
عــن إمتنانه لروســيا على عدم إســتخدامها حق النقــض (الفيتو) في مجلس 

الأمن الدولي لدى التصويت على مشروعي القرارين 1970 و1973.
وأكد أن تأخر روســيا في اعترافها بالسلطات الليبية الجديدة لا يعني أنها 

كانت ضد الثورة الليبية.
وتطرق عبد الجليل إلى موضوع مشــتريات الأســلحة الروســية، وقال إن 
الســلطات الليبية الجديدة لا تخطط لشراء أسلحة ومعدات عسكرية روسية، 
موضحــاً أن بــلاده لن تحتــاج إلى مثل تلــك الكميــة الهامة من الســلاح التي 
اشــترتها ليبيا في الخارج، بما في ذلك في روسيا، في ظل نظام الزعيم الليبي 

معمر القذافي.
وأضــاف «نحترم العقود الســابقة مع جميع الدول إلا أنها ســتكون تحت 

المراجعة للجميع، إنها عقود يشوبها نوع من الفساد والأسعار مغالى فيها». 
وتابع عبد الجليل أن لجنة مختصة ستقوم بمراجعة كل العقود السابقة.

يذكــر أن روســيا وليبيا عقدتــا إتفاقيــة حكومية في نيســان/أبريل 2008 
حول شــطب الديون المســتحقة على ليبيا لروســيا والبالغــة 4.5 مليار دولار 
مقابل موافقة الجانب الليبي على إبرام عقود جديدة لشــراء أسلحة ومعدات 

عسكرية روسية.
وفــي العامين 2009 و2010 وقّع الجانبان عدة عقــود بقيمة 2.1 مليار دولار 
لشراء الأســلحة والمعدات العســكرية وتحديث وتطوير ما كان موجوداً منها 

لدى ليبيا.
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الشريفة الشيخة ماجدة: 
مبارك نسيب النبي

كما نشـرت «التحرير» تحقيقا طريفـا لزملائنا إيمان عبد المنعم ووفاء نور الدين 
ومحمد القماش جاء فيه: «الشـريفة الشـيخة ماجدة إحدى مؤيـدات المخلوع التي 
أيدتـه في انتخابـات 2005 ،كانت حاضـرة اليوم على اعتبـار ان المخلوع على صلة 
قرابـة بها فهو من وجهة نظرها شـريف أيضاً وينتمي إلى سـلالة النبي محمد صلى 

الله عليه وسلم.
قالـت إن مـا يحدث مؤامرة إيرانية، وهتفت معهم «ياريسـنا يا شـريف، نسـيوا 
انك نسـيب النبي» و»يا مبارك، جدك سـيدي». «التحرير» اتصلت بنقيب الأشراف 
محمود الشريف، الذي أكد أن كشوف نقابة الأشراف لا تتضمن اسم المخلوع حسني 
مبارك وأن انتسـاب شخص للأشـراف لا يمنع محاكمته جنائيا وسجنه حال ثبوت 
التهم المنسـوبة إليه، من قتل الثوار وإهدار المال العام وتصدير الغاز الى إسـرائيل، 

حتى لو كان ينتسب إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم».

زوجة أشهر محامي 
تطالبه بالطلاق بسبب هجرها

كمـا انفردت «الوفـد» امس ايضا بنشـر تحقيق لزميلنا مجدي سـلامة، عن فريد 
الديـب محامي مبارك جـاء فيه: «الديب» مطلـوب للمحاكمة يـوم 2 نوفمبر القادم، 
أشـهر محامـي جنايات، وأكثر من دافع عن الجواسـيس سـيقف أمـام محكمة قصر 
النيـل متهماً في قضيـة عائلية، زوجته الشـابة تطلب الطلاق للضـرر. الحكاية كما 
تقـول عريضة دعوى القضية رقم 138 لسـنة 2011 بمحكمة الأسـرة بقصر النيل ان 
«فريـد الديب» تزوج من الشـابة «مي. خ» بعقد عرفي مـؤرخ في 6 مايو 2010 ودخل 
بها وعاشرها معاشرة الأزواج وهي لا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن، وبتاريخ 
20 ديسمبر 2010 فوجئت الزوجة بتغير حال زوجها حيث هجر فراش الزوجية ولم 
يعد يعاشـرها معاشرة الأزواج بغير سبب من جانبها ولم يعد يكلمها وأعرض عنها 

تماما وزاد من هجره لزوجته بترك منزل الزوجية منذ 30 ديسمبر 2010.
وقد زعم متعللا عن غير الحقيقة بأنه قد أصبح غير قادر على أداء مهامه الزوجية 

معي.
 وهي تضررت من قيام زوجها بهجرها هجراً مفرطا، فقد أذاب كيانها ومشـاعرها 

كأنثى شابة في عنفوان شبابها وتخشى على نفسها الفتنة وعاقبة هجر زوجها».

معاصرو مبارك يصفونه بالعند والتكبر
والـى الموجـة الجديـدة والعاتية ضـد مبـارك ورجال نظامه بسـبب اسـتئناف 
محاكمتـه هـو وابنيه وعدد من رجـال نظامه، وما حدث داخل وخـارج المحكمة يوم 
الاثنين من مصادمات، وعودة حالة الشماتة فيه من جديد، بما يعكس استمرار روح 

الكراهية له، والاشمئزاز من نظامه.
فيـوم الأربعـاء، نشـرت «الأخبار» فـي صفحتها السـابعة تصريحا للمستشـار 
محمـود أبـو الليل محافظ الجيزة ووزيـر العدل في عهده، قال فيه: «قال المستشـار 
محمـود أبو الليل وزير العدل الأسـبق ان مبـارك كان متعالياً ولا يقبل المناقشـة مع 
أحد وكان لديه كبرياء شـديد، انه شـخصيا عندما كان وزيرا للعدل لم يكن يتعامل 
معه مباشـرة، انه لا يشـمت فيه ولكن بعد كل هذا الكبرياء والتعالي عندما يراه في 
قفـص المحاكمـة يقول اللهم لا شـماتة، إذا فرطنا في دماء شـهدائنا كأننـا فرطنا في 
عرضنا تماماً، لذلك يجب علينا أن نتحد ونقف كرجل واحد حتى نسـتطيع أن نكمل 
مـا بدأناه من انجـازات للثورة. ان وجود الكاميرات والإعلام بكل أنواعه المسـموع 
والمرئـي والمقروء كان ضروريا لأنه يطمئن الرأي العام على عدالة سـير المحاكمات. 

هناك من يدبرون لإفساد محاكمة مبارك ولتضيع محاكمة مبارك وأن نضيع معها».

.. و»الوفد» تشبهه بالأرملة
أمـا عضو الهيئـة العليا لحـزب الوفد واسـتاذ القانـون بكلية الحقـوق بجامعة 
القاهـرة الدكتـور محمود السـقا، فقـد واصـل الإعلان عن ضـرورة إعـدام مبارك، 
واتهامـه بالخيانة وشـبهه بالأرملة بقوله عنه في نفس اليوم فـي «الوفد»: «حاول 
أن يعطي لنفسـه صفة يرتضيها الشـعب وبدأ يخاطر الشـعب تمامـا «كأرملة فقدت 
حبيب قلبها»، ولكن كل شـيء قد ضاع ووقف في ذهول، لقد فات الميعاد، وما عاد له 
إلا «السـراب» يتلمسه في سواد حياته، وكانت اللطمة الكبرى وكان توجيه الاتهام 
إليـه من أكثر من وجهـة وعندها يتعـين أن نحققها ونقول في شـأنها ما يجب لحكم 

العقل الآن أن يسود.
اتهامات خطيرة ضده احتواها الزمن ثلاثين عاماً، سرقة ونهب وكذب واستخفاف 
بالإنسان المصري وإهانة كرامته بقانون الإفك «قانون الطوارىء» طيلة مدة حكمه 
وأوامر الاعتقال دون سبب، والفقير في عهده يزداد فقرا، ومصر العملاقة بدأ دورها 
التاريخي ينحسر إلى الوراء فكان التقدم الوهمي إلى الوراء وكان الصعود الوهمي 
إلـى الهاوية بالنسـبة لكل جريمة على حدة. بين أيدي الشـعب المسـتندات الدامغة 
والأدلة السـاطعة على إحاطة عنقه بحبال المشـنقة لأنه خـان الوطن وخان الأمانة 
واسـتخف بقومـه زوراً وبهتانا، وكان في واد بعيد بعيد والشـعب فـي واد آخر، يا 
قوم هذا يوم تجزى فيه كل نفس بما كسـبت، قدمـوه إلى المحاكمة ولا تأخذكم به أو 
بأهله شفقة أو رحمة، وهذا جزاء من لا يرعى الله في أمانة حكم وضعها الشعب في 

يمينه بحسن نية وثمن الخيانة غالي».

خشية من تحول محاكمة
 اسرة مبارك لمسرحية هزلية

ولكن ورغم هذه المرافعة البليغة، والأدلة الهامة التي قدمها فإن كثيرين يتخوفون 
ممـا يحدث خاصة من أبناء مبـارك، الذين قال عنهم زميلنا في «الجمهورية» مجاهد 
خلـف فـي نفس اليـوم: «رويدا رويـدا بـدأت المحاكمة التـي يفترض أنهـا تاريخية 
للرئيس المخلوع حسـني مبارك وأركان نظامه، بدأت تتحول الى ما يشبه المسرحية 
الهزليـة، وبـدأ الرأي العام يشـعر وكأن الأمور بـات مقصوداً منهـا الدفع في اتجاه 
آخر مضاد بكل تأكيد للثورة وروحها وأهدافها الحقيقية. أنا شـخصيا بدأت أشـعر 
بالقلق رغم الجدية والحسـم مـن إدارة المحكمة في إدارة الجلسـات والحرص على 
الالتـزام بأقصى درجـات الحيدة والشـفافية وبالإجراءات القانونية وبتشـدد في 
كثيـر من الأحيان، حتـى لا تتهم المحكمة وحتى لا يجد أحد فرصـة في النيل منها من 
قريـب أو مـن بعيد، مـا حدث حول المحكمـة وخلفها وداخـل القاعة وجـرأة المتهمين 
وتزايـد أعداد المناصرين للرئيس المخلوع واشـتباكاتهم بكل قوة مع أسـر الضحايا 
وغيرهم، وتمتعهم بالحماية الأمنية أمام وخارج أسـوار المحكمة، مع ملاحظة أن كل 
جلسـة يـزداد فيها العدد عن سـابقتها، يأتي هؤلاء ويروحون ولا يسـأل عنهم أحد 
والسؤال الآن أليس من حق الثورة أن تسأل وتعرف من هؤلاء أنصار الذين يأتون 
في أتوبيسـات ويديرون المعارك والمواجهات مع أسـر الضحايـا وأصبحوا يهتفون 

بكل قوة وجرأة أمام المحكمة «ارفع راسك أنت حسني مبارك».

حملة ضد أبناء مبارك
 وأصحاب شعار «احنا آسفين يا ريس»

وهكذا انطلقت حملة هائلة ضد أبناء مبارك وأصحاب شعار، احنا آسفين ياريس، 
فقال عنهم زميله محمد سالم في نفس العدد: «هناك من يحرك هؤلاء، فهم يستغلون 
حاجة الفقراء، ويدفعونهم إلى حمل صور الرئيس السابق من أجل المال، وقد نشرت 
جريدة «الشـروق» موضوعاً عن تقاضي هؤلاء سبعمائة جنيه يوميا، أما المؤيدون 
من الاثرياء فهم يدافعون عن مصالحهم التي توقفت منذ انهيار هذا النظام، وسـبق 
أن نشـرت جريدة «المصري اليوم» انفرادا عن التزوير في استفتاء مرشحي رئاسة 
الجمهورية، كشـف عن بعض رجال وسيدات الأعمال الذين يساندون عمر سليمان 

رئيساً بواسطة أصوات مزيفة مدفوعة الأجر.
الحكايـة مكـررة وسـخيفة اسـتخدمها النظام السـابق فـي حكمه وبعـد زواله، 
ويجب على أجهزة الدولة المعنية التصدي لهؤلاء البلطجية بدلا من حمايتهم، حتى 
لا يقـال إن المحاكمـة ما هـي إلا تمثيلية وان مبارك مـا زال يحكم، كلمـا تركت أجهزة 
الدولـة بعض المواقف دون حسـم، تعددت التفاسـير، والأقاويـل وتناولها الإعلام 
بأبعاد وزوايا مغرضة تؤدي لشـحن الجماهير استعدادا لمليونية جديدة، أرجو أن 

تقطعوا الطريق على هؤلاء بالأفعال والابتعاد عن مواطن الشبهات».
والمدهـش في الأمر، كثرة مـن تعاطفوا مع أبناء مبـارك، باعتبارهم يتامى، وكان 
منهـم زميلنـا بـ»الأخبار» عصام السـباعي، الذي بكى لحالهم ثم قـال بعد أن جفف 
دموعـه بمنديله:»من حقي أن أشـعر بالقرف والمرارة من هـؤلاء الذين اطلقوا على 
أنفسـهم ابناء مبارك» وطبعا مش أولاده بالدم أو شرعيـــــين ولكن بالمجاز الغبي 
أو جماعـة «آسـفين ياريـس» وكل هـؤلاء من حقهـم أن يعبروا عما يرونـه من آراء، 
ورغم قرفي ومرارتي من كل هؤلاء إلا أنني لم أتعجب منهم فهم أحرار فيما يعشقون 
وفيمـن سيحشـرون معهـم في يـوم القيامة بحسـب توصيف رسـولنا الكريم، ولم 
يكـن أبدا مـن العجيب ان نرى من يذوب عشـقا في هتلر أو أبو جهـل ويجعل منهما 
المثل الأعلى له في سـلوكه وحياتـه وأفكاره ويكفي هؤلاء سـواء كانوا مصريين أو 
حكاما عربا أن يكونوا في خانة واحدة مع العقيد القذافي قلبا وقالبا وعقلا فقد كان 
القذافـي على شـاكلتهم المهببة، وعموما ربنـا ياخد جامعة «الخانكـة» العربية كلها 

قادر يا كريم!
وأنـا عن نفسـي انظر إلـى قضية الرئيس مبـارك المنظورة حاليا أمـام الجنايات 
بأنهـا تحصيل حاصل، فقد صدر الحكم الجمعي ضده من المحلفين ممثلا في الشـعب 
المصـري ولا انتظر سـوى كلمة التاريخ في هذا الرجل وما سـتقوله الوثائق المخفية 
والقرائن المستخبية عن عمد وبسوء أو بحسن قصد ويبقى الأهم انني أراها مسألة 

تتعلق بالشرف وليس بالأحكام القضائية».

عبيد الطاغية ظهروا
 بمحاكمة المخلوع حاملين صورته

وكانت مشـكلة عصـام انه لم يسـد أنفه عندما شـم رائحتهم، بينمـا وقف بعيدا 
عنهم بمسافة كافية حتى لا تصل رائحتهم الى أنفه، زميلنا في «المصري اليوم» علاء 
الغطريفي، وامسـك بميكروفون ليصل صوته إليهـم وهو يقول لهم: «عبيد الطاغية 
ظهروا في محاكمة المخلوع حاملين صورته لاسـتعادة الجلاد من محبسـه ليصفعهم 
ويدوسـهم بقدميـه ويذلهـم ويقهرهـم، فقد تعـودوا علـى تصعير الخـد ولعب دور 
العبيـد، وممارسـة طقوس عبادته في أحـد محاريبه، تعويضا عمـا فاتهم بعد عزل 
المخلـوع، فهم إما مأجورون منتفعون أو جاهلون متشـبثون بربهم الأعلى، ليغمس 
أدوات عذابه في أجسادهم المتلذذة بذل القهر ونعيم الهوان، فهم لا يتنفسون هواء 
الحرية، فالحياة بلا طاغية قاسية عليهم فإذا كان مشهده راقدا منتظرا عدالة قانون 
وضمير قاض قد يمنح بعضهم تعاطفاً خائباً لقلب جاهل فإن عزة المولى تتجلى أمام 
الجميع على من ظلم وسرق ونهب وأرهق أرواحا وخان وباع الأمانة وأهان الوطن. 
أيهـا الأرقـاء، التاريخ سـيكتب أن الطاغية حسـني مبـارك وقف في قفصـه مذموما 

مدحورا ذليلا ليكون آية للعالمين.
أيها العبيد اسـتمتعوا بصـورة جلادكم في القفص كما كنتم تسـتعذبون تذللكم 
لرجاله، امنحوا نفوسكم المريضة نقود فلوله، استسلموا لغريزة انحرافكم تمسكوا 
بخنوعكم تعذبوا باحتياجكم لسـيدكم فهو بالفعل يحبكم لأنه لا يجد نفسـه سوى 
معكـم، ولا يشـعر بذاتـه سـوى برشـوتكم واسـتعبادكم لأنكم لـو كنتم أحـرارا لما 

استعان بكم وقربكم».

فرقة «آسفين يا ريس»
 كانوا يعتدون على أسر الشهداء

وعلـى غير عادته كان زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير جريدة «الأحرار» سـليم 
عزوز رقيقا جدا معهم، لقوله في نفس اليوم في «الدسـتور» دون أن يشم رائحتهم: 
«القوم من فرقة «آسـفين ياريس» كانوا في الجلسـتين السـابقتــين هم من يتولون 
عمليـة الاشـتباك بأسـر الشـهداء ويعتـدون عليهـم، ومــــــن عجـب انه لـم يتم 
إلقـاء القبض علـى أي منهم وتقديمـه للمحاكمة لا العسـكرية أو المدنيـة لنقف على 
عظمـة هؤلاء الذين يؤيدون مبـارك في حين أن ثوارا قدمـوا للمحاكمة أمام القضاء 
العسـكري، ومؤخرا قال مسؤول انه سـيتم إلغاء محاكمة المدنيين امام هذا القضاء 
بعـد إلغاء حالة الطوارىء، ومتى سـتلغى حالة الطوارىء؟ في المشـمش إن شـاء 

الله!».

سخرية من العجز عن ضبط الأمور خارج
 أسوار قاعة المحاكمة وداخلها 

وحكاية المشـمش هذه أعجبت زميلنا وائل قنديل احد مديري تحرير «الشروق» 
فقـال فـي نفس اليـوم عن هـذه الواقعـة: «الذيـن يحكمـون السـيطرة التامة على 
صينيـة ميـدان التحرير بحيـث لا تدخلها بعوضـة أو تخرج منهـا إلا بإرادتهم، من 
العبـث والغافلـة أن يصدق أحـد أنهم غير قادريـن على ضبط الأمور خارج أسـوار 
قاعـة المحاكمـة وداخلها أيضا، وخصوصـا أن السـيناريو ذاته تكرر للمـرة الثالثة 
علـى التوالي وقابل للاسـتمرار اليوم، رغـم كل ما قيل وكتب في المرتين السـابقتين 
عـن مظاهـر الفوضى المقصـودة والاشـتباكات التـي تجـرى برعاية رسـمية أثناء 

الجلسات.
وهـذا الذي رأيناه وسـنراه كثيرا يضع شـراكة المجلس العسـكري في الثورة أو 
حمايتـه لها كمـا قالت بذلـك كل البيانـات والتصريحات الصادرة عنـه على المحك، 
ويدخلهـا في اختبار عملي لا يحتمل أنصاف الإجابات، ذلك أن الشـراكة  في الثورة 
لهـا متطلبـات وعليها اسـتحقاقات ولا يسـتقيم ان يتحـول الشـريك أو الوكيل في 
لحظـة إلى وسـيط أو طـرف محايـد، يكتفـي بالفرجة علـى النصف الآخـر في عقد 
الشـراكة وهو يهان ويضرب وتتعرض حقوقه للضياع دون أن يحرك سـاكنا، وإذا 
مضـت الأمور على هذا النحو لن يكون مفاجئاً أن يذاع خبر وصول الرئيس المخلوع 
إلى المحكمة بالصيغة التالية «هذا وكان في اسـتقبال سيادته لحظة تفضله بدخول 

القفص وإطلاق إشارة بدء المحاكمة لفيف من كبار المسؤولين».

المستفيدون من مبارك اطالوا حكمه
والمهـم أن زميلنـا وائل عبد الفتـاح، أراد إفهام الغاضبين أن ظاهـرة أبناء مبارك 
طبيعيـة بقولـه فـي «التحريـر»: «لمـاذا يتعجب الثـوار من وجـود مؤيديـن لمبارك 

ينشئون باسمه صفحة عنوانها» آسفين ياريس»؟
يحبون مبارك لأنه لم يحكم 30 سنة من فراغ بالتأكيد له قوة اجتماعية مستفيدة، 

وصدمت حين أسقطته قوى الثورة في 25 يناير بهذه السهولة.
نعـم يجـب الاعتـراف بأن هناك قـوى في الشـعب تسـاند الديكتاتـور، وتنتظر 
عودتـه، كما ينتظـرون مبعوث العنايـة الإلهية، ومبـارك البارد الـذي كان يتصور 
نفسـه خفيف الـدم، المتردد، الموظف، الماكر، تعامل مع نفسـه علـى انه مبعوث هذه 

العناية وهذا سر غطرسته هو وأولاده في المحاكمة.
غطرسـة فـي القفـص هـذا كل مـا لـدى الديكتاتور، أمـا مؤيـدوه فلديهـم الكثير 
يفعلونه امـام الكاميرات، وفي بث اليأس وإعادة انتاج الإحباط، مبارك عارياً الآن 
فـي القفـص دون هيلمانه، يختـرع هـو وأولاده هيلمانا خادعا، ويبثـون من خلف 
القضبان رسـائل محبطـة، ولأن الوعي الثوري مـا زال في مرحلتـه العاطفية تبدو 

رسائل مبارك وبطانته مؤثرة».

محامو الكويت يرفضون وصف مبارك بالمخلوع
وتواصـل هبوب العواصف بسـبب مشـاركة محامين من الكويت فـي الدفاع عن 
مبارك، وتصريحات رئيس الفريق العنتبي بأنهم لا يعترفون به مخلوعا بل رئيساً 
لمصـر، مما أفقـد الكثيرين صبرهم، فصاح زميلنا بـ»الشـروق» احمد الصاوي قائلا 

عنهم يوم الثلاثاء:
«عندمـا عرف أن محامين كويتيـين يحاولون الدفاع عن مبـارك يرفضون وصفه 
بالمخلوع ويعتبرونه الرئيس الشـرعي يقولون إنهم يردون له جميل حرب خاضها 
معهـم، تحسـس»نبة» فـي رأسـه، وجرحـا غائـرا فـي رقبته وتذكـر صـور الموتى 
والمصابـين والمقعديـن الذين عـادوا من الكويت بعـد حرب ضد ظلم، وثـاروا أو ثار 
من يحملون أسـماءهم في الميدان ضد ظلم أقسى وأشـد، يحاول أن يجد أحد هؤلاء 
المحامين ليسـأله، أيها الكويتـي «النذل» لماذا تحفظ الجميل لشـخصي وتنكره على 
شعب عطاؤه أكبر وأعظم هو الذي حارب ومات وأصيب ودفع كل الثمن وكان أولى 

بوفائك؟
أيهـا الكويتـي النذل: مـن أخبـرك أن الجنـود الذين دفعـوا أرواحهـم ودماءهم 
وأعضاءهـم مـن أجل حريتك ليسـوا هـم الذين ثـاروا وثـار أبناؤهم ودفعـوا ثمن 
حريتهـم بأنفسـهم ودون مسـاعدة من أحد؟ أيهـا الكويتي النذل: المؤكـد انك فرد لا 

تمثل شعب الكويت ولا أهله!
أيهـا الكويتـي النـذل: لماذا ندفـع الدم من أجـل حريتك فيمـا أنت تسـتكثر علينا 

الحرية؟!».
وفـي اليـوم التالـي الأربعـاء، تقدم الشـاعر عبـد الرحمـن يوسـف القرضاوي 
فـي «اليوم السـابع» بنصيحة إلـى الكويت، جـاء فيها: «ينبغي أن يتحلى الشـعب 
الكويتـي في تعامله مع المصريـين بالحياء والذكاء، أما الحيـاء فلأن تاريخ الكويت 
في حقوق الإنسـان، وفي التعامل مع حقوق المصريين بالذات ليس ناصع البياض، 
أمـا الذكاء فلأن الكويت دولة لا سـند لها في الوجود إلا توازنـات دولية من ضمنها 
مصر، وذلك ليس من الحكمة أن يخسـر الكويتيون مسـتقبل علاقاتهم مع مصر، من 
أجـل رئيس صار عهده جزءا من الماضي، سـتحتاج الكويت مصر، هذا ما سـيحدث 

عاجلا أم آجلا.
وسـيراجع الكويتيـون أنفسـهم قريبا جـدا، وأتمنـى أن يكون ذلك في الجلسـة 
التاليـة لمحاكمـة الرئيس المخلـوع، من خلال وفد مـن المحامين الكويتيـين المحترمين 

الذين يتضامنون مع هيئة الدفاع عن أسر الشهداء».

لماذا لم تسمح الكويت لمحامين
 اجانب بالدفاع عن الجور فيها؟

وهـذه نصيحة غالية مـن عبد الرحمن، أعقبتها أخرى في نفـس اليوم من زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهـرام» نصر القفاص، وجهها فـي «الوفد» وفيها: «لم أسـمع إطلاقا 
عن سـماح دولـة الكويـت بقبول محام مصـري للدفاع عـن المقموعين علـى أرضها، 
أقصـد المقموعين بمعنى الكلمة، فهي دولة تتمتع بحالـة ديمقراطية متميزة، لكنها - 
ايضـا - تتميز بكونها تعيش السياسـة على طريقة «معامـل الكيمياء»، فبين الحين 
والآخـر يتم حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد، ونسـمع عن اسـتجواب قد يسـقط 
الحكومـة، ثم تغيير الحكومـة بأخرى جديدة، في كل الأحوال هم وشـأنهم يفعلون 
ما يشـاءون، لكن لم يحدث اننا في مصر سـألنا عن سـر هذا الاسـتجواب أو سـبب 
سـقوط تلـك الحكومـة، أو رفعنا راية الاعتراض علـى هذا القـرار أو ذاك، فنحن في 
مصـر تعلمنا حق الشـعوب في ان تختـار مصيرها، لكن «قلة منحرفة» من الشـعب 
الكويتي الشـقيق، جاءت إلى أرضنا لتحاول التدخل في شأن مصري صميم، أقصد 
بهـم جماعة «آسـفين يـا ريس» مـن الكوايتة، وكـم كان مذهلا أن يرفـع أحدهم راية 
الرفض لإرادة الشعب المصري بأكمله، فهذا الصغير يقول ان «المخلوع» كان وما زال 
رئيسـا شـرعيا لمصر، هنا أسـتحي من وصفه، وأترفع احتراما للشعب الكويتي عن 

وصفه!! فهذا المواطن الذي يزعم أنه محام».

«المصري»: الكويت دولة علاقات عامة
وقـام بمشـاركته الهجوم على الكويـت زميلنا في «المصري اليوم» محمد السـيد 
صالـح قائلا عنها في نفس اليوم: «الكويت كانت دولة علاقات عامة، اسـتطاعت أن 
تتقارب مع المثقفين من المحيط الى الخليج بإصداراتها الثقافية المميزة مثل «العربي» 
و»عالـم المعرفة» ونجحت في التواصل مع الإسـلاميين والقوميين في آن واحد، كما 
دعمـت القضيـة الفلسـطينية حتى حدثـت القطيعة مع تأييد ياسـر عرفـات لصدام 
حسـين، لكن دولة العلاقات العامـة هذه انهارت، ليس بفعل الغزو، ولكن بسـقوط 
صدام، وتغير قناعات الكويتيين تجاه محيطهم العربي بقيت القنوات الدبلوماسية 
هـي التي تقـوم بدور محدود في هـذا المجال أمـام الداخل الكويتي، فتـرك له المجال 

تماما ليعبث بمحيطه العربي وبالعلاقات مع مصر بوجه خاص.
المحامـون الكويتيـون الذيـن جـاءوا إلى القاهـرة لا يعلمـون شـيئا عن الحس 
الوطنـي المصري، ولا طبيعة جرائم حسـني مبـارك ولا طبيعة التهـم الموجهة إليه، 
لـم يقرأوا الكثير عن الشـهداء والقناصة، أذكرهم بالمفقوديـن الكويتيين في العراق 
الذين تعاطفنا معهم وكتبنا الكثير عنهم، أؤكد لهم أن الحرية ليست كلمات تقال في 
الهواء أو داخل «الديوانيات» بل هي مسـؤولية أخلاقيـة، خاصة إذا ارتبطت بحق 
الشـهداء أؤكـد لهـم أن الثـورة المصرية حدث رائـع وجلل، إن حديثكم عن حسـني 
مبـارك وإنه مسـاو لجمال عـــــبد الناصر هو اسـتنتاج سـطحي وتافه، مصر هي 
التي سـاندت الكويت فـي محنتها، وجيش مصـر هــــو الذي شـارك في تحريركم 
وهو نفسـه الذي اسـتجاب لثورة الشـباب وخلع مبـارك، شـباب مصـــريون هم 
الذيـن استشـهدوا في صحاريكم علـى حدود العـراق وليس أبناء حسـني مبارك، 
بـل إن نجـل الرئيـس «جمال» قد اثرى بشـكل فاحـش بفعل الاحتـلال العراقي وما 
أقـــــولـه صحيـح، فمبـارك عندما وافـق على «تطويـع» ميثاق الجامعـة العربية 
بمسـاعدة قانونيـة من مفيد شـهاب خـلال القمة العربية الشـهيرة، وذلـك لإدخال 
قـوات غربية لتحرير الكويت، تم رضاؤه علـى أن تكون قواتنا هي رأس الحربة في 
الهجوم، قبض الثمن وكان ذلك من خلال إسقاط جزء من ديوننا، وبدلا من أن تنعم 
«الخزانة» بذلك، سـمح مبارك لـ»جمال» بشراء الديون من عدة دول وحقق الملايين 

من الدولارات القذرة».

هويدي يعترض
 على شتم الكويتيين

والغريـب أن العنتبـي هذا عندما ذكر اسـم عبـد الناصر لم يسـبقه بالقول خالد 
الذكـر ولذلك يسـتحق مـا تعرض وسـيتعرض له ان شـاء الله، على الرغـم من أن 
زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي اعترض في نفس اليوم - الأربعاء - 
على ألفاظ تم اسـتخدامها بقوله: «اسـتغرب الغمز الذي عبرت عنه بعض الكتابات 
والرسـوم في سـياق التعليق على خبر تطوع بعض المحامـين الكويتيين للدفاع عن 
مبارك، حيث لا أجد مبررا لا للتنديد أو السخرية أو التلويح بأية إشارات غير مهذبة 
جـراء ذلك خصوصـا أن الذين قدموا لا يمثلـون الحكومة الكويتية ولا هم الشـعب 
الكويتي ولكنهم مجموعة من المحامين الذين توافقوا على موقف معين ظنوه مروءة 
وشـهامة، وقدمـوا الـى القاهرة لكي يعبـروا عنه، تمامـا كما فعل البعـض في مصر 
ممـن يوصفون بأنهم أبنـاء مبارك، علما بأنني أشـك كثيرا في أن يوجـه ذلك الغمز 

والتوبيخ للمحامين لو أنهم كانوا أوروبيين أو أمريكيين.
لسـت في مقام الدفاع عن مهمة المحامين الكويتيـين أو انتقادها لأنني أتحدث عن 
قضية أخرى تتمثل في أهمية احترام الموقف المخالف، والالتزام بضوابط الاحتشام 

والمروءة في التعامل معه».
وأمـس - الخميـس - عاد عبد الرحمن يوسـف ليبدي سـعادته بإعلان محامين 

كويتيين الانضمام لهيئة الدفاع عن شهداء الثورة وأشاد بالشعب الكويتي.

الغضب من معاملة
 السعودية للمصريين

ومـن مصر والكويـت إلى مصر والسـعودية وتواصـل المعارك حولها بسـبب ما 
تعرض له المعتمرون المصريون، فقال زميلنا بـ»الأخبار» هشـام مبارك يوم الاثنين: 
«عيب جداً أن نصف الشـعب السعودي الكريم بأنه من فلول النظام السابق بسبب 
بعـض الصعوبـات التي واجههـا عدد من المعتمريـن في رحلات عودتهـم، فالجهود 
الجبـارة التـي يبذلها كل سـعودي في خدمـة زوار الحرمين الشـريفين لا ينكرها إلا 
جاحـد، والتيسـيرات منـذ طلب تأشـيرة الدخـول وحتى مغـادرة السـعودية تتم 
للجميـع علـى اختلاف جنسـياتهم، هذه كلمة حق فـي زمن اصبـح معظمنا لا يخط 

حرفاً خالصا لوجه الله بقدر ما هو خالص لوجه ميدان التحرير!».

مطالب بتحقيقات رسمية
 حول ما حصل للمصريين

ويبدو واضحا أن هشـام أغضب زميله محمد عبد الحافظ لأنه رد عليه في اليوم 
التالـي - الثلاثـاء - بطريقـة غير مباشـرة بالقول: «مـن يضمن عدم تكـرار بهدلة 
المصريين المعتمرين، خلال موسـم الحج؟ لا أحد يسـتطيع وبالتالـي لا بد من اتخاذ 
اجراءات سريعة وحاسمة وتقديم شكوى رسمية لمنظمة الطيران العالمية ضد شركة 
الخطوط الجوية السعودية، والمطالبة بتعويضات مالية، وأدبية لكل معتمر مصري 

تأخرت رحلته.
وسـأكون حسـن النيـة والظـن، وسـأعتبر ما حـدث من تجـاوزات مـن موظفي 
الجوازات السـعوديين تجاه المعتمرين المصريين أخطاء فردية وليست توجه دولة، 
ولكن حسـن النية لا بد أن يقابله تحقيقات رسـمية تجريها السـلطات السـعودية، 
واعتذار رسـمي يليق بمكانة مصر وشـعبها، ووقف التصريحات غير المسـؤولة من 
المسؤولين السعوديين التي تلقي باللوم على المصريين لأن بعضهم كان يحمل أوزانا 

زائدة، أو تخلف عن موعده في المغادرة!
كل مصـري حريـص علـى اسـتمرار العلاقـات الطيبة مع السـعودية بلـد البيت 
الحرام، ولكننا حريصون أيضا على كرامتنا ومصريتنا ولن نسمح بأن تمس كرامة 

أي مصري سواء من بلد شقيق او بلد عدو».

ارباح السعودية من فلوس المعتمرين
وإلـى محمد آخـر، وهو زميلنا رئيـس تحرير مجلة «صباح الخيـر»، محمد هيبة 
واقتراحه التالي: «في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجع معدلات الاستثمار 
والنمو الاقتصادي وارتفاع الأسـعار، كل هذا ومع ذلـك الناس معاها فلوس لتذهب 
للعمـرة ربما للمرة الثانية والثالثة والعاشـرة، وبحسـبة بسـيطة وجـدت أن ربع 
المليون معتمر المصري أنفقوا على الأقـــــل ما بين  2 و3 مليارات ريال سـعودي في 
عمرة رمضان وحدها، والسـؤال أليـس الاقتصــــاد المصري أولـى بهذه المليارات 
لتنفـق فـي أوجه خيـر أخرى، فيمكـن أن توجـــه هذه المليـارات الى مستشـفيات 
السـرطان أو كفالـة الأيتـام أو بنـك الطعـام أو العــــلاج المجاني للفقـراء الذين لا 
يجدون سريرا في مستشفى، أو ثمنا لدواء وعلاج أمراضهم المزمنة في ظل الارتفاع 
الجنوني لأسـعار الدواء والعلاج والأشـعات والتحاليل، خاصـة أن الفقير الذي لا 
يملـك علاجا في مصر يكون مصيره الموت. نحن لسـنا ضد حريـة المصريين في أداء 
مناسـك العمرة والبحث عن ثواب الآخر، ولكن أليسـت هناك فتوى من قيادة دينية 
كبيـرة تحـث المصريين على توجيـه أموالهم التـي ينفقونها في العمـرة لأوجه خير 
أخـرى ربما تكون اقرب إلى الله ويكون ثوابها أكبر خاصة الذين سـبق لهم العمرة 

والحج.
نحن نعرف أن الرد سـيجيء: ولماذا لا نمنع الذين يسـافرون للخارج للسياحة، 
ونمنع الذين يذهبون للعمرة، الجواب أن نسـبة هؤلاء الذين يسـافرون للسـياحة 

بالنسبة الى الحج والعمرة لا تزيد على عشرة في المائة».

«الاخبار»: حينما
 نعتمر ونحج لا نتسول!

وفـي اليـوم التالي- الأربعـاء - عاد زميلنـا بـ»الأخبار» مؤمن خليفة لمناوشـة 
مـن العيار المتوسـط مع السـعودية بقوله: «عندما نذهب إلى الشـقيقة السـعودية 
لنعتمر أو نجح فنحن لا نتسـول ما أمرنا به الله ورسـوله، بل هو فرض عين عليهم 
ان يعاملوننـا بالحسـنى والحسـنى ألا يقصـروا فـي خدمتنـا وخدمـة كل ضيـوف 
الرحمـن وأن يوفروا مناخا طيبـا لكل من خرج من بيته وترك بلده في سـبيل الله، 
أن يحـدث عكس ذلك فهو الخروج على طاعة الله ورسـوله الكـريم صلى الله عليه 
وسـلم، هنـاك شـيء ما، خطأ حـدث للمعتمريـن المصريين فـي المملكة وهـم يؤدون 
عمرة شـهر رمضان، فإذا كان الله اختارهم لهذه المهمة فهو شـرف كبير وعظيم لهم 
ورصيـد ضخم فـي اقتصادهم يفوق البتـرول الذي هو نعمة من نعـم الله عليهم. لا 
نريد عند حدوث أي مشـكلة مهما كان حجمها أن نقول انها مشـكلة سياسـية فليس 
هناك خلافات سياسية بين مصر والسعودية، وكل منا أدرى بشؤونه وكل منا يجب 
ألا يتدخل في شـؤون الآخر، ما بيننا تحكمه المصالح فقط، هكذا تقوم العلاقات بين 
الدول وعلى السعودية ان تدرك ان مصر بعد ثورة 25 يناير تختلف كثيرا عما قبل، 
وأن المصـري لا يتسـول لقمـة العيش في السـعودية أو غيرهـا وأن كرامته فوق كل 
اعتبـار ولا يجـب أن يعامل معاملة لا تليق به ونحن لا نفـرط في هذا أبدا وإذا كانت 
نغمـة إعـادة المصريين الى مصر إذا ما حدث خلاف كانت تسـود أيـام حكم الرئيس 

المخلوع فلن تجدي بعد اليوم».

أنصار مبارك يهربون من أمام المحكمة خوفاً من التراس الأهلاوي.. وزوجة محاميه تطلب الطلاق.. والشيخة ماجدة تعارض محاكمته لأنه من نسل الرسول

هجمات عنيفة ضد السعودية بسبب المعتمرين.. حملة ضد المحامين الكويتيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان من الطبيعي أن تكون الموضوعات والأخبار الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الجلســة الرابعة لمحاكمة مبارك وولديه علاء 
وجمال وحبيب العادلي وســتة من مســاعديه، والتركيز على صورته وهو على السرير مغمض العينين، ويدهشني، انه وهو الرجل العسكري الذي 
كان مشهورا بالصرامة وهو في سلاح الطيران ونشاطه الزائد قبل الإطاحة به ان يقوم بمثل هذه الحركات التي نسمي من يقوم بها بأنه بيستموت، 
ولا يريد أن يقف ليدافع عن نفســه، وكل وســائل الإعلام في الدنيا ســتنقل كلامه وتصريحاته، والغريب انه بذلك ترك المجال واسعا للسخرية منه 
لدرجة ان مانشــيت صحيفة التحرير، كان - لك نوم يا ظالم، كما حدثت مفارقات مدهشــة، ذلك ان أنصاره الذين اعتادوا الحضور والاعتداء على 

اسر الشهداء اختفوا بعد حضور مجموعات من مشجعي النادي الأهلي، لتأديبهم.
وكان كاريكاتير زميلنا أنور بجريدة «روزاليوســف» عن هذه الاشــتباكات وأحد أبناء مبارك في حجم صغير وهو يقول مهددا ثائرا من الثورة : 

ما تقدرررش.
كما نشرت الصحف عن قرارات استدعاء للشهادة ابتداء من يوم الأحد القادم لكل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان، 

ومنصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، والسابق اللواء محمود وجدي، وأن تكون الجلسات سرية ويحظر نشرها.
واجتمع أعضاء المجلس العســكري مع الوزراء لبحث الأوضاع وأعمال البلطجة التي حدثت في اســتاد القاهرة وحذر من الوقفات والإضرابات 
التي تهدد المصالح الحكومية، أو الاعتداء على مرافق الدولة والجيش والشــرطة، ووقف إصدار التراخيص مؤقتا للقنوات الفضائية وتكليف هيئة 
الاســتثمار باتخاذ الاجراءات القانونية ضد القنوات المثيرة للفتنة والتحريض، ونشــرت الصحف عن سفر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد 
الطيب لفرنسا لإجراء فحوص على نفقته الخاصة، وأود ان أبلغه تمنياتي له بالشفاء، وشكره على العرض الذي قدمه لي بواسطة صديقي واستاذ 
الإعلام  الدكتور حمدي حســن، وأعاده بواســطة زميلي وصديقي الأديب الكبير جمال الغيطاني، موضحا لهمــا انني اعتبر «القدس العربي» الابن 

الرابع لي وسأنهي حياتي الصحافية فيها، وتمنياتي له بالشفاء والعودة. وإلى بعض مما عندنا:
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الضغط الايراني لا يؤثر في النظام المتمسك بقمع مواطنيه لان اي اصلاح حقيقي معناه سقوطه السريع

في عالم خطير ومهتز وفي منطقة معادية كالشرق الاوسط يعد قطع العلاقات مع تركيا ليس اقل من كارثة

تحذيرات اسرائيل لأعدائها المختلفين مكررة ممجوجة لم تعد تخيف أحدا من الأعداء

تسفي بارئيل

■ الرئيس السـوري بشار الاسد زار طهران سرا 
قبل بضعة ايام والتقى بالزعيم الروحي الاعلى علي 
خامنئـي والرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد. 
صحيفـة «زمـان» العراقية التي بلغـت عن ذلك على 
لسـان مصادر دبلوماسـية، اضافت بانه فـي اللقاء 
أوصـت القيادة الايرانية الاسـد «عـدم اغلاق الباب 
فـي وجـه المبـادرة العربية لحـل الازمة في سـوريا 

والتفاوض بشكل ايجابي مع الجامعة العربية». 
والمتظاهريـن  المظاهـرات  مـن  ايـران  موقـف 
تغيـر فـي الاسـبوعين المنصرمـين واطلـق زعماؤها 
تصريحات حادة، دعت الاسـد للكف عن اسـتخدام 
القـوة وايجـاد حـل غير عنيـف. في الشـهر الماضي 
صرح وزير الخارجيـة الايراني، علي أكبر صالحي، 
بان «على الحكومات ان تسـتجيب لمطالب شـعوبها 
العادلة. سواء في سوريا ام في اليمن، الشعوب في 
هذه الدول تمثل مطالب شرعية وعلى الحكومات ان 

تستجيب لها بسرعة». 
ولكن في هـذه الاثناء يبـدو أن الضغط الايراني 
لا يؤثـر في الاسـد، المتمسـك بقراره الاسـتراتيجي 
فـي ادارة صـراع عنيف مع المواطنـين، وذلك لان كل 
اصـلاح حقيقـي معنـاه فقـدان مراكز القـوة لحكمه 
وسـقوطه السـريع. من هنا فان كل مبادرة خارجية 
للحل تعتبر كتدخل غير مرغوب فيه في شـكل ادارة 
سـوريا ويجـب رفضهـا. هكـذا، مثـلا، أجـل الاسـد 
للمـرة الثانية زيـارة الامين العـام للجامعة العربية 
الـى دمشـق، والتي كان يفتـرض أن تجـري اليوم، 
والموعد الجديد تقرر ليوم السـبت. وتأجيل الزيارة 
ليس فقط اهانة للامـين العام للجامعة نبيل العربي 
– بل وتجاهل  – أحـد آخر المؤيدين المتبقين للاسـد 

«التوصية الحارة» لايران ايضا. 

قـادة المعارضـة بالـذات يحاولـون الان تجنيـد 
ايران الـى جانبهم كي تتنكر هذه للاسـد وتؤيدهم. 
صحيفة «الشـرق الاوسط» السـعودية افادت أمس 
عن لقاء ممثلي المعارضة السـورية مع دبلوماسـيين 
ايرانيين في اوروبا. وحسـب رئيس اللجنة العربية 
لحريـة التعبيـر بهيـة ماردينـي، في هـذه اللقاءات 
طلب ممثلو المعارضة نقل رسالة الى ايران بموجبها 
مصالحهـا في سـوريا سـتحفظ ايضـا اذا ما سـقط 
نظام الاسد وصعد نظام آخر، وان مكانة الشيعة في 

الدولة لن تتضرر.
ايـران، التـي تواصـل تزويـد الجيش السـوري 
ونقـل مبالـغ مالية كبيـرة للنظـام لدعـم اقتصاده، 
ليست عمياء عن التطورات في الدولة وعن امكانية 

سـقوط النظام. وبالتالي من غير المسـتبعد أن تقرر 
ايران تبنـي الخيار في مرحلة مـا، فتؤيد المظاهرات 
وتتنكر للاسـد. اذا كانت هذه ستكون سياستها فان 
الامل في ان يضع سقوط الاسد حدا للنفوذ الايراني 
فـي سـوريا ولبنان سـيتبدد. كما تحـاول المعارضة 
اقناع روسـيا بتأييدها، حتـى الان دون نجاح زائد، 
وبالتوازي يبعث الاسـد مستشـارته بثينة شعبان 

الى موسكو كي تواظب روسيا تأييدها للنظام.
فـي هـذه الاثناء يواصل الاسـد اعطـاء الانطباع 
بسـير الامور كالمعتاد. اول أمس قتل 16 شـخصا في 
مدينـة حمص وبلدة نعيمة قرب درعا. مقاطع فيديو 
نشرت على الانترنت تظهر جنودا سوريين يطلقون 
النـار مـن مسـافة قصيرة علـى المواطنـين، وتقارير 

لمواقـع المعارضـة تتحـدث عـن اقتحامـات للمنازل، 
تنكيل بالنسـاء وأعمـال قتل على أيـدي مجموعات 
الشـبيحة. وفي نفس الوقت نشـرت أسـماء الاسد، 
عقيلة الرئيس، على صفحتها في الفيس بوك صورا 

لزيارة الزوجين لعائلة تلميذ تميز في دراسته. 
الاسـد يلبـس فـي الصور سـترة زرقـاء، قميص 
غولف وبنطال جينز وعقيلته بشـعر مضبوب. وبدا 
الزوجان كطالبين جاءا لزيارة اقربائهما في القرية. 
هـذه الصور ترمي الى الشـهادة بان أسـماء لا تزال 
في سـوريا، خلافا للتقارير التـي قالت أنها فرت الى 

بريطانيا. 

هآرتس 2011/9/8

بشار الاسد يرفض اقتراحات طهران
زئيف جابوتنسكي

■ فـي نهاية سـنة 1955 عقدت صفقة 
سـلاح ضخمة، بمفاهيم تلـك الايام، بين 
كانـت  التـي  وتشيكوسـلوفاكيا  مصـر 
دولـة تغطيـة تخدم السـوفييت من اجل 
تنفيذهـا. حصـل المصريـون آنـذاك على 
150 طائـرة حربيـة متقدمـة (ميـغ 15). 
ولم يكن لاسـرائيل رد مناسـب على ذلك 
ايضـا  حصلـوا  المصريـين  ان  سـيما  ولا 
علـى 50 قاذفة بعيدة المـدى، و70 طائرة 
نقـل ومئـات الدبابـات والمدرعـات. وقد 
دفعـوا  كانـوا  إن  السـلاح،  عـن  دفعـوا 
أصـلا، القليل جـدا مـن المـال، وكان هذا 
أحد اسـباب رجوع الولايات المتحدة عن 
نيتها أن تُقرض مصر جزءا من كلفة بناء 

سد أسوان.
فـي مقابل ذلـك أمم عبد الناصـر قناة 
السويس وهو ما جعل بريطانيا وفرنسا 
تسيطران على قناة السويس مع سيطرة 

دولة اسرائيل على شبه جزيرة سيناء.
نقل السـوفييت المصريين الى جانبهم 
نهائيـا حينما دفعوا ثلـث المليار ونصف 
المليـار الدولار التـي احتيج اليهـا لاقامة 

السد وتحسين الارض حوله.
أُثيـر صفقـة السـلاح تلـك مـن  لمـاذا 
الماضـي؟ لأن اردوغان بعد ان بلغ تقريبا 
الى قطـع العلاقات مع اسـرائيل، يخطو 

نحو مناطق خطرة جدا علينا.
يوجد الآن في واقع الامر امكان منطقي 

لأن يحـاول اردوغـان معـاودة الحيلـة 
السـوفييتية. فقد نعلم في المسـتقبل بأن 
سـفره القريب الى القاهـرة كان خطوته 

الاولى في محاولة نقل مصر الى جانبه.
انه قادر على ان يعـرض عليها صفقة 
لترجـع عـن اتفاق السـلام مع اسـرائيل 
ولتعـود فـي الآن نفسـه لتصبـح دولـة 
مواجهـة لنـا، وأن تعـوض عـن الضـرر 
خسـارة  نتيجـة  المتوقـع  الاقتصـادي 
المسـاعدة الاقتصاديـة والعسـكرية مـن 
الولايـات المتحـدة. ونقـول لنلـذ الآذان 
فقـط ان الوضع الاقتصادي لتركيا اليوم 

يُمكّنها من فعل ذلك.
أوضح اللواء (احتياط) غيورا آيلاند 
فـي الاسـبوع الماضـي انـه يجـب علـى 
اسـرائيل فـي تقديـره أن تسـتيقظ مـن 
غفوة تتعلـق بامكان الغـاء مصر لاتفاق 
السـلام وان تسـتعد لامـكان ان يحـدث 
هـذا فـي غضـون بضـع سـنين. وأضاف 
ان هذا سـيبتلع فورا مـن ميزانية الدولة 
جميع الاموال التـي يريدون تخصيصها 
اليوم لحل الازمات الحقيقية التي أثارها 

الاحتجاج الاجتماعي.
اذا تحقـق سـيناريو تعجيـل المسـار 
السياسـي الخطر على يـد اردوغان فان 
الحاجـة الـى اسـتعداد كهـذا سـتصبح 
فوريـة. يوحـي اردوغـان بأفعالـه كلها 
دولـة  لاضعـاف  العمـل  علـى  بتصميـم 
اسرائيل لكنه لا يوجه تهديده الينا فقط 

بل الى سوريا ايضا.
وقـد تشـير أفعالـه الى انـه يطمع في 

حقـول الغـاز التـي كشـف عنهـا شـرقي 
الـى  يحتـاج  فلمـاذا  المتوسـط،  البحـر 

ذلك؟.
أعنـي  الغـاز،  حقـول  تسـاعده  كـي 
اردوغان التركـي، على النفقة على حملة 
الزعامة غير المضعضعة للعالم الاسلامي 
السـني. اذا تطـورت الامـور علـى هـذا 
النحـو فسـتكون تمهيدا لحـرب يأجوج 
بـين  المسـتقبل  فـي  الحتميـة  ومأجـوج 
تركيا والقوة المنافسـة التي تقود العالم 

الاسلامي الشيعي، أي ايران.
منذ سـكنت معارك حرب يوم الغفران 
لم نواجـه تهديدا أمنيا كالذي يطل علينا 

هذه الايام من الشمال والشرق.
ان  الدولـة  قيـادة  علـى  يجـب  لهـذا 
تتعرف على الأخطار الاستراتيجية وأن 
تسـتعد لهـذه السـيناريوهات، على أمل 
ألا تتحقـق. ومـن اجـل ذلك يجـب عليها 
ان تسـتعبد جميع القـدرات الاقتصادية 
والعلميـة لدولة اسـرائيل. ومـا لا يجوز 
فـي  تسـتمر  ان  هـو  تفعلـه  ان  للقيـادة 
التصرف في شـأن الامن القومي والنفقة 
الامنيـة كما كنا نسـتطيع ان نفعل في الـ 

34 سنة الاخيرة.
خلـص  لـو  حتـى  صحيـح  وهـذا 
البروفيسور تريختنبرغ الى استنتاجات 
رئيـس  أن  برغـم  وصحيـح  اخـرى، 
حكومتنا التزم بقبول اسـتنتاجات لجنة 

تريختنبرغ.

اسرائيل اليوم 2011/9/8

تركيا والاحتجاج والشرق الاوسط

نداف هعتسني

■ خط مباشر يمر بين الانبطاح الاسرائيلي والعربدة 
التركية، وبين التلعثم الفلسطيني أمام تحطيم الاواني. 
فـي القدس تتبـوأ مهامهـا ادارة تدعـي بانهـا تعمل من 
الـرأس، وليـس مـن البطـن، ولكـن عمليـا تخـاف مـن 
ظلها نفسـها. رؤسـاء الادارة الاسـرائيلية حسب نظام 
أهميتهـم – شـمعون بيـرس، ايهـود بـاراك وبنيامـين 
نتنياهو – يقودون سياسـة بائسـة. في ظهورهم تنفث 
طائفة من الصحفيين، المحللين والخبراء، ممن فقدوا كل 

صلة لهم بالواقع. 
تحليـل الاحداث على ألسـنتهم، في السـياق التركي 
والفلسـطيني، انزلق منذ زمن بعيـد عن الواقع وأصبح 

أدبا خياليا، مفعما بأحلام الصيف. 
والنتيجـة متناسـبة مع ذلـك – كلما أوهمنا أنفسـنا 
بانه رغم ذلك يمكن «الجسر»، وايجاد «حلول ابداعية»، 
فنضبط أنفسـنا ونتجلد، هكذا نجد أنفسـنا متضررين 
أكثر: مشـهر بنا، مهانين ونمس بشدة بالمصالح الاولية 

لدولة اسرائيل. 
منـذ  خيـال.  لـكل  متجـاوزة  تقـف  التركـي  القصـة 
بضـع سـنوات وبالاسـاس منذ قصـة مرمرة، ننشـغل 
بحملـة تضليل ذاتـي وتنكـر للواقع، وكأنه فقـط اذا ما 
ابتسـمنا ابتسـامة أعـرض قليـلا، سـتعود الامـور الى 
سـابق عهدها. غير أن المشـكلة تكمن كلها في عالم القيم 
والتطلعات لاردوغان وعصبتـه. وقد بدأت فورا عندما 
صعـدت حكومته الـى الحكم وهي سـتتوقف، اذا كانت 
سـتتوقف على الاطلاق، فقط بعـد أن ينزل خط تفكيره 
عن المسـرح. لـن تجدي الاعتـذارات، التأجيلات لنشـر 

التقارير المحرجة ومحادثات التوافق السري. 
هـذا الحكـم يكرهنـا بسـبب من ومـاذا نحـن وليس 
بسـبب أي شـي نفعله. وقد بدأ هذا قبـل وقت طويل من 
مرمرة، وبسـبب هذه الكراهية ولدت قضية الاسـتفزاز 
لــ IHH. الكثيـر كتب عـن الاحلام الكبـرى لاردوغان 
ومقربيه. الان يتقدمون في «حملة بربروسـا» الجديدة 
للسـيطرة على البحار، وقبل ذلك طوروا محور شـر مع 

ايران وسـوريا. عندهـم الكراهية والعـداء تجاهنا هما 
جـزء من الغايـة، والوسـيلة ولن يجـدي أي تجميل او 

تزيين. 
والحقيقة هي أن اردوغان في مشـكلة. استراتيجيته 
الاقليميـة فشـلت. الامم المتحـدة صفعتـه فـي وجهـه. 

وعملته على شفا هاوية. 
غير أن عندنا يفسـرون كل شـيء على نحو معاكس. 
دوما ضدنا. في الظروف الحالية تفترض الحكمة منا أن 
نبادر الى قطـع العلاقات والانتقال الـى موقف اتهامي. 
نحـن ملزمون بان نشـرع فـي حملة دولية ضـد منفذي 
ومنكـري الكارثـة الارمنيـة، ضد شـركاء حكـم الظلام 
الايرانـي، ضد الاتراك الشـباب الذين يثيرون الشـقاق 
والنـزاع وليـس فقـط ضدنـا بـل وايضـا ضـد اليونان 
وقبـرص.  فقـط رد كهذا، يعـرض الواقـع بكامل حدته، 
هو الـرد العقلي الذي يحافظ علـى كرامتنا وردعنا. كل 
انبطـاح آخر سـيعتبر فقـط ضعفـا ويؤدي الـى زيادة 

التشهير والتنكيل. 
القصة مشـابهة فـي الجبهـة الفلسـطينية. حكم ابو 
مـازن، الـذي يعيش علـى المـال الغربي وعلـى حرابنا، 
قـرر خرق جملة الاتفاقات التـي وقعها معنا والتعلم من 
الاتـراك كيـف يبصق لنا فـي الوجه. لم تجـد الضغوط 
الامريكية والوعود السـرية لايهود باراك. وحتى خرق 
القانون لشمعون بيرس، الذي يدير محادثات سياسية 
خلافا للصلاحيات الممنوحة له كرئيس للدولة، لم يغير 
شيئا. الفلسطينيون يهددون بالاعلان عن دولة واثارة 
الاضطرابات في خلاف تام مع اتفاقات اوسـلو والبنية 
التحتية التـي بفضلها يوجدون على الاطلاق. ونحن – 
بـدلا من ان نعلن باننا سـنقطع التيـار عنهم، ونقطعهم 
عن كل الالتزامات، المالية والحقوق التي تسـمح بمجرد 

وجودهم – نتراكض بفزع. 
هـذا بالتأكيد ليس السـلوك الذي مـن الرأس – هكذا 
يعمل من فقد الرأس ومشلول من الرعب، وحان الوقت، 
حيال الاتراك وحيال الفلسـطينيين، لنعود لاسـتخدام 

العقل. 

معاريف 2011/9/8

الانبطاح بات اجندة
تولين دلوغلو ٭

■ كان يمكن ان نتوقع من الرئيس شمعون بيرس 
أو من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان يصعد الى 
البـث في ذات يوم أحداث مرمـرة، في 31 أيار 2010، 
ويتوجه مباشـرة الى الشـعب التركي للاعراب عن 
الاسـف على فقدان الحيـاة ـ لا يهم من المذنب. ولكن 

هذا لم يحصل.
 تركيا قررت طلب الاعتذار، الامم المتحدة شـكلت 
لجنة للتحقيق فـي الحدث رغم معارضة اسـرائيل، 
والعلاقـات الطيبـة بـين الدولتـين اصبحـت ذكرى 

بعيدة.
مـن جهـة اخـرى، يبـدو ان رئيـس وزراء تركيا، 
رجـب طيـب اردوغـان، يعيش وهمـا في أنـه اذا ما 
ربـط بين رفـع الحصار البحري عن غـزة وبين طلبه 
الاعتـذار والتعويض على حادثة مرمـرة، فان الامر 
سـيعطي ثماره. فهل يؤمن حقا فـي أن ينجح في أن 

يفرض على اسرائيل رفع الحصار؟ 
مواقـف اردوغان تطرح مسـألة ما الـذي تحاول 
انقـره تحقيقـه حقـا. تقري بالمـر يقضي بـان جنود 
الجيش الاسـرائيلي اتخذوا العنـف المبالغ فيه ضد 
الاسـطول ويعـرب عـن تحفظه مـن ذلك. رغـم ذلك 

ترفض أنقرة قبول استنتاجات اللجنة.
 في أعقاب تسـريب التقرير لصحيفـة «نيويورك 
تايمز» أعلنـت حكومة اردوغان عن عقوبات جديدة 
ضـد اسـرائيل بما فـي ذلـك تعزيـز القـوة البحرية 
العسـكرية في القسـم الشـرقي من البحر المتوسط. 
ومصـادر مقربـة مـن الحكومة فـي أنقرة تقـدر بانه 
اذا مـا نظمـت منظمـة IHH التركيـة التـي سـيرت 
مرمـرة اسـطولا آخر الى غـزة، فانه سـيحظى هذه 
المـرة بمرافقة سـفن سـلاح  البحرية التركـي، الامر 
الذي من شـأنه أن يحدث مواجهة اخـرى بين تركيا 

واسرائيل.
 احدى الشـائعات في الشـارع التركي تدعي بان 
الازمـة الحالية ترمـي بالاجمال للسـماح لاردوغان 

بالحفاظ على قاعدته الدينية ـ المتطرفة.
 وكدليل على ذلك يشـير مؤيدو هذه النظرية الى 
قـرار تركيا نصـب رادار للناتو فـي اراضيها، والذي 

أحـد اهدافـه هو الحفاظ علـى اسـرائيل ضد هجوم 
صاروخـي ايرانـي. غير أنـه في الوقت الـذي تغرق 
فيه اوروبا في فوضى اقتصادية والولايات المتحدة 
تنشـغل بمشـاكل اخـرى مختلفـة تمامـا فـي مجال 
السياسـة الخارجية ليـس واضحا من أين سـيأتي 

المال لمنظومة الصواريخ هذه. 
يبـدو أن أنقـرة تتمزق بـين ارادتها قيـادة العالم 
الاسـرائيلي.  الاعتـذار  طلبهـا  وبـين  الاسـلامي 
اردوغـان يحاول تحقيق ما هو غيـر قابل للتحقيق: 
طلب الاسـف، التعويض للعائلات الضحايا وانهاء 
الحصـار البحـري على غـزة. لـو كان الحديث يدور 
فقط عن الاسـف، لكان أسـهل على اسـرائيل تجاوز 
كبريائهـا. ولكـن الان مـن الصعـب جـدا رؤيـة أحد 

الطرفين يتراجع عن موقفه المتصلب. 
تقريـر بالمر تـرك غير قليل من الاسـئلة المفتوحة. 
فهل نهج آخر كان يمكنه أن يمنع الاسطول الى غزة؟ 
هل السـيطرة العسـكرية علـى مرمرة كانـت الخيار 

الوحيد؟
 ولمـاذا أدارت اسـرائيل الازمة كمـا أدارتها؟ يبدو 
وكأن التوتر يشـعل فقط نار العلاقات بين اردوغان 

ونتنياهو.
 عندمـا يربـط اردوغان بين مصيـر أنقرة ومصير 
غـزة ويوجه اتهامات شـديدة لاسـرائيل، فان لذلك 
أثرا هائلا على مكانته في العالم العربي والاسلامي. 
رغم ثورات «الربيع العربي»، يبقى اردوغان شعبيا 

جدا في الشارع العربي.
ليـس واضحا بعـد كيف سـيؤثر الربيـع العربي 
على تركيـا. أعضـاء الحكومة الاسـلامية لاردوغان 
يعرفـون انفسـهم اولا وقبـل كل شـيء كمسـلمين. 
ولكـن بينما تحاول تركيـا ان تتبـوأ دور الزعيم في 
العالـم العربـي – السـني فـان عليهـا ان تتذكر بان 
العـرب يعرفـون أنفسـهم قبل كل شـيء كعـرب. مع 
بعـض الحظ، فان اسـرائيل وتركيا على حد سـواء 
سـتفهمان بانهما في النهاية لن تكسـب أي منهما اذا 

ما فقدتا الواحدة الاخرى.

٭ صحافية تركية ومحللة سياسية
 تسكن في أنقرة
يديعوت 2011/9/8

يا نتنياهو واردوغان انزلا عن الشجرة
روبيك روزنتال

■ كـم مـن العـزة سـكبت هـذا الاسـبوع من كل 
زاوية. حافظنا على عزتنا الوطنية، تركيا حافظت 
علـى عزتها الوطنية، أمتـان منتصبتا القامة وقفتا 
الواحدة حيال الاخرى في استعراض للعزة لتريا 
أيـا منهما سـتخفض رأسـها. ديكان قتاليـان، قبل 
لحظة مـن الانقضاض الواحد علـى الاخر. الكثير، 
الكثير من العـزة. والقليل، القليل جدا من الحكمة. 

القليل جدا من الرؤية الى البعيد.
ليس مناسـبا اسـداء مشـورات دقيقـة لرئيس 
الـوزراء، ما الذي بالضبط كان ينبغي له أن يفعله 
أو كان يمكنه أن يفعله، وهل يعتذر، وكيف يعتذر، 
ومتى يفوت هذه الامكانية أو تلك. دورنا كمواطنين 
ليـس المعرفة الافضل مـن الزعماء مـا الذي ينبغي 
عملـه. دورنـا أن نعرض عليهـم مـرآة وان نقول: 
مـا نتج عما فعلتم سـيء. افعلوا علـى نحو أفضل. 
أنتـم مسـؤولون عنهـا، عـن سـلامتنا، عـن وضع 
هـذه الدولـة فـي عالـم خطير ومهتـز، فـي منطقة 
معاديـة. في هـذه المنطقـة المعادية قطـع العلاقات 
مـع تركيـا ليس أقـل مـن كارثة. وهـو يتراكـم الى 
تهديـد وجودي. الامن ليس فقط قبة حديدية واف 
16. الامـن هو قبل كل شـيء هو منظومة سياسـية 

متوازنة، داعمة ومعززة. 
لـم يكـن أي عـزة فـي اسـتعراض الاهانـة فـي 
المطـار في تركيا. ليـس هناك أي عزة فـي التوبيخ 
العلنـي لغيتس. ليس هناك أي عـزة في الوضعية 
المتواصلـة للدولـة المنبـوذة. ليـس هنـاك أي عزة 
فـي خسـارة مليـارات الـدولارات مـن العلاقـات 
التجارية. ليس ثمة أي عزة، بل فشل واضح، فشل 
فـي الاختبار الوحيد الذي يتعين على السياسـيين 

أن ينجحوا فيه، اختبار النتيجة. 
فـي اختبـار النتيجـة فوتـت حكومة اسـرائيل 
موعدها الثاني في علاقاتها مع تركيا. الموعد الاول 
مر بنجاح كيفما أتفق، فهدأت الخواطر، والسـياح 
عـادوا، ولكن رئيـس الـوزراء، وبالاسـاس وزير 

خارجيتـه كان ينبغـي لهمـا أن يعرفـا بـان الموعد 
الثاني سيأتي. ومثلما كان محظورا على السيطرة 
على مرمرة أن تنتهي بقتلى، ولكن هذا حصل، هكذا 
محظـور أن ينتهـي الموعد الثاني بقطـع العلاقات، 

ولكن هذا حصل. 
مريح جـدا تحليـل اعتبارات وخطـوات رئيس 
الوزراء التركـي. اردوغان «في فوضـى عاطفية»، 
اردوغـان يريد أن يكـون زعيما اسـلاميا رائدا في 
المنطقـة. اردوغـان يمثل العـداء العميق للاسـلام 
تجاه اسـرائيل. اردوغان يدهور النـزاع عن عمد. 
اردوغـان يختلق نزاعـا، كما يقـول معارضوه في 
تركيـا. في كل هذا ثمة قدر لا بـأس به من الحقيقة، 
غيـر أن ليـس اردوغان هو الـذي ينبغـي أن يرفع 
لنـا التقاريـر بـل نتنياهـو. فـي اختبـار النتيجـة 
نحـن نواصل فقـدان اصدقـاء وشـركاء، وقدرتنا 

السياسية والامنية على المناورة. 
نتنياهـو يواصـل كونه أسـيرا، طواعيـة، لدى 
يخين وبوعز خاصته: بوغي يعلون، الذي مواقفه 
باتـت متوقعة مثل شـروق الشـمس فـي الصباح؛ 
وافيغـدور ليبرمان، الذي تعد الكراهية، السـلبية 
والعدالة العدوانية والتبسيطية هي الامر الوحيد 
الـذي يعرفه، وكل خطواته هي افتراضات تجسـد 
نفسـها – مع تركيا، مع الفلسـطينيين، ولم نقل أي 

كلمة بعد عن ايلول.
وعديمـو  الصامتـون  الاخـرى،  الجهـة  ومـن 
النفـوذ، لا يهـم الترتيـب؛ دان مريـدور، الذي قال 
مرة اخرى شـيئا لـم يحصيه أحـد، وأولا وقبل كل 
شـيء سـيد الامن، الرجل المقرب من بيبي، ظاهرا، 
فقـط ظاهرا، الرجـل الذي يعرف كل شـيء، ايهود 
بـاراك. ولا كلمة عن تركيا، بل فقـط «مصادر أمنية 
رفيعة المسـتوى تعرب عن عـدم الرضى». ونحن، 
المواطنـين، الذيـن خرجنا الى الشـوارع بجموعنا 
في سبيل نيل قدرة على شراء شقة وانهاء الشهر، 
نرى كيف يغلق طوق الحصار السياسي والاقليمي 

علينا، ونصمت. 

معاريف 2011/9/8

اسبوع العزة الوطنية

غيورا آيلاند

■ اختلطـت عندنا فـي المدة الاخيـرة جميع الانباء 
السيئة: تدهور العلاقات مع تركيا، والوضع في مصر، 
واطلاق الصواريخ من غزة، والاجراء الفلسـطيني في 
الامم المتحـدة، ومنذ مسـتهل الاسـبوع ايضـا تصريح 
قائـد الجبهـة الداخلية عـن احتمال الحرب الشـاملة. 
ويبـدو انـه مـن اجـل توضيـح الصـورة يحتـاج الى 

«الفصل بين المتغيرات».
ان الشـأن الاكثـر اقلاقـا بـين جميـع الموضوعـات 
المذكورة هـو ما يتوقع لنا ازاء السـلطة الفلسـطينية. 
ينبغـي تناول الشـؤون الاخـرى بجدية ايضـا لكن لا 
واحد منها يعرض دولة اسرائيل لتهديد كبير في الأمد 

القصير، أما الشأن الفلسطيني فكذلك.
حتـى اذا لـم يسـتقر رأي مجلـس الامن علـى قبول 
دولة فلسـطين عضوا في الامم المتحدة فسـيظل يتوقع 
لنـا التأليف بـين أمريـن: خطـوات معادية لاسـرائيل 
من قبل دول كثيرة في العالم ونشـاط فلسـطيني على 
الارض. وفي حين أن قدرتنا على التأثير في الاجراءات 
الدوليـة محـدودة، فاننا نسـتطيع ان نختار كيف نرد 
على النشاط الفلسطيني المتوقع. أمام اسرائيل طريقتا 
عمل: فاما الخروج لصـراع وجها لوجه مع كل محاولة 
فلسـطينية لصب مضمون في اعلان اسـتقلالهم، وإما 
الامتنـاع عـن أي صـدام مـا لم يكـن الحديـث عن مس 

بمصلحة اسرائيلية حقيقية.
ان اختيـار الطريقـة الاولـى يعني الأخـذ بخطوات 
رد علـى مجـرد الاعلان الفلسـطيني، ووقـف التعاون 
الامني، وقطع تحويل اموال الضرائب، والغاء رسـمي 
لالتـزام اسـرائيل اتفاقـات اوسـلو واتفاقـات باريس 
بـل  الاقتصاديـة)،  العلاقـات  رتـب  الـذي  (الاتفـاق 
خطوات مضادة لكل من أيد انشاء دولة فلسطينية في 

الامم المتحدة.
اختيار هذه الطريقة سيؤدي سريعا جدا الى صدام 
بـين اسـرائيل والجماعـة الدولية. وسينشـىء وحدة 
فلسطينية (بين فتح وحماس) ويفضي بالضرورة الى 
الانتفاضـة الثالثة التي ستسـمى سـريعا جـدا «حرب 
اسـتقلال الشعب الفلسطيني»، فسيكون من الخطأ اذا 

اختيار هذه الطريقة.
الفلسـطينيين  ان  تقـول  التـي  الثانيـة  والطريقـة 
يسـتطيعون ان يفعلـوا ويعلنوا ما شـاؤوا بشـرط ألا 
يمسـوا بمصالحنا الحقيقية، هـي الطريقة الصحيحة. 
فما هـي المصالح الحيويـة؟ ان كل محاولة فلسـطينية 
للاختـراق نحو بلـدة اسـرائيلية أو معسـكر للجيش 
أو هدم الجـدار يجب أن توقف بصرامـة. وكل محاولة 
فلسـطينية لتحقيق سـيادة على طول حدود اسرائيل 
مع الاردن مع اجتياز الحدود أو محاولة للسيطرة على 
المعبـر يجـب أن تُصـد وهي ما تـزال في مهدهـا، وهذه 
ايضا حال كل محاولة احداث وجود عسـكري/ شرطي 

في المناطق (ج).
ان مزايـا هذا التوجه الدفاعي ثلاث: أولا، سـيكون 
من السـهل تفسـير عملنا بأنه دفاع عن الذات لا عقوبة 
للفلسطينيين الذين تجرأوا على الدعوة الى الاستقلال. 
وثانيا، سـتزيد احتمالات أن تمتنـع الاكثرية الصامتة 
الفلسـطينية عن مشـاركة نشـيطة مضادة لاسرائيل. 
وثالثا وهـو الأهم أنه يوجد احتمال لأن تظل القرارات 
في الامم المتحدة والتصريحات في رام الله عن انشـاء 
دولـة فلسـطينية، على الـورق فقط. ان «التسـونامي 
السياسـي»، كما سـمى اهود باراك النشاط السياسي 
الفلسـطيني قد يكون موجـة عالية فـي الحقيقة لكنها 
عابـرة. وكل ذلـك بشـرط أن نتصرف بهـدوء أعصاب 

وأن نمتنع عن دخول تحرشات غير ضرورية.

يديعوت 2011/9/8

ينبغي عدم الانجرار الى مواجهة
يسرائيل هرئيل

■ فـي مسـتهل الاسـبوع تحـدث قائـد 
الجبهـة الداخليـة، اللـواء إيـال آيزنبـرغ، 
عمـا في قلبه أمـام حلقة مدعويـن في معهد 
ابحـاث الامـن القومـي فقـال: «يسـمى هذا 
ربيع الشعوب العربي لكنه يمكن أن يصبح 
شـتاءً اسـلاميا متطرفـا، ويزيـد هـذا فـي 
احتمال حرب عامة شـاملة حتى مع احتمال 

استعمال سلاح ابادة جماعية».
يثيـر كلامـه عاصفـة لأن كلامـه الحـذر 
ايضـا («احتمـال») يُرى انه تحدٍ للسـلامة 
السياسـية التي تبلـورت في اسـرائيل في 
شـأن الصبغـة الحقيقيـة لذلـك «الربيـع». 

ولأنه أسمى الليل ليلا مخالفا الحالمين.
علـى أثـر التحليل (الـذي كان يرمي الى 
رسـم صـورة وضـع لا الـى التهييـج) وبّخ 

وزير الدفاع آيزنبرغ. 
وحضـر مسـاعد اهـود بـاراك، عاموس 
جلعـاد، ايضـا المعركـة وقال لآريـه غولان 
في الشبكة الثانية: «لم يكن وضعنا الامني 
قط أفضل مما هو الآن». تثور قشعريرة في 
ظهور اولئك الذين يتذكـرون أن هذا القول 
صدر ما يشبهه تماما عن قادة الدولة عشية 
حرب يوم الغفران، فهل يكرر التصور العام 

نفسه - والتاريخ في هذه الحال ايضا؟.
أعـداء  مـن  أحـد  «لا  قائـلا:  بـاراك  رد 
اسـرائيل معني بالمبادرة الى حرب عليها». 
ألا أحـد؟ ولا حتـى محمـود احمـدي نجاد؟ 
فلماذا حشـد حسن نصر الله عشرات آلاف 
الصواريخ؟ ألا يُسـمع أي صوت للحرب من 

مصـر في المـدة الاخيـرة؟ ولماذا تُهـرب الى 
قطاع غزة صواريخ يستطيع بعضها اصابة 
مطـار بـن غوريون؟ وهـل يوجد مـن يعلم 

ماذا يولد اليوم في عمان؟.
يعلمـون  «انهـم  قائـلا:  بـاراك  ويحـذر 
جيدا لماذا لا يحسـن أن يسـتعملوا السلاح 

الكيماوي، ويعلمون جيدا لماذا لا يحسن أن 
يفكروا حتى في اسـتعمال هذا السلاح على 

اسرائيل». 
كلا، انهـم لا يعلمـون. فباراك وأشـباهه 
ين الدائمين علموهم أن التهديدات  من المهددِّ
على شـاكلة «لا يحسـن بهم» هـي تهديدات 

باطلـة. ففـي الانتفاضـة الاولـى للحجارة 
والزجاجـات الحارقـة هددوهـم بأنهـم اذا 
استعملوا السلاح الحي فسـتكون القواعد 

«في الحرب كما هي في الحرب». 
وجاءت الانتفاضة الثانية وأطلقوا النار 
ونفذوا عمليـات انتحارية وقتلـوا منا قتلا 

كثيرا، وبعد شـهور كثيرة فقـط من «ضبط 
النفـس هـو القوة» جـاءت عملية «السـور 

الواقي».
مـن  الثالثـة  المرحلـة  جـاءت  وآنئـذ 
اطـلاق  علـى  تجـرأوا  فـاذا  التهديـدات: 
صواريـخ على السـكان المدنيين فسـتصبح 
بـين  أنقاضـا.وكان  سـكانها  مـع  مدنهـم 
المهدديـن كبـار الأدبـاء فـي الأدب العبـري 
وكبار الساسـة من اليسـار. وقـد علمنا أن 
التهديدات على شـاكلة «لا يحسن بهم حتى 
التفكير بسـلاح كيماوي» لا غطـاء لها ولن 

يكون لها غطاء أبدا.
إن المسـدس الاسـرائيلي مشـحون فـي 
الحقيقـة برصـاص فتـاك لكن اسـرائيل - 
وهـذا محقـق فـي الوقت الـذي يكـون فيه 
بـاراك وزير دفـاع ـ لن تضغـط الزناد أبدا، 
إلا في يوم القيامة وندعو الله ألا يأتي أبدا، 
لا قبل ذلـك. ولن يرد اليهود حتى لو أُصيب 
مواطنوهـم بسـلاح كيمـاوي عليهـم أبـدا 

بالقدر نفسه.
لهذا حينما يستمر اطلاق الصواريخ من 
غزة على مواطنـي الجنوب ـ وحتى لو كان 
فيهـا عنصر كيمـاوي ـ فان الرد سـينحصر 
في «رصاص مصبوب» اخرى (لن تستكمل 
مرة اخرى حتى النهاية ولا توجد أي عملية 
اسـرائيلية تنتهي الى اخضـاع العدو وهذا 
أحد اسباب الحرب الأبدية). واذا لم يخطر 
ببالنـا اخضاعهم بمـرة واحـدة والى الأبد 
بسلاح تقليدي فما معنى التحذير الأجوف 

من رد من نوع آخر؟.

هآرتس 2011/9/8

عودة الى التصور العام

يجب اخضاع غزة مرة واحدة والى الابد

اسماء لم تفد الى بريطانياالعربي تلقى اهانات من الاسدالاسد زار طهران سرا
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«الديمقراطية الثورية ـ كيف بنيت امريكا جمهورية الحرية» لتوماس جيفرسون:

متأخرون قرنين أو أكثر!
■ يحـاول المترجمـان منيرة سـليمان 
كتـاب  خـلال  مـن  حمامصـي،  ومحمـد 
«الديمقراطية الثورية.. كيف بُنيت امريكا 
جمهوريـة الحريـة» لتوماس جيفرسـون 
(دار السـاقي)، أن يقدمـا للقـارئ العربي 
صـورة مغايـرة عـن امريـكا التـي عرفها 
جيل حديث بعد أحداث 11 ايلول/سبتمبر 
الدامية، وخلال ولايتي جورج بوش الإبن 
الرئاسـيتين. الكتاب، يعرض في مجمله، 
لمجموعـة كبيرة من الرسـائل والنصوص 
التي كتبها جيفرسـون لقياديين اوروبيين 
ونافذين وشركاء في نيل الولايات المتحدة 
استقلالها عن الاحتلال البريطاني آنذاك. 
وجيفرسـون هو احد أهم الأشـخاص في 
تاريخ الولايات المتحدة، فقد شـغل أهمية 
دبلوماسـية كبيـرة باعتبـاره أحـد اهـم 
مشـرعي القوانـين في الولايـات المتحدة، 
وأحـد المؤسسـين لدسـتورها. فـي مقدمة 
حـازم  اللبنانـي  ـر  المفكِّ يطـرح  الكتـاب، 
صاغيـة جملـة مـن الحقائق التـي أعاقت 
وصول لب الدسـتور الأمريكي إلى العالم 
العربي. ويبدأ بسؤال إشكالي كبير، وهو 
سؤال استفزازي أيضا، نظرا لما يحمله من 
ن للسياسـة الليبرالية الحرة  تفضيل مبطَّ
ذات النهـج الأمريكي. ويقول صاغية «هل 
يملـك الفكـر الليبرالـي الأمريكـي رهنيـة 
عربية؟ هـل يخاطب حاجات عربية، وهل 

يجيب عن أسئلة عربية؟». 
سـؤال صاغية هذا، المتشـعب، يرسـم 
لاستشـراف  جديـدا  بعـدا  كقـراء  لنـا 
انظمـة سياسـية بديلة عن أنظمـة اثبتت 
بـأوراق  وتعلقهـا  وتعفنهـا  اهتراءهـا 
إشـتراكية ويسـارية تجاوزهـا التاريخ، 
وبقيـت  الحديثـة،  المسـتجدات  وفاتتهـا 
أشـبه بمسـودات قوانـين لا تـزال تطبـق 
علـى اعداد هائلـة من الشـعوب العربية. 
سـؤال صاغيـة في هـذا الإطـار، هو ليس 
بجديـد كليـا. وإن أي محاولـة للإجابـة 
عنـه، تسـتدعي دراسـة مسـبقة للأزمات 
الاجتماعيـة المتفشـية في العالـم العربي 
أولا، تلـك الازمـات التـي خلفتهـا إدارات 
متعاقبة بسياسـات لم تجد، وإن وضعت 
بـ»نيـة طيبـة». المجتمعـات العربية التي 
رزحـت تحت وطـأة أنظمة تبنـت مفاهيم 
تشـحن  كانـت  «حماسـية»  إشـتراكية 
نفسـها دوما باحتمالات القتال العسكري 
والمواجهـات بالسـلاح لا بالدبلوماسـية، 
هـي مجتمعات، وإن تحررت مـن انظمتها 
فـي لحظـة، فإنهـا مثقلـة بالآفات وسـوء 
لـم  أنهـا مجتمعـات  الفهـم للآخـر. ذلـك 
تُعـط الفرصة يومـا لتتطور على أسـاس 
مدنـي، مواطنـي، علمانـي بحـق. لذلـك، 
بقيـت مرتهنـة بالذهنيـة الذكوريـة التي 
سـت  فرضتهـا انظمـة كانت إمـا ملكية كرَّ
الفـرد الواحـد/ النظام الواحـد، وروجت 
الامثـل  انـه  باعتبـار  اتباعـه،  لضـرورة 
والأعـرف والأحكـم والأقدر بـل والقدري 
كذلك. إلا أنها ولتحافظ على هذا «الثراء»، 

انتهجت سياسـة التنويم بشـقيه: تنويم 
الموقـف وتنـويم الشـعوب. لذلـك، كانـت 
بعيـدة في أغلـب الأحيـان، عـن القضايا 
العربيـة المركزية، ولـم تتدخل إلا من باب 
العربيـة  النظـم  امـا  والتحليـة.  الحيلـة 
إلا  تتبـع  لـم  بمجملهـا  فإنهـا  الأخـرى، 
مـع  التعاطـي  فـي  الإشـتراكي  المـوروث 
ل المعطيات  شـعوبها، واغفلت حقيقة تبـدَّ
الاجتماعيـة والفكرية والمسـتجدات التي 
طرأت بسبب تغير موازين القوى وانهيار 
الاتحاد السـوفييتي وسقوط جدار برلين 
ودخول مفهوم السـلام احتمالا قويا على 
ورقـة المتنازعـين التقليديين فـي العالم، 
إضافـة إلى انصهـار المجتمعـات العالمية 
والرقميـة  المعلوماتيـة  نظـم  فـي  كافـة 
والكومبيوتـر، أي تمدد وسـائل المعرفة 
بـين  المسـافات  وتقليـص  والإتصـال 

أقطاب الكوكب. 
ظل صـراع هذه الانظمـة ماثلا، لكن 
شـهدت  لطالمـا  فهـي  مسـتتر،  بشـكل 
ارتمـاء شـعوبها فـي حضـن وسـائل 

المعرفـة الافتراضيـة، فيمـا كانت تتمسـك 
بأوراقهـا القديمـة، كأنظمة أبديـة، مغلفة 
بالظروف التاريخيـة القديمة، التي تبدل 
كل مـا حولهـا، ولـم تعـد تلـك الظـروف 
سـوى قشور يابسة وسـميكة حجبت عن 
ري تلك الأنظمة ومريديها كل احتمال  منظِّ
لضوء جديـد. الفرد العربـي، بطريقة ما، 
يـن. الاول: توقه إلى  كان يصـارع بين حدَّ
المعرفـة والتعرف إلـى الآخـر والاعتراف 
بـه والاعجاب بنمـوذج حياتـه وطريقته 
فـي العيـش ونظمـه السياسـية والمدنية 
التـي تكفل الحريـات والتعدديـة الدينية 
التعبيـر،  وتحتـرم حـق كل إنسـان فـي 
والثانـي، القيـود المفروضة عليـه من قبل 
نظامـه السياسـي، أي النظـام الـذي بـدأ 
لـم  (إن  متأخـرا  رجعيـا  فاشـيا  يتحـول 
نقـل متخلفا) بنظـره فقط نتيجـة مقارنة 
وغربيـة،  اوروبيـة  انظمـة  مـع  بسـيطة 
إضافـة إلـى النظـام الأمريكـي. مـن هنا، 
صـار وعي الفـرد العربي أعلـى من حجج 
(السـلاح/  القـوة  عامـل  أن  إلا  النظـام، 
النظـام) وأسـلوب الترهيـب الامني، كان 
يكفـل للنظام هذه الهدنـة لصالحه. يقول 
جيفرسـون «أظهرت التجربة الإنسـانية 
أن البشـر يميلـون فـي العـادة إلى تحمل 
المعانـاة، مـا أمكنهـم تحملهـا، عوضا عن 
أن ينصفوا أنفسـهم بالتخلص من أشكال 
المعانـاة التـي تعودوهـا. أمـا حـين يميل 
النظام إلى ممارسة سلسلة من الإساءات 
والانتهاكات التي بـدأت في حقبة متميزة 
بمقتضـى خطـة مرسـومة من الاسـتبداد 
المطلـق، فمن حـق هذا الشـعب، بـل ومن 
واجبـه، أن يخلع هـذا النظام حتى يحقق 
لنفسه أمانا مستقبليا». كلمات جيفرسون 
هـذه، التـي كتبت قبـل حوالـى قرنين من 
كشـعوب  لنـا،  بالنسـبة  تشـكل  الزمـن، 
عربيـة وضعت فـي علبـة النظـام الامني 
لأسباب كثيرة منها قضية فلسطين، تشكل 
روشتة تصف حالنا تماما. الغريب في هذا 
الامر، ان هذا الكلام، نجده في ورقة أسس 

مـن خلالها جيفرسـون دسـتور الولايات 
المتحـدة ونظامهـا الرأسـمالي الليبرالي، 
ولا نظـن ان بالامـكان إيجادهـا فـي درج 
أحـد القـادة السياسـيين الشـيوعيين او 
القافلـة  ضمـن  مـروا  الذيـن  اليسـاريين 
الإنسـانية وتركـوا بصمـات حمـراء مـن 

ضمن ما تركوا. 
الوقائـع  اسـتعراض  يغفـل  الكتـاب 
القـارئ  يمكـن  الـذي  بالحـد  التاريخيـة 
العربي من رسم صورة واضحة ومتكاملة 
عن العلاقـة بين الإمبراطورية البريطانية 
وملكها جورج الثالث من جهة، والولايات 
شـعوب  اسـتوطنتها  التـي  المتحـدة 
عديـدة اجحفت بحـق سـكانها الاصليين 
واستملكت الاراضي واستثمرتها وأقامت 
نظامـا اقتصاديـا جديرا بالاحتـرام حتى 
جـذب إليه اقطـاب المملكة نفسـها للإفادة 
مـن خيراتها وثرواتهـا الطبيعيـة آنذاك. 
ان  ربمـا،  يفتـرض  الكتـاب)  (أي  وهـو 
كفيـل  جيفرسـون،  اوراق  اسـتعراض 
بإحاطـة القارئ بما يسـتلزم مـن علامات 
لتكويـن الصـورة الواضحة عـن الصراع 
آنذاك وتوق جيفرسون ورفاقه في التحرر 
والاسـتقلال وتشريع دستور خاص بأهل 
البلـد الجـدد. لكنـه، ككتـاب، مـن ضمـن 
عشرات المجلدات التي خلفها جيفرسون، 
يعتبـر أحـد المختـارات الذكيـة والمنتقـاة 
لإفـادة المكتبـة العربيـة، رغـم ان نشـره 
فـي هـذا الوقـت بالـذات، وبالتزامـن مع 
الثورات العربية المفتوحة، ربما يحمل في 
طياته ما يفوق مجرد المصادفة. وبالعودة 
الكاتـب  ان  نتبـين  صاغيـة،  مقدمـة  إلـى 
اللبنانـي، يضـع إصبعـه علـى مسـببات 
أعاقـت إلتفـات الانظمة العربيـة الطالعة 
مـن نير الإنتداب، إلى النمـوذج الأمريكي 
للحكـم. فهـي انظمـة سـارعت إلـى تبني 
الإشتراكية كمجموعة مبادئ مدنية تلاقت 
مـع تسـمية «الجمهوريـة»، وكان يهـدف 
منهـا حمايـة الـدول العربيـة واقتصادها 
مـن كل محاولـة هيمنـة «إمبرياليـة» كما 

درجت وسـائل الاعـلام والأحزاب 
يقـول  تسـميتها.  علـى  اليسـارية 
صاغية «لم تهتم الثقافة السياسية 
العربيـة بالتجربـة الليبراليـة فـي 
الغرب، لا سيما في الولايات المتحدة 
الاسـتعماري  فالماضـي  الأمريكيـة. 
ثـم  بأوروبـا،  العلاقـة  حكـم  الـذي 
المتحـدة،  الولايـات  مـع  الخصومـة 
خصوصا منذ حـرب 1967، حالا دون 
أن يتطـور اهتمام كهـذا. وفي الاتجاه 
نفسه، صب الولع العربي بالنظريات 
التوتاليتاريـة  وشـبه  التوتاليتاريـة 
التي هبـت علينا من الغـرب، ووجدت 
لدينا أحزابا قومية واشتراكية ودينية 
تنقلهـا وتعبر عنهـا». غيـر أن صاغية، 
يعتبـر ايضـا ان الولايـات المتحـدة لـم 
تهتم بالترويج لنظامها كذلك والتعريف 
به كوجه مضيء في تجربتها السياسية 
والانسـانية. فلـم تبـذل الجهـود اللازمة 
لتقـديم صورة عن بلاد العم سـام تتنافى 
مـع صـورة العـدو التي تشـكلت في وعي 
الفرد العربي، وجرفـت المواطن الأمريكي 
المدني فـي موجة عداء واحدة مع واضعي 

السياسات ومنفذيها. 
لكن هل يكفي كتاب من آثار جيفرسون 
لكـي يرمم الفجوة التـي تفصل بين ذهنية 
عربية إسـلامية معاديـة للأمريكي، لمجرد 
أنـه أمريكـي، وذهنيات أمريكيـة وغربية 
معاديـة للعرب والإسـلام؟ القـراءة بحد 
ذاتهـا انخفضـت إلـى أدنـى مسـتوياتها 
في العالـم العربـي، والكتاب نفسـه بات 
مهددا اكثر من أي وقت مضى وخاصة بعد 
ان حلـت وسـائل تأثير اكثر قوة وأسـرع 
نشـاطا محل الكتاب في الثورات العربية 
الآنيـة. الكتـاب بـدون أدنـى شـك يمثـل 
مرجعا مهما لدى دارسي السياسة العرب، 
وبالتالي فإن تعميـم محتواه، والتعريف 
بآليـة فكـر جيفرسـون (علـى تناقضاتـه 
جهـدا  يحتـاج  كذلـك)  للدهشـة  المثيـرة 
كبيرا، وقد يسـتحيل القيام بذلك كنشاط 
أكاديمي مستقل عن الحراك السياسي في 
الشـارع. ربمـا سـيكون علينـا إيداعه في 
المكتبـة العربية إلـى حين تعبر الشـعوب 
العربيـة بأوطانهـا نحو بر جديد، ترسـو 
فيه نظم سياسـية جديـدة، أو على الأقل، 
نظما أكثر واقعيـة وراهنية، فتلتفت إليه. 
جيفرسون، كما يشدد صاغية والمترجمان 
كذلـك، قد عـرف كذلك بمعاداتـه للملونين 
كالسـود، وبامتلاكه عبيـدا، وبتحريضه 
بشـكل من الأشـكال على انتزاع الأراضي 
مـن الهنـود الحمـر. لكـن المثيـر انـه هـو 
نفسـه، وعلـى النقيض من هـذا كله، ترك 
جـدا  متطـورا  ونظاميـا  اجتماعيـا  أثـرا 
للإنسـانية، وقـد نهـل مـن الفكـر الغربي 
آنذاك واطلع على العلوم كافة، الفلسـفية 
والبلاغية والجغرافيـة كذلك، حتى إذا ما 
عبرنا صفحات مخطوطته التي بين أيدينا 
اليوم، شعرنا وكأننا نحن المتأخرون عنه 

قرنين من الزمن، لا العكس.

٭ شاعر وصحافي من فلسطين يقيم في لبنان

■ ما من مرة أعدتُ فيهـا قراءة مجموعة «مقهى 
الباشـورة» للأديب الراحل خليل السـواحري، إلا 
ووجـدت فيهـا نافـذة جديدة أنظـر منهـا إلى هذه 
النصـوص، نظـرة تختلف عما كنت قـد رأيته فيها 
من قبـل. وبمناسـبة صـدور طبعتهـا الجديدة في 
سلسـلة «كتـاب الجيـب» أعـدتُ قـراءة القصص، 
فتـراءى لي أنّ الأديب الراحـل كتبها وفي وكده أن 
يحقـق الدرجة القصـوى من التواصل مـع القارئ 
المتلقي، بصـرف النظر عما إذا كانـت أركان القصة 
الأخـرى تحقـق لـه الدرجـة المرجـوة مـن الإتقان 

الفني، أم لا تحقق.

النص التفاعلي

فهاجسـه الأول، والأخير، أنْ يتفاعل القارئ بما 
في القصص جملـةً، وتفصيلا. ابتداءً من العنوان، 
ومـرورًا بأسـماء الشـخوص، وانتهـاءً بالنسـيج 
اللغوي الذي يهيْمنُ عليه طابع التواصل، أو لنقل: 
التفاعـل النصـي بـين المرسـل (الكاتب) والمرسـل 
إليـه (القـارئ) فكيـف يحقـق كاتب قصصـيٌّ مثل 
هذا التفاعل عن طريق اللغة التي هي مادة السـرد 
ومحتـواه، إذا سـلمنا- جدلا- بـأنَّ الحكاية ـ في 
نهايـة المطـاف- لا تبتغـي إلا تحقيـق هـذا الهدف 

التواصلي؟
الجـوابُ عن هذا التسـاؤل نجده فـي ما حرص 
عليـه الكاتـب مـن الاقتـراب باللغـة السـردية من 
القـارئ، ونحـن نجد فـي كلمـة «اقتـراب» تعبيرًا 
إلـى  يشـيرُ  الواقـع  لأنّ  دقيـق،  غيـر  افتراضيًـا، 
التحـام الكاتـب ـ مـن خـلال اللسـان- بالقـارئ. 
فهـو يعبّرُ عـن الحـوادث، وعن الشـخوص، وعن 
المواقـف، والأماكـن، بـكلام هـو مـن كلام القـارئ 
ذاتـه، لا سـيّما ذلـك الذي يقـف المسـتوى الثقافي 
حاجـزًا بينه وبين فهْم الكاتب. لهـذا ينتهك القاصّ 
حة،  سـلطة الكتابة، باعتبارها لغة مُنْضبطةً، ومنقَّ
وفصحـى، لا تخلـو مـن تصنّـع، مستسـلمًا لإيقاع 
رُ في  المَحْكيّ الشـفوي. فالراوي العليم، الذي يتكرَّ
 ، قصـص كثيرة، يروي الحدث، والمشـهد السـرديَّ
مـن خـلال رؤية الشـخصية، ومـن خلال مـا يدور 
فـي خلدها من حـوارٍ داخليّ. فها هـو ذا ينقل إلينا 
مـا يراه عطا أبو جلدة في «باب العامود» من تجمع 
للعمال قائلا: «يتكوّم العمـال» ويزيد «يلتقطونهم 
بالسـيارات إلـى الـورش» ففـي كلمـات: يتكـوم، 
ورش، والمذلـة، و»تفـو» علـى هـذه الدنيـا التـي 
تسـير إلى الـوراء، ينحـو الكاتـب لألفـاظٍ دارجة 
ذات وقع دلالي، وصوتي، خاص على وعي القارئ 
الذي يسـمع هذه الكلمات، ويسـتعملها في حياته 
اليوميـة كثيـرًا. وبإمكان الكاتب أنْ يسـتعمل على 
لسـان الراوي، الذي يبـدو مثقفًا إلى حـدٍّ ما، كلمة 
مشـاجرة، بدلا مـن «طوشـة»، وإهانـة، وبدلا من 
«بهدلة»، وغدًا، بـدلا من «بكرة»، وفخورًا، بدلا من 
متباهيًا، ويقطع، بدلا من «يمزع الشـارع نصفين»، 
وطفـتُ بدلا مـن «بَرَمْتُ « القدس، ويسـتولي، بدلا 
من «يَتَسـلْبَطُ « التي يكثر اسـتخدامها في مثل هذا 
السـياق، أما تناقر، ومْخَرْمَشـة، ومراجل، وتنبل، 
و(مشّاية) بدلا من حذاء، فألفاظ تضفي سيرورتها 
على اللسـان طابع الألفة علـى النصوص، وتجعل 
القارئ ـ من حيث لا يدري- يتعاونُ مع الكاتب في 

إضفاء الدلالاتِ السياقيّة على القصص.
ومـع أنّ هذا غير قليل فـي الكتاب، إلا أنّ القاصَّ 
لم يكتفِ بذلـك الذي يضطلع به المعجم السـرْديّ، 
ولكنه يضيف إلى ذلك - في ثنايا السرد القصصي 
تيٍّ مألـوف، ومعين،  - عبـاراتٍ ترتبـط بـأداءٍ صوْْ
لدى عامة النـاس، ممن يتكلمـون اللهجة الدارجة 
ث إليها، وعنهـا، القصص،  فـي البيئة التـي تتحـدَّ
وهـي القـدسُ، ومـا يحيط بهـا من ضيـاع، وقرى. 

فشـبه الجملـة «مـن زمـان» عندمـا تـؤدى بنغمـة 
المقطـع  علـى  النبـري  الارتـكاز  يلازمهـا  صاعـدة 
الأخيـر، وعلـى الصائت الطويل- تحديـدًا- وهو 
، توحي بدلالة العبارة «منذ سـنين طويلة».  الألـفُ
وعندمـا يقـول محمـد فـي قصة «فـي الطريـق إلى 
القـدس» لنفسـه: «واللـه وقعِتْ يـا محمد يـا ابن 
محمـود» فإنه لا يقسـم بلفـظ الجلالة، ولكـنّ هذا 
نـةٍ يوحي  التركيـب الـذي يصدر عنـه بنغمـةٍ معيَّ
بالندم على ما فرط منه. أو قوله على لسـان محمّد 
في القصـة ذاتها «دعْهـمْ ينفلقـون» فالظاهرُ أنه لا 
يبالي بما يسـمعه من ضحك سـاخر بهيئته الزرية 
في المسـبح، لكـنَّ الحقيقـة هـي أنَّ القـارئ يلتقط 
مـن هذه الجملـة معنىً آخر، وهـو أنَّ محمدًا يعزّي 

نفسه، متظاهرًا بعدم المبالاة. 

من منظور تداوليّ

وعلى هذا النحو يكثر السواحري من العبارات 
التـي يخرج فيها المعنى عـن مقتضى الظاهر، فقول 
البطـل فـي إحـدى القصـص: «يـا اللـه.. رضـاك، 
ورضـا الوالديـن» كلام لا ينمُّ على أنـه يدعو الله ـ 
تعالـى- أنْ يُمطره بشـآبيب الرضـا، ولكنه ـ على 
وفـق الموقع- الذي يجـري فيه التلفـظ، يعني أنّه 
عـازم علـى الذهاب إلـى عملـه. فكأنه بذلـك يقول 
يـا رَزّاق يا كـريم، أو توكلتُ على اللـه. وقد خاطب 
أحد الشخوص شـخصية أخرى بقوله: إن تكلمت 
بشـيء ليكـون رأسـك هـو الثمـن» فهـذه الجملـة 
المسـتعملة كثيرًا، والمتداولة فـي الأعمال الدراميّة، 
لا يسـتقبل منهـا القـارئ هـذا المعنى الحرفـي، بل 
يتلقاها باعتبارهـا تهديدًا ووَعيدًا. و»إلعب غيرها 
يـا أبو الفهد» كسـابقتها يـدركُ الكاتـب أنها ضربٌ 
وفـي  المسـعى.  وخيبـة  والتهديـد،  التوعّـد،  مـن 
قصـة «المختار» نجـد الـراوي يصف أبـا الفهد هذا 
في مونولوج مباشـر «حديـدة أبو الفهـد حامية». 
ومـن يقرأ العبارة من غير المحيـط الذي كتبتْ عنه 
القصص، وكتبت لتخاطبه، فقد يذهبٌ به الظنّ إلى 
أنّ لأبـي الفهد هذا حديدةً محماة، ولكن السـياق ـ 
بطبيعـة الحال- مـع الخبرة في الموقـف، والمكان، 
والزمان، والنـاس، وعاداتهم النطقية، والكلامية، 
توضح لهذا القارئ أن العبارة تعني اسـتعداد أبي 
الفهـد لضرب خصومه المذكوريـن في القصّة ضربًا 

شديدًا، لا هوادة فيه، ولا تردّد. 
وهـذا النمط مـن التعبيـرات متوافـرٌ بكثرة في 
القصص. وبتلقي القارئ لهـذا لنوع من العبارات، 
مـع خبرتـه السـابقة التي نشـأ عليها، يغـدو على 
كثبٍ مـن القصص، ومن فحواها، أكثر ممّا لو كانت 

تقتصر على نسـيج لفظي، وتعبيري، نمَطيّ، كذلك 
الذي اعتدناه في غير القصة من كتابات.

حتـى أسـماء الأعـلام التـي تـردُ فـي القصص 
الكنـى،  مـن  يقرّبهـا  اختيـارًا  الكاتـب  اختارهـا 
والألقاب الكاريكاتيرية السـاخرة، التي يستعمُلها 
ر، بعضهـمْ  القرويـون مـن بـاب التفاكـه، والتنـدُّ
علـى بعـض. فهـذا أبـو جلـدة، وذاك أبـو بلطـة، 
والمختـار، والهـرش، والأزعـر، والفـار، والجعّار، 
والهمشري، إلخ.. أسماءٌ لا تهمّنا دلالاتها ـ بطبيعة 
نـا وقعها على القـارئ الضمني الحـال- ولكن يهمُّ

بما  فهو   ،Iser إيـزر  بتعبيـر   implied reader
يُتداول في محيطه من ألقابٍ كهذه، يشـعر تجاهها 
ببعض الألفة، والمحبة، التي تسـاعده على التلقي، 

والتفاعل الحميم بالقصص.

على سبيل التناصّ 

ويضيـف الكاتب إلى هذا كلّه فيضًـا من الأمثال 
الشـعبية الدارجـة، التـي تتخلـل كلا مـن محكـيّ 
الـراوي، وحوار الشـخوص، المباشـر منـهُ، وغيْر 
المباشـر. فقـول الـراوي، مسـتبطنًا مـا يـدور فـي 
خلـد أبـي بلطـة، وذهنـه، وتفكيـره: أن مكاسـب 
الاحتـلال «مثل الفجـل أوله منافع وآخـره مدافع» 
وهو قولٌ يحرك لدى القـارئ ارتباطاتٍ، ودلالات، 
فيهـا غيـر قليل مـن التهكـم، ومِثلـه قولـه: «إنّ ما 
أكلـه بيضًا سـيخرجُه فروجًا» وهو مثـل لم يُفقدهُ 
الصقـل الفصيـح مـا يوحي بـه من سـخرية لاذعةٍ 
وحـادّة. وهذا غير بعيد عن قـول الراوي في قصة 
«الطريـق إلـى القـدس» تيتـي تيتي مثل مـا رحتِ  
جيتـي» فإيقاع المثل هـا هنا جعل القصـة متناغمة 
مع الحكاية الشـعبية حين تحكى، أو تتلى، أو تردد 
فيهـا مثل هذه العبـارة للدلالة علـى العودة بخفي 
حنـين، أو أن الشـخصية فـي ذهابهـا وإيابها «من 

بيت اشكع لبيت اركع».
والمعروف أنّ المثل الشعبي في «المقام السردي» 
يـؤدي دور الاقتباس مـن نصوص أخـرى في لغة 
الشـعر. فعندما يسـتدعي الشـاعر جزءًا من نصّ، 
أو مـنْ حكايـة، أو نموذجـاً تاريخيًا، أو أسـطورة، 
علـى سـبيل التنـاص، إنما يحـرك عن طريـق هذا 
الاقتبـاس الكثير مـن المفاهيـم، والإيحـاءات، في 
وعْـي المتلقي، وكذلك القـاصّ- ها هنا - يربط عن 
طريـق هـذه الأمثـال، التي تمثـل خيوطا رئيسـية 
فـي نسـيج المحكـي القصصـيّ بـين وعْـي القاص، 
ووعـي الشـخوص، ووعـي القـارئ الضمْنـي. أي 
أنّ التفاعـل التواصلـي يتحقّـق من تبـادل الأدوار 
بينه وبين الكاتب، فكأنّه يسـهم إسـهامًا في مَحكيّ 
القصة، وكأن الكاتب يسـاعد القـارئ بهذا الملفوظ 
علـى ممارسـة «التدليل» أي جعل النـصّ يدلّ على 
كـذا وليس كذا، وبهذا يغدو أكثر ثراءً، وأكثر غنىً، 
وأكثـر لصوقاً بالواقع، مما لو كان خالياً من هاتيك 
العبـارات القصيـرة المكتنزة التي صاغها اللسـان 
الجمعيّ، لا الفردي. وهذا ينسـجم تمام الانسجام 
مع ما يذهب إليه جادامير Gadamer في «فلسفة 
التأويـل» مـن ضـرورة اندغـام الـذات (القـارئ) 
بالموضـوع، وهـو هنـا النـص، للتوصـل إلـى فهم 

عميق للمحتوى.
اللسـان،  ترويـض  فـي  السـواحري  ونجـاح 
وترويـض الحكايـة، متنقـلا بهمـا مـن منزلتهمـا 
المعتـادة إلى أخرى، تتماهى فيهـا لغة القصة بلغة 
القارئ التـي تصوّر رؤيته للواقع، بقـدْر ما تصوّر 
رؤيـة الكاتـب، حقـقَ للقصـة القصيـرة الدرجـة 
القصـوى من التفاعـل التواصليّ، وهـذا ما يتغيّاهُ 
موقـف  القصصـي  الإبـداع  بـأنَّ  المؤمـن  الكاتـب 

تفاعلي.

 ٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 
Email; ibrahim_ju2004@yahoo.com

د. إبراهيم خليل ٭

خليل السواحري

■ ظل الكرســي علــى أرضيّــة الغرفة، ظل 
الممثلة في شاشــة التلفزيون على الجدار، ظل 
كــوب القهوة على الطاولــة، الظلال تمتزج مع 
أبواق الســيارات ورائحة البشر وفكرة الزمن 
و تدخل من نافذة غرفتي في الشقة رقم 1 من 
الطابــق الخامس، كظــل واحد لــه هيئة الظل 

وروح الحقيقية.
ولو حرّكتُ الكُرســي من مكانه لانتقل ظله 
للمــكان الــذي أخذته إليــه، ولو غيّــرتُ القناة 
التلفزيونيّــة التــي تعــرض المسلســل لقنــاة 
أخــرى تعــرض برنامجاً عــن عالــم الحيوان 
لاختفــت الممثلة وظلّها وحلّت محلها مجموعة 
من الحيوانات، حتى أن ظل كوب القهوة يمكن 
أن يكــون ظــلاً لمجموعة كتب لــو إني وضعت 
مجموعة من الكتب على الطاولة بدلاً من كوب 

القهوة.
قد يبدو الأمر عبثيّاً، مُراقبة الظل وهو يغيّر 
هيئته من كرسي وأمرأة وكوب قهوة لكرسي 
وحيوانات ومجموعة من الكتب، قد يبدو الأمر 
عبثيّا مراقبة الظل وهو يغيّر مكانه من أرضيّة 
الغرفة للطاولة للجدار؛ فالظل في نهاية الأمر 
مجرد حدث يحكمه  قانون السببيّة، مما يجعل 
وجــوده وجــوداً آنيــاً مرتبطاً بكميّــة الضوء 

وتوفر أسطح معتمة قادرة على صناعته.
غير أن الظل يدهشني، وكل ما يمكن أن نمرّ 
عليه ونتجاهله يدهشــني، كل شيء كوّنا عنه 
مفهوماً وفق التجربة والمعايشــة ثم كدســناه 
وكومة من الأشــياء في مخــزن الذاكرة كنوع 

من المفروغ منه يدهشني. 
اللحظــة الأولــى التــي التفــتُ فيهــا للظــل 
وأشــكاله أكثر أهميّة عندي مــن اللحظة التي 
حاولــتُ فيها اكســاب الظــل أشــكالاً أخرى 
غيــر الأشــكال التي ظهــر فيها، اللحظــة التي 
كان فيها الظل يتصرّف علــى هواه - مختبئاً 
وراء الكرسي والممثلة وكوب القهوة - لحظة 
إســتثنائيّة، تلك اللحظة التــي كان فيها الظل 
حدثــاً جدير بالتأمــل، حين دخلــتُ في حالة 
من الصمت العميق، أوقفتُ مفاهيمي وفتحت 

حدقتــيّ الحلم علــى اتســاعهما، ودخلتُ في 
هبــوط وصعــود مــع الظــل والهيئــات التي 

اتخذها والأمكنة التي استراح فيها. 
هذه النكهة بالغة الأهميّة بالنسبة لي، نكهة 
نسيان السبب فيما حدث، نكهة النظر للشيء 
منفصلاً عن أســبابه، هذه النكهة التي توجد 
مع اللحظة الأولى التي نلتفت فيها للأشــياء، 
اللحظــة التي يكون فيها الحدث شــعوراً أكثر 
من كونــه حدثــاً، اللحظــة التي يتغلــب فيها 
الحــدث النفســاني علــى الشــكل المنطقــي.

إنهــا نكهة الحُــبّ لامحاولتــه، نكهــة التأمل 
لامحاولته،  نكهة ما يأتينا لاما نستدعيه.

غداً في مثل هذا الوقت وفي الشقة رقم 1 
في الطابق الخامس ســيكون الظل هو الظل 
لكنه لن يأخذ شــكل كرســي وممثلة وكوب 
قهــوة، وقــد يأخذ هــذه الأشــكال إلا إنه لن 
يكــون ذاتــه ظل اليــوم، لأنه ومنــذ لحظات 
كتابتي عنه ولعبي معه عبــر تطويعه ليتخذ 
أشــكالاً جديدة صــار كياناً آخــر، خرج من 
حالته الغُفل لحالة أخرى أقل إدهاشاً، حالة 
دخلتها أفــكاري العبثية التي تحاول تفكيك 

ظل يعبر غرفة.
قد يكون الظل غداً في شقة أخرى من شقق 
الطابــق الخامس وقد يعثر عليــه طفل فيلعب 
معه لعبتي ويمنحه أشــكالاً جديدة لم أحاول 
أن أمنحهــا إياه، قــد يمرّ بجانــب رجل يدخن 
ســيجارته فيمتــزج الظــل بدخانــه ويتبــدد، 
وقــد يمر بجانب ســيدة فتتجاهله كما لو كان 
حدثاً عابــراً، وقد يمرّ بحدقتــي مراهقة حالمة  
فتحاول ملاحقته  أو إعطائه  معنى جديداً  لم 
يعــد يعرفه الكبار الذيــن توقفت أدمغتهم عند 

القوانين والأسباب.
أيها الظل أحييك لقــد فاجئتني.لم تخبرني 
حتى أن الصمت تجربة، حين يتلاقى ســكون 
الظاهر وضجيج الباطن. أحييك أيها الظل إلى 
حين، فمن يدري ربمــا حين تزورني غداً أكون 
ســيدة أخــرى فأحــاول إزلتك بمحلــول إزالة 
البقــع أو تبديدك بالإنشــغال عنــك بالمكالمات 

الهاتفيّة.

٭ شاعرة من البحرين

■ هــل مــن الممكــن أن نســلّم أن أدبــا مــا بصدد 
التشــكّل أو تشــكّلت ملامح  له علــى حيطان «الفيس 
بــوك»؟ خاصّة بعد أن أصبح هــذا الموقع الاجتماعي 
جامعــا لــكلّ الشــرائح البشــريّة علــى اختلافاتهــا، 
الكتاب والشــعراء وغيرهم من ممارسي مهنة الكتابة 
لم يتأخروا هــم أيضا على اســتغلاله كقناة مفتوحة 
تجمعهم بقــرّاء وكتّاب آخرين رغــم تردد البعض من 
الذين انتهوا بالتســليم خاصة بعد الثقة التي تكونت 
علــى إثر قيادة «الفيس بوك» لما يســمى بربيع الوطن 
العربي. هذا ولا يمكــن نفي أن البعض ولعلها أقلية لا 
يكفون عن رفضهم لســبب أو لآخر للنشــاط على هذا 
الموقع. عديــدون هم الكتاب المعروفــين الذين لا نعثر 

لهم على حساب ولا على حائط أو صفحة أحبّاء.
تعتبــر صفحــة الكاتب علــى الفيس بــوك صفحة 
عمليــة إذ تلعــب دورا دعائيا بلا نظيــر لمنتوجه ففيها 
يتــاح لــه الالتقــاء بــلا صعوبة تذكــر بقــراء وكتاب 
وناشــرين. فعلــى الفيس بــوك يصبح الكاتــب أكثر 
حضورا ونشــاطا مما هو عليه فــي مواقع اجتماعية 
أخــرى عبر ســرعة الالتقــاء وعليــه يلمــس حميمية 
أكبر وجدوى أكبر بل ومســاحة أكبر لاحتواء هزاته 
وهذياناتــه. ففيــه يمكن أن يمــارس ما يشــبه كتابة 
الســيرة اليومية وأن يــورد مختلف مواقفــه غيرهما 
في جمل قصيــرة متقطعة لا تملك رابطا حقيقيا بينها 
وبين التي تلحقها أو تسبقها ما سنصطلح عليه اسم 
«أدب» ممكن «للبروفايل» نقصد statuts بالفرنسية 
أو status بالانجليزية. هي عبارة جمل مقلقة تخطر 
للكاتب منهم ولا يشــفى قلهــا إلا بكتابتها فوريا على 
«الفيــس بوك « ولعلّــه وليخلص ما يكتبه من حشــو 
مــا ومن ميل طبيعي بقول كلّ شــيء فــي ذات العمل 
نفســه. جمل قد تلعب تلك أدوارا أخــرى نأتي عليها 

في مجمل دراستنا.
لا نتحدّث في هذا الإطار على المقالات التي ينشرها 
أولئك الكتّاب والتي لن تختلف كثيرا على النشــر في 
بعــض المواقع الالكترونية، نحــن نقصد تلك الكلمات 
المحــدودة المتعلقــة بالاســم أو تتبعه لذلــك نلحظ أن 
الفرنســيين مثلا يســندون الفعل في تلك الجمل إلى 
«هو» أو «هي» الضميران العائدان على اسم المنخرط 
فــي «الفيس بــوك» معنى ذلك أنا نحصــل على جملة 
تامّة ما إن جمعنا ذاك الاســم والجملــة الملتصقة به، 
على عكس العــرب الذين يلحون على إســنادها للأنا 
المخاطبة لتخلــط الجملة ما إن جمعناها بالاســم. قد 
تعنــي كلمة «ســتاتو» statut فيما تعنيــه «الرّمز أو 
المرمــوز» أو الصفة إن تعلق الأمر بشــركات ونحوها 
أو الوضعيــة situation الخ..أما في «الفيس بوك» 
فتتخــذ هذه الكلمة معاني أخرى متغيّرة أحيانا لمرّات 

عديدة وفق تغيــر تلك الجملة شــكلا ومضمونا. هذا 
الركن اتخذه الكتّــاب لصبّ جمّ أفكارهم و»قلعاتهم» 
وممارســاتهم المباغتــة مــن أجل جني أكثــر ما يمكن 
مــن «أحــب»، «لايــكات» like التــي هــي تعبيــرات 
متنوعــة عن القراءة المتبوعة بردّ فعــل فوريّ ايجابيّ 
وتعليقــات ســتمثّل اعترافا حميمــا ببراعــة الكاتب 
أو ذاك، هــذا طبعــا وعلــى أن «الفيس بــوك» لم يقرأ 
حســاب كلمــة «لا أحــب» إلا متأخرا والتــي لم تعمم 
بالشــكل الكافي إلى هذه اللحظة، فإن على القارئ أن 
يبــدي عدم إعجابه أو رفضه عبــر تعاليقه أو اختياره 
لعــدم التفاعل مع المنشــور فــورا هنــا والآن . إذن لم 
يعد الكاتب لينتظر ردود فعــل في الصّحافة المكتوبة 
أو المســموعة أو المرئية إن تســنّت له ردود الفعل تلك 
عمّا يكتبه وينتجه. لذلك ســنجد كتابا يقيمون رسميّا 
فــي صفحتهم علــى «الفيس بــوك» وكأنمــا يقيمون 
فــي دار ترفيه على السّــاحل. علــى صفحته يمكن له 
أن يقــوم بإشــهار مجانــيّ لكتبه وأن يتقبّــل التهاني 
مــن مخلوقات افتراضيّة تشــترك في كســر الامتداد 

الجغرافيّ.
إذا ما جلنا في «حيطان» الكتّاب والشــعراء قارئين 
تلك «الســتاتيوات» statuts فإننا حتما نحصل على 
ملامح ما قد تؤســس أو هي أسســت فعلا لنوع جديد 
مــن الأدب الخاضع لقوانين وشــروط تحكمها طبيعة 
الكتابة فــي موقع مثــل موقع «الفيس بــوك» وطبيعة 
القــارئ الــذي هــو دائمــا على عجــل تتجاذبــه صور 
وفيديوهــات ومعطيات أخرى غير الأدب كالسياســة 
والمجتمع ولا ننســى علاقاتــه الخاصة مــع قائمة من 

أصدقائه.
بــدءا ســيعتبر الكاتــب أن قائمة أصدقائــه مكوّنة 
من قرّاء، وهو يســتهدفهم في كل مرّة بتلك الجملة أو 
الفقرة القصيرة لينتظر «لايكاتهم» الشــبيهة بتصفيق 
الجمهــور أو بشــراء كتبــه. الأمر شــبيه  بخلق فضاء 
خــاص أيــن يمكنه وبــلا روابــط أو رقابة أن يــورد ما 
يشاء في تفاعل مع قائمة قرائه من الأصدقاء لكن رغم 
ذلك ســيكون الكاتب خاضعا فــي الآن ذاته إلى ما قد 
يهز قائمــة الأصدقاء تلك من الذين هــم على الخطّ أو 
خارجه. ســتكون جملا  متراوحة بين الطرافة والنفس 
الحكمــي المجــدي والناجــح والمباغــت لدى شــخص 
خلف حاســوبه يبحث عن مادة تمسّه مباشرة وتفيده 
وتســمح له بالتدخّل مهمــا كانت بســاطة معارفه. لا 
يمكــن لكاتب أو شــاعر أو مفكر أو غيرهــم أن يحصل 
على قائمة أصدقاء نخبوية حتى يســتطيع مخاطبتهم 
كمــا يخاطب قارئا يعتّب المكتبات أو يشــتري الجرائد 
والمجلات، لا ننســى أننا أمام موقع اجتماعيّ وشعبيّ 
إن صــحّ الأمر. جمــل قد تشــبه الهايكــو الياباني في 
شعريّتها أو ما نسميه «القصيدة الومضة» وهي أيضا 
القصــة القصيرة جــدّا أو الفكرة أو الموقــف الجماليّ 

وغيره. 

ستســتحوذ تقنية اللعب على الكلمات على نســبة 
هامّة من تلك الجمل، لعلّ ذلك ابتغاء صدم القارئ ولو 
بصريــا وجلب انتباهه. يتحرك المنشــور رفقة الاســم 
على البروفايل ضمن نوع من البداهة التي من شــأنها 
أن تســتهوي العابــر عبــورا ســريعا، بداهــة هي على 
الشــكل كما على المضمون. هي شــبيهة بتلك العبارات 
الســحريّة الواردة في الخرافات والقصص ذات البعد 
الحكمي والتي قد تترسّــخ من مجــرّد الإطلاع الواحد 
الوحيد عليها، وهي مكثفة وبعيدة عن التعقيد وغزيرة 
المعانــي شــأن تلك الأبيــات الشــعريّة الشــهيرة التي 
يعرفهــا القاصي والداني. عبــارة لا تكف على الإثارة، 
فــي معانيها وبنائها وتجددها حتــى أنه يكمن لكاتب 
بروفايليّ أن يســطع نجمه فيكوّن ما يشــبه الجمهور 

الذي سيزور وبإرادة ودوريّا صفحته 
على كاتب «الســتاتيوات» أن لا يســقط فــي تكرار 
نفســه وهنــا تتوفّر فرصــة هامّــة فــي أن يتجدد لأن 
جملتــه أو كلماتــه لن تدوم بين قانون الشــبكة التي لا 
تهدأ. هو مقروء مباشــرة عكس عملية النشر التقليدية 
التي قد تأخذ من العمر ما تأخذ دون الحاجة للخوض 
في الحالة العامة للنشر في الوطن العربي التي ليست 
بخافيــة على أحــد. وفــي ذاك الموقــع يوجــد الكاتب 
في ما يشــبه القــراءة المتحركة لقــراء متغيّرين في كل 
لحظة، قــراءة كل ما يميزها هي العفويــة. وربّما لذلك 
يذهــب بعض الكتــاب إلى أبعــد أنّنا نتابــع إلى ضمن 
تلك الحيطان من يجرّب كتابة مســودة لرواية يسمّيها 
«الروايــة المتحرّكــة» وهــو ضمــن قائمــة أصدقائنــا 
والمتمثّل في الرّوائي التونســي «كمــال الرّياحي» ممّا 
أتــاح لنا التأمّــل بعمق في إمكانيّــة أن يصبح «الفيس 
بــوك» قائدا لثورة أدبيّة عربيّــة إضافة لقيادته لثورته 
السياســيّة الجارية وواضعا لتقنيات جديدة في عالم 
الكتابــة. هــم إذن من الكتّــاب الذين يتخــذون من هذا 
الموقع فضــاء للتجريــب، فهو يخضع الجملــة أو تلك 
إلى نوع من التجربــة فيطلقها على حائطه وينتظر ردة 
الفعل وسيصل الأمر إلى الاستغناء عنها إن لم تجن ما 
يكفي من «حبّ» كما تشــير دراسات فرنسية منشورة 
تحت عنوان «قرأ على الفيس بوك» كتاب يحتوي على 
شهادات الكتاب ممن انفتحوا على هذا الموقع وأخذوه 

على محمل من الجد.
يولد «أدب البروفايل» بشــكل عفــويّ وفوريّ هذا 
دون أن ننفــي طبعا أن البعض قــد يصطنع هذه المادّة 
وهــو الشــأن المورّد مــن الثقافــة الورقية إلــى الثقافة 
الرقميّة ولا عجب أن نعثر على «ستاتيوات» مستوحاة 
مــن أقوال من هنا وهناك. لا عيب إلا إذا ما اســتبحنا  ـ 

كما ترفض الايطيقيا دائما ـ عدم ذكر الاسم.
ينفتــح الحــوار فوريّا علــى الفيس بوك في شــكل 
تعليــق وردّ كشــكل آخــر مــن أشــكال التفاعــل بــين 
الكاتــب والقارئ، مما ســيغيّر من طبيعــة القراءة في 
حــدّ ذاتها، يكسّــر ما يُكتب اليــوم طبيعــة الكتابة بما 
هو فعــل منعزل، كتابة مباشــرة غذاؤهــا التفاعل مع 
الآخر الحاضر، المترقّب ربّما، المتأهب للقراءة المباشرة 
وردة الفعل المباشــرة. «ستاتوات» متذبذبة بين النقد، 
والســخريّة، والشكوى النفســيّة والتعليق على حدث 
مضارع يشغل النّاس. نحن إذن أمام إبداع ذاك الكاتب 
وبــين موقفه وحتى حياته الشــخصية كلّ ذلك تتيحه 

صفحــة الكاتــب وحائطــه الفيســبوكيّ المُشــرع على 
القاصي والدّاني. 

يُلاحظ من ناحية أخرى أنّ أكثر «الستاتوات» تتميزّ 
بنفس ســاخر ولا جديّ أحيانا، فهل يكون ذلك بسبب 
اقتناع الغالبية بغياب الجديــة على هذا الموقع؟. أم أن 
الإضحاك والجرأة التي يقلّ نظيرها ما سيشكلان أحد 
الســمات الرئيســيّة لما نســمّيه «أدب البروفايل»، من 
إضحاك معبّر عن موقف سياسيّ أو أدبيّ ونقديّ إلى 
إضحــاك يعبّر أحيانا عن ممارســة بعضهم كأن يضع 
كتّاب فرنسيّون «الستاتو»الشائع عندهم «بصدد أكل 
تفّاحة» هــذه الجملة التي ســترمز ربما إلــى الخطيئة 
الأولى من ناحية وإلى نوع من التمرّد من ناحية أخرى، 
أو ما يشبه المذكرات اليومية المتغيرة كلّ حين عن شأن 
قام أو ســيقوم به أو عن سفر بصدد الترتيب له، المهمّ 
أن الكاتب أو الشــاعر منهم يكفّ عن تلك الغربة وربّما 
يحس أنه كائــن من العالم ومن حقه أن يعلم «المحبّين» 
ى في المواقع  الافتراضيين بتفاصيله من أجل ما يســمّ

الاجتماعية بـمعنى «التشارك».
أمّا من ناحية أخرى فســتمثل «الإيروتيكا» الجانب 
الذي لا يقلّ أهمية عن سمة الإضحاك، قد يكون الكتاب 
الشــبابُ من يلتجئون إلى هذه الســمة خاصّــة عربيّا 
في شــبه ثورة علــى التحفّظ الغريب الــذي يميّز عالمنا 
العربي واكتفاء الســواد الأعظم بتبنّــي الرؤية الدينية 
في أقصى تحجّرها ليبيحوا ذاك ويحرّموا ذاك. ضمن 
هذا الجانب يســعى بعض الكتّاب إلــى صدم منظومة 
القــارئ العربــيّ محاولــة منهــم ربّما لتأســيس تقبّل 
أكثــر انفتاحا عن الحيــاة وهذا النوع مــن الأدب الذي 
ظلّ غريبا في رقعتنــا العربيّة رغم عدم غرابته لعثورنا 
عليه وبوضوح في تراثنــا المكتوب والأمثلة لا تحصى 

ولا تعدّ. 
تخضع «الســتاتوات» إذن إلى الســياق العامّ وإلى 
السياق الشخصيّ للكاتب الذي على «الفيس بوك» في 
ذات الوقــت. هي جمل تطلق بثقــل ودقة وفي توقيت 
معيّن لتُتقبــل بالطريقة ذاتها وعلى قدر براعة تركيبها 
وإطلاقها، وعلى قدر «اللايكات» تكون الأهمية ويحقق 
الكاتب طبعا نوعا من الرضاء في نرجســيته المعروفة 
وللتغلــب على ميله الطبيعيّ للتقوقــع. هو يخضع إلى 
نــوع من التقييم المباشــر دون أن يــرى ودون أن تمثّل 
صورته الفيزيقية أساسا لذاك التقييم. فالصورة التي 
علــى «البروفايل» ســتخضع هي الأخــرى وبلا أدنى 
شك إلا فيما ندر إلى ترتيب وتدخل ما قد يزيد الغالبية 
الانطباعية إعجابا على إعجاب. هذا الإعجاب لن يخلو 
طبعا من ايجابيّات أدناهــا أن الكاتب منهم يتقبّل تلك 
«اللايكات» على أنها تشــجيعا على مواصلة مشروعه 
التفاعــل والإعجــاب  الكتابــيّ أقصاهــا أن مــن ذاك 
قــد يســتوحي الكاتــب مــوادّه ســنعتبر أن الصفحة 
الشخصية لكل كاتب إنما هي ورشة للكتابة ومسودة 

افتراضيّة يتدرّب فيها على مختلف أوجه الإبداع. 

ـ مــن مقدمــة كتــاب يحمــل نفــس العنــوان «أدب 
البروفايل» يصدر قريبا.

٭ شاعر تونسي
  Slah-ba@hotmail.com

مازن معروف ٭

مقهى الباشورة لخليل السواحري:
قصصٌ تنتهك سلطة الكتابة 

أدب «البروفايل»الظل في الطابق الخامس
صلاح بن عيّاد ٭وضحى المسجّن ٭
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فاروق يوسف ٭

هل أضعنا خمسين سنة من المحاولة؟

لا تراث ولا معاصرة.. نحن في الفراغ
■ أمضينـا خمسـين سـنة مـن عمـر الحداثـة 
الفنيـة في الوطن العربي فـي جدل نظري طويل، 
كانت ثنائية (التراث والمعاصرة) مادته الملتبسة 
والمحيـرة. وبسـبب بعض الحماسـات العقائدية 
فقد ذهب الكثيرون ممن أغوتهم فكرة ذلك الصراع 
الوهمـي أبعد من محاولـة التنظير للفن من خلال 
صلتـه بالزمن. لقـد تحول ذلك الجـدل إلى دائرة 
(المقـدس) من حيـاة الأمـة، قابلتها دائـرة تدعو 
إلى تفريغ الفن من التزامه الاجتماعي وتسـطيح 
وظيفتـه الجمالية. الان وقد ولى زمـن الثنائيات 
كلها (حيث صار العالم يُدار بالقوة من قبل طرف 
واحـد) أليـس من حقنا أن نتسـاءل عـن الرصيد 
النظري والعملي المتبقـي من تلك الحقبة، آخذين 
بعـين الاعتبـار ان النتـاج الفني العربـي اليوم لا 
يمت بصلـة إلى اي مـن القوتين المتنافسـتين، فلا 
هـو تراثي ولا هو معاصر؟ ألا تبـدو هذه النتيجة 
واحدة مـن أهم مؤشـرات الضياع التي يعيشـها 
الفنـان العربـي وهـو يسـعى جاهـدا إلـى تبرير 
وجوده من خـلال اللحاق بآخر صرعات فنون ما 

بعد الحداثة؟  
لـم  الجـدل  ذلـك  سـلطة  ان  نقـول  أن  يمكننـا 
تكـن مسـتمدة مـن الفـن، بـل من قـوى مجـاورة 
لـه. وهي قوى شـفعت لهـا التطورات السياسـية 
والاقتصادية ومن ثم الثقافية التي شهدتها بعض 
البلدان العربية في الظهور والتسيد، كونها كانت 
جزءا مـن الأمر الواقع. كانت تلـك البلدان تحاول 
لملمـة حالهـا بعد سـنوات من القهر الاسـتعماري، 
وكانت روح الجدل في الشـأن الثقافي بشكل عام 
قد توزعت بين اتجاهين: أما الانغلاق على التجربة 
المحليـة أوالانفتـاح علـى العالم (والعالـم هنا هو 
تعبيـر مجازي يقصد به أوروبـا وأمريكا ولا يزال 
ذلـك المعنـى متبعا حتـى اللحظة). ولأننـا لا نملك 
تراثا في الرسـم على سبيل المثال، فقد سعى دعاة 
العـودة إلى التـراث إلى أسـطرة تجربة الرسـام 
العراقي القديم يحيى بن محمود الواسـطي (زين 
واحـدة مـن مخطوطات كتـاب مقامـات الحريري 
برسـومه في القرن الثالث عشر ميلادي). وجرت 
نقاشـات عديـدة كان الغـرض منهـا تفنيـد القول 
بتحـريم الرسـم فـي عصـور ازدهـار الحضـارة 
العربية ـ الاسلامية. عمليا لم تكن بين أيدينا سوى 
رسوم الواسـطي تلك. قلة من الباحثين اقتفت أثر 
الحقيقـة واعترفت بمـا يعرفه النـاس العاديون: 
الخـط العربـي والزخرفة همـا أرقى الفنـون التي 
وجه إليها الفنان العربي القديم جهوده في الخلق 

والتعبير عن حيويته الروحية.
غيـر أن أحدا ما لـم ينظر إلى تلـك الحقيقة في 
سـياقها المعياري، بل فُهمت العلاقة بها خطأ حين 
اتجه رسـامون عرب إلى اسـتعمال الخط العربي 
في لوحاتهم، رغبة منهم في  تأكيد أصالة انتمائهم 
(فعل البعض ذلك دفعا للشبهات أو تزلفا من أجل 
التسويق وشراء رضا المتلقي الحكومي والعادي 
على حد سـواء). ما وقع فعـلا أن الفنين العربيين 
الأصيلين لم يجـر عليهما أي تطوير، ولم يقعا في 
دائـرة المتغير الحداثي، بل ظـلا جامدين يدوران 
فـي حلقـة التجويـد (الاتقـان الحرفـي) المفرغة. 
والمثير للسـخرية في هذا المجـال ان الاتراك كانوا 
دائمـا سـادة التجويـد في الخـط العربـي والآن 
اسـتلم الايرانيـون الرايـة (بدليل مـا يحدث في 
مـزادات دبي وابو ظبـي الفنية، حيـث تباع قطع 
الخطاطـين الايرانيين بأعلى الأسـعار). كان منير 
الشـعراني هو الاسـتثناء العربي الوحيد في هذا 
المعتـرك، حيث بنى ذلك الفنان السـوري تجربته 
علـى أسـاس نقـض فكـرة التجويـد القائمة على 
اسـاس الخضوع لقوانين فن مكتمل ومقدس، من 
غير ادنى رغبة في الانتماء إلى معشـر الرسامين. 
يرى الشـعراني ان هناك في الخط العربي الكثير 
مـن المناطق التي لا تزال ناقصـة وان ذلك الفن لم 
ولن يكتمل وأن قدسـيته ما هي إلا نوع من الوهم 
التسـويقي. فمـا اسـتلهمته يـد الخطـاط العربي 
القديم من شـعر الغرام كان أكثـر بكثير من الكلام 

المقدس (القرآني). 
ولكن الرسـم فـي الوطن العربي لا يـزال يدفع 
ثمـن ذلك الجدل العقيم، الذي صـار واقعيا جزءا 
مـن الماضـي. هنـاك اليـوم المئـات من الرسـامين 
العـرب هم عبـارة عـن حرفيـين، يتبعـون في ما 

يقومـون به خيـال أيديهم. لقد اسـتهوتهم اللعبة 
المقيدة بقواعد معينة وصاروا يكررون ما تعلموه 
ومـا وجد لـه في هـوى النـاس مسـتقرا. صارت 
اللوحة بالنسـبة لهـم صناعة، تحتكم فـي تقرير 
مسـتواها إلـى الاتقان (الاجـادة). إنهـم بطريقة 
أو بأخـرى ينتجون بضائـع فلكلوريـة، كانوا قد 
أضفـوا عليها شـيئا ممـا جـادت عليهـم الحداثة 
الفنيـة من تقنيات وأشـكال. اما الفـارون من هذا 
القـدر فقـد تلقفهم قدر آخـر مختلف: لقـد اتجهوا 
إلـى الفنـون الرابحة فـي الميـزان المعاصر، حيث 

الفنـون التـي يظـن الكثيـرون أنهـا لا تـزال تقع 
خارج كل مسـاءلة نقدية تعتمد في حكمها معايير 
فنية واضحة ومؤكدة. حدث ذلك بتأثير من سوء 
فهـم معقد لما يجـري للفن في الغـرب من تحولات 
وهو ما قاد الكثير مـن القاعات والبينالات الفنية 
إلى تبنـي قواعد اللعب الجاهـز. وبحكم معرفتي 
برعـاة هـذا النشـاط يمكننـي أن أقـول بيقين ان 
الغالبية العظمى منهم انما تفعل ما تجده مناسـبا 
لتطوير وضعها الاقتصادي ليس إلا. وهي لا تقوم 
بنشاطها تعبيرا عن ولع يشدها إلى الفن الجديد. 

هنـاك جهات عديدة (أوروبية فـي معظمها) تقدم 
الدعـم المالـي غير المحـدود (ولكنه دعم مشـروط 
بالتأكيد) لنشـاط من هذا النوع. وهو نشـاط لن 
يجعلنـا معاصريـن كمـا يشـاع، غيـر أن الغرض 
الخفي منه يتحقـق من خلال القفز بنا إلى فضاء، 

لغتنا فيه مقفرة. 
سنكون ضيوفا، مشـتراة ضيافتهم. وهو ما لا 

ينسجم مع روح الفن المتمردة.       
لا التراثيـون أفلحـوا إذاً ولا المعاصرون. نحن 

في حيرة وجودية فعلا.
لم يخسـر العـرب عمر الحداثـة بالكامـل. لقد 
وهـب العرب البشـرية خلال النصـف الثاني من 
القرن العشـرين رسـامين سـيكون ذكرهـم محل 
تقديرهـا. مواهـب فـذة اخترقـت ليـل التخلـف 
الحضـاري لتترك فـي أماكن بعينهـا معنى عميقا 
لمفهـوم الرسـم ولوظيفته فـي انقاذ البشـرية من 
الضلالـة. كان القـدر (وهـو تعبيـر يعنـي ارادة 
الآخر المسـتعمر والمسـتثمر) أقوى، غير أن هناك 
الكثير من الوقائع الفنية كانت قد حدثت لتؤكد أن 
هذا الشـعب لا يزال يمتلك أسبابا للعيش الكريم. 
ولكـن كل تلـك الوقائـع صـارت بالنسـبة لفناني 
يومنـا (ممـن وقعوا في غـرام الفنـون الجديدة) 
عبارة عن كومة من المنسـيات. فهـم يدافعون عن 
وجودهم كما لو أن أحدا لم يلدهم. تكمن حمايتهم 
الوحيـدة فـي مـا يقدمه الغربـاء لهم من وسـائل 
تغذيـة وتنفـس اصطناعي. لسـت هنا فـي مجال 
الاتهام أو الاعتراض نقديا على محاولة استيعاب 
تحولات الفن في العالم وهضمها والتماهي معها، 
ولكن واقع المشهد الفني يبدو افتراضيا بما يجعل 
كل محاولة لتبديده أو فهمه لا يمكن أن تؤدي إلى 
نتيجـة واضحـة. ومع ذلـك فقد صار ذلـك الواقع 
يفـرض علينـا أسـماء بعينهـا، أسـماء (فنانين) 
يحيطون أفعالهـم بالكثير من الغموض كما لو أن 
تلك الافعال قد صـارت جزءا من قانون ثابت، هو 

التعبير الأمثل عن حتمية التطور الفني.     
اعتقد أننا خسـرنا نصف قرن فـي نقاش مرير 
وممل ولم نربح سـوى عبيد فـي جانبي الثنائية 
ريـش  أن  يعتقـدون  فلكلوريـين  مزقتنـا:  التـي 
المخـدة تحت رؤوسـنا لا يزال هو مصـدر أحلامنا 
ومتمرديـن توهمـوا أنهم نجحوا في التسـلل إلى 
عصر مـا بعـد الحداثـة وصـار همهـم أن يحترق 
البيت الذي كان يأويهم (يأوينا) لكي يعاد بناؤه 

وفق طراز جديد.
كم خمسين سنة في حياة المرء؟

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد عمل لغادة عامر

عمل لمنير فاطمي

خذ مني ما شئت
لون القمح على جدراني

أصيص الزرعِ لريحانة على شباك مطبخي
هدوء صلاتي

أمومتي
وترنيمة طفلتي المسائية

خذ مني ما شئت
جاري القريب

يعرُجُ عند صعود السطح
يختال بكاحله،

أخيل
يتلصصُ على نساء الحيّ

يخجل، أبداً لا يخجل!

خذ مني ما شئت 
كلّ خيوط الماضي
دورته، تفاصيله، 

 قراراته الأممية
لجانه، 

تاريخ الهدنة

وطفلةً سار بها الأهل لاجئةً على كلّ باب

خذ مني ما شئت
وتراً ثامناً تعزِف عليه وحدك

حاسةً تاسعة لا تملكها
شربة ماءٍ لا نتقاسمها

وسبع حبات بلحٍ أعطاني إيّاها أبي
قال لي: حين تعودين سأعطيك سبعاً 

أُخر
ولا زلتُ أعدُه بالعودة

خذ مني ما شئت
سخاء ضحك أخي
صديقةً واحدةً لي 

أربع قصائد مزقتها عن حبّ لم 
يكتمل

خذ مني ما شئت
زمنا اشتريه بالتعب

أسماء قرى ومدن على يدك
رصاصة على خاصرتِك 

تُصيبني في خاصرتي
وشاحاً أتزنّرُ به، 

-تلفني به حين تشتهي-

تُرديني قتيلةَ المـشتهي
من العدم آتي إليك بعد العدم

لتأخذ مني ما تشتهي،
فخذ مني ما شئت،

متى شئت،
فالمشيئة اليوم لك، وغداً لي!

٭ شاعرة من فلسطين

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

عن دار السـويدي للنشـر في أبوظبي صـدر كتاب جديد 
للكاتب الفلسـطيني محمـود خضر بعنـوان «فنون وتاريخ 
المسـلمين في الأندلس»، وهو يواصل فيه ما كان قد بدأه في 
كتابـه السـابق «تاريخ الفنون الاسـلامية». ينقسـم كتابه 
الجديد الـى ثلاثة أبواب هي: عصر الـولاة، عصر الإمارة، 
عصر الخلافة وينقسم كل باب الى عدة فصول. نورد، هنا، 
المقدمـة التي وضعها المؤلف لكتابه حيث يلقي فيها أضواء 

على أهم مفاصل الكتاب:
المسـلمين  بـين  رحاهـا  دارت  التـي  الحـرب  أثـارت 
والمسـيحيين القوط في اسـبانيا التباسا حول المصطلح، 
فهـل هي حـرب يحركها الصـراع من اجل امتـلاك ثروات 
الآخـر، أم هي فتح تحركه الدوافع الدينية من اجل نشـر 
الدين الاسـلامي؟ وهل نستطيع الحكم الآن على طبيعة 
الصراع بعد ان انتهـت تلك الحقبة التاريخية بالنتيجة 
المعروفة للجميع؟ الاجابة ليست بسهولة طرح السؤال، 
فالكلمات موجودة على ناصية الطريق ولكنها بحاجة 
الـى صياغة تامة وكاملة في نسـق يحتفـظ به الزمان، 

فالصراع بين الشـعوب المستعمِرة والمسـتعمَرة ان لم ينتقل من 
عنصـر الرغبة في الامتلاك الى القدرة على تطوير ما نملك وفق 
نسق يجعلنا اكثر فعالية على الارتقاء بالمجتمع، فإن مآله حرب 
وليـس فتحا وسـيظل الصراع هو المحرك الرئيـس للتاريخ، أيا 

كان شكله.
لـم يكـن جوهر الصـراع دينيا الا فـي صوريته فقـط لاخفاء 
حقيقـة الصـراع علـى السـلطة والثـروة، وحـوادث كثيرة في 
الاندلس تثبـت تلك الرؤية، وان لم يكن الامـر على هذا النحو، 
فبمـاذا نفسـر اوامر المنصـور ابن ابـي عامر بضـرب عنق ابنه 
عبـد اللـه بالسـيف عنـد غـروب شـمس الاربعـاء الموافـق 14 
جمـادى الاخرة عـام 380هـ ودفنـه في موضع قتلـه، وكان في 
الثالثة والعشـرين من عمره، ولماذا تحالف ابن الاحمر مع الملك 
فرديناند ضد مسـلمي اشـبيلية حتى سـقطت كحبة الرمان في 
جحر ملك قشـتالة النصراني عام 1248م، وبماذا نفسر تحالف 
عبد الله الصغير/ببدول الشـيكو ضد أبيه مولاي أبي الحسـن 

مرة وضد عمه مولاي الزغل مرة اخرى؟.
لماذا يتم الحديث دائما عن الاندلس وكأنها الفردوس المفقود 
واظهـار بطولات لم تجـد نفعا، كيف لنا ان نتعلـم من تاريخنا، 
كيف لنا الاستفادة من المعرفة وتوظيفها لصنع مستقبل افضل، 
اذا تجاهلنـا الدنـاءات والخيانـة التـي كانـت تسـير جنبا الى 
جنب مع البطولات منـذ دخول طارق بن زياد الى الاندلس عام 
92هــ/712م حتى خروج عبـد الله الصغير، آخـر ملوك العرب 

منها عام 1492م.
لمـاذا عملت محاكم التفتيش على تنصير العرب في اسـبانيا 
ابـان سـقوط غرناطـة عـام 1492م وحتـى صـدور امـر فيليب 
الثالث بترحيلهم نهائيا عن اسـبانيا عام 1618م، وهم يعلنون 
ويتمسكون بأنهم مسـيحيون. وقد كان لعنف محاكم التفتيش 
مـع المسـلمين واليهـود والمسـيحيين في بعـض الاحيـان، دافع 
لظهور شعار فصل الدين عن الدولة ودفع الرهبان والقساوسة 
الـى الاديـرة والكنائـس، وتلـك كانت بدايـة قيـام ديمقراطية 
المؤسسـات في الغـرب وانبثاق براعـم الحداثـة الغربية، وان 

اردنا الدقة، فإنها بداية العلمانية.
وعلى الجهة الاخرى، لماذا يغفل الغرب دور الاندلس المسلمة 
فـي النهضـة الاوروبية والاصـرار على ارجاع حضـارة اوروبا 
وثقافتهـا الـى الاصـول الاغريقية دون وسـاطة العـرب، وهي 
ادعاءات يعتورها السخف ويشوبها عدم الدقة. فالحقيقة كانت 
على الدوام شـاخصة لمن يمتلـك القوة والدافع علـى ابصارها، 
لماذا يتم تناسـي دور المسـلمين والعرب في نقل الفلسفة والطب 
ومختلف العلوم من الحضارات الهندية والفارسية واليونانية 

الى الحضارة الاوروبية؟.
لقد سـاعد الكونت يوليان حاكم مدينة سـبتة المسلمين على 
عبـور المضيـق الى اسـبانيا، ودخولهـا على متن سـفن يوليان 
منتصريـن عام 711م/92هــ بقيادة طارق بن زياد وسـاهم في 
انتصار المسـلمين، ما كان يعانيه الشـعب الاسباني من البؤس 
والظلم وجباية الضرائب ووقـوع عبء الدفاع عن الوطن على 
جماعـات فاقـدة للحرية لا يعنيها في شـيء الـذود عنه، وكان 
الشعب الاسباني يتطلع للخلاص من الحكام القوط ويستعجل 
قـدوم العرب الفاتحين. ولا شـك ان تدخل يوليان حاكم سـبتة 
لتسهيل دخول المسلمين كان من اكبر العوامل على تذليل دخول 

اسبانيا والقضاء على المملكة القوطية. 
فـي واقع الامـر، لم يكن الكونـت يوليان حاكم مدينة سـبتة 
وحلفـاؤه مـن انصـار الحكم الملكـي القوطي القـديم، يقصدون 
بمسـاعدة العـرب على عبـور المضيـق والنـزول الى شـواطئ 
الجنـوب الاسـباني، ان يمتلك العـرب اسـبانيا ويحكموها الى 
الابد، بل كانت خطتهم من التحالف مع العرب ومساعدتهم على 
دخـول اسـبانيا هي اسـتخدامهم في ضرب ومحاربـة رودريك 
واسـقاطه عـن عرش اسـبانيا فيخلـو الميدان للكونـت يوليان 

ويصبح ملكا وينتقم من رودريك وانصاره.
كان يوليـان وانصـاره يعتقـدون ان العـرب متـى دخلـوا 
اسـبانيا وفـازوا بالاسـلاب والغنائـم، سـوف يعـودون الـى 
افريقيـة. ومـن ناحيته كان موسـى بـن نصير يؤكد لهـم انه لا 

يقصد من الغزو سوى كسب الغنائم والافتخار امام 
الخليفـة الأموي بأنه عبر البحر الى اسـبانيا فاتحاً، كما أكد 
أنه لا ينوي البقاء في اسـبانيا، أو إنشـاء دولة إسـلامية فيها، 
وكان فـي الواقع قد علم بأحوال مملكة القوط وتفككها وخصب 

أراضيها، وعظيم ثرواتها.
اسـتجاب موسـى بـن نصيـر الـى دعـوة الكونـت يوليان، 
واجتمعـا معاً في سـفينة راسـية فـي المضيـق، وكان كل واحد 
منهمـا يضمـر خطتـه في نفسـه، وعـرض يوليان على موسـى 
تسـليم سـبتة ومعاقلها الى العرب، كما عرض يوليان أن يقدم 
سفن أسـطوله لنقل جنود المسـلمين وعتادهم عبر المضيق، كما 
أعلـن عن اسـتعداده لإرشـاد المسـلمين، وتيسـير دخولهم الى 

اسبانيا.
التاريخ فـي نهاية المطاف ليس قصصـا وروايات تروى عن 
ثقاة، وإنما أحداث وقعت وأخرى مشـكوك في صدقية حدوثها، 
وينبغي وضعها في ميزان المنطق والعقل. فما كان يتماشـى مع 
العقل قبلناه وما كان لا يسـتقيم مع المنطق اهملناه، فالخرافات 
والأسـاطير ليـس مجالها كتب التاريـخ ومدوناته، ففي عصور 
الانحطـاط والتفـكك يختلط الـراوي مع الروايـة، والعلمي مع 
الغيبـي، ويعلـو شـأن الجهلة وسـفلة القوم وتـروج قصصهم 
ويكون النـاس مدفوعين الى تصديقها لافتقادهم الجانب الآخر 
مـن الروايـة، إننا نسـعى الـى فهـم التاريخ من خـلال الحقيقة 
ولأجلها وليس بهـدف الفهم فقط بل من أجل التغيير، فالتاريخ 
هـو الـدرب الى المسـتقبل، والانتقال مـن التفكيـر الخرافي الى 
التفكيـر العلمي ونشـر الثقافـة العلمية أصبحا ضـرورة ملحة 
في ظل الانحطاط والتدهور في الحالة العربية الآيلة للسـقوط 
على يـد الجهلة المتنفذين والفقهـاء المتحجرين، وينطبق عليها 
نصيحـة ابـن غومس الـى صديقه شـنجول «خـذ باليقين ودع 

الظن، فأمرك والله مختل وجندك عليك لا لك».
ما نحـن عليه اليوم، هو نتاج لما مر علينـا، وبدون القراءة 
النقديـة لهـذا التاريـخ لـن تسـتطيع استشـراف مآلاتنـا فـي 
المسـتقبل. وبقـدر انعدام القـدرة علـى التأليف فـي التاريخ، 
يسـعى الباحث الى تتبع الأحداث ومحاولة تفسيرها، فعلينا 
إعادة قراءة الأحداث وفقاً لتسلسـلها ولنتائجها ومسبباتها، 
ملقـين الضـوء على طبيعة الصـراع، متتبعين الخيـط المتعرج 
يمينـا، وشـمالا صعودا وهبوطـا، وفقا لمـا جرى مـن أحداث. 
إن مـا نحتاجه هو المعرفة التي تثرينا وتسـاعدنا على التقدم 
وتعطينـا القوة لمواجهة الحياة، فالعلـم والمعرفة هما الطريق 
الى الحقيقة، مع يقيننا بوجود الكثير من الكتب عديمة القيمة، 
المليئـة بالأوهـام التـي ارتـدت رداء المعرفـة واكتسـبت قـوة 
الحقيقـة لأننـا لا نعي ما نقـرأه ونصدق ما يلاقـي صدى طيباً 
في نفوسنا، وعلينا مجابهة الحقائق بحلوها ومرّها سعياً الى 

الحقيقة خلال زيارتنا القصيرة الى الحياة!
بوسـع المـرء أن يتسـاءل لمـاذا لم يتبـق في الأندلس سـوى 
فنـون المسـلمين وآثارهـم، وذهـب فكرهـم أدراج الريـاح؟. ألم 
تكن بنية الحكـم في الأندلس مآلها الى نزاع؟ أليس من الغريب 
أن يغيـب العلـم والتقـدم عن العالم الاسـلامي ويمكـث الجهل 

والتخلف فيه؟.
لقـد تناولـت في بحثي هـذا فنـون المسـلمين وتاريخهم منذ 
دخولهم الى الأندلس حتى سـقوط الخلافة الأموية فيها. بدأت 
بالفنـون لأنهـا وجدت منذ وجد البشـر ولقد عبّر الانسـان عن 
نفسـه وآماله ومخاوفـه ودوافعه من خلالها، بدءاً من الرسـم 

على جدران الكهوف، الى تجلياتها المتعددة في يومنا هذا».
الفنـون والإنسـان عملـة واحـدة بوجهين يـدل أحدهما الى 
الآخر ويقود اليه، فالفن ضـرورة وليس ترفاً، والتاريخ وقائع 
منصرمـة، لا تكمـن الصعوبـة في رصدهـا، بل فـي الاجابة عن 

كيفية حدوثها، ولماذا حدثت بالشكل الذي صارت عليه.
الحضارة الاسلامية في الأندلس شأنها شأن كل الحضارات 
المركبـة تحتـوي علـى عناصـر متعـددة ومتباينة فـي أصولها 
البشـرية والثقافية، ويتجلى التباين والتعدد الثقافي والإثني 
كمظهـر من مظاهر القوة والثراء فـي حالة الصعود والانتصار، 
كمـا يتحـول الى بـذور لحـروب أهليـة وانشـقاقات فـي حالة 
التدهـور والاضمحلال، وكما يصنع الانسـان مصيره بنفسـه، 

تكتب الشعوب تاريخها بانجازاتها كما تكتبه بإخفاقاتها.
يتعين علينا الإجابة عن أسـئلة لوقائـع باعدتها عنا القرون 
فـي زمـن باتت فيـه الجغرافيا تاريخـا، والتقـدم العلمي يربط 
بين البشـر بسـهولة أكثر من أي وقت مضـى وبتكلفة أقل، يبدو 
من السـهل رصد الماضي، ويكمن التحـدي في التعلم منه، وبعد 
انقضـاء قـرون على زمـان الوصل فـي الأندلس، بـات الدرس 

واضحاً لم يتعلم أحد شيئاً.

رولا سرحان ٭

خذ مني ما شئت
1

■ مــن فــي هجير انفلاتــي يمنح روحــي غيمة. 
من فــي ظــلام الأرصفة يــدس في طريقــي نجمة. 
نخلة تيهي تســتفحل في صحــراء ظنوني، لا أفق 
يشج جنون صمته عصفور احتضاري، ولا كلمات 
تشــير لدخان وجودي. لو في صبيحة مطر تذوب 
أسئلتي وهمومي ســكرا يسكر عشب سباتي. ليل 
يفعــت في عيني أغصانه... ياه مــن كل هذا الظلام 

الذي مثل جبل يسد أفق انصهاري.
مجنون من يقضي ليلــه في مدح الهباء. مجنون 
من بين صمت وآخر يبذر شــجرة الــكلام. مجنون 
من بيد مكسورة وحبر فاقع يؤلف خطبة انتحاره. 
مجنون من بفارق ضئيل عن ظله يظل يحرس طيف 

امرأة ميتة في فراشه.
يســتفيق ربيع أنفاســي وينمو طحلب الشــهوة 
علــى مخدتي الباردة وأنا أهادنني بطبلة الأســتاذ 
فاتح علي خــان الرخيمة. يا حكام هذا الليل الثقيل 
أريد متســعا بين نهدين ناصعين كي أربي فراشــة 
أرقي النشــيطة. أريد من هذا الليل المتيقظ الحواس 
أن يدفــع أقســاط دينــي للصحو الذي في ســرير 

الخسارة.
أي مجنــون هــذا الذي يصــارع موجــة الضوء 
بزوج جوارب مثقوب. ثمة مقلاة يغلي في جحيمها 

الأزرق نصيبنا من الهوس وضفدعة خلف الفصول 
تغازل فــي البرد زهرة الياســمين، وثمة أفكار مثل 
حطب شــديد الاشــتعال تتقد في مرجل الاحتمال 
... هــل يتذكر هذا الحقل الأجرد كم زهرة ياســمين 
ثقبت في الربيع فجر تربته وهل تســتفيق يوما ما 
فــي ذاكرة أعماقه أناشــيد العصافيــر التي هتفت 

عاليا باسم الشمس.
26.07.2011

2

بعد احتســاء اللذة كأسا من ذهب، يصير العالم 
أتفه فكرة في عين انتشائي. القيم التي يستنير بها 
الصالحون الملتحفون بدائرة أتباع من تبغ وكبريت 
لا ينقصها الجدل العقيــم ولا الدعاية المغرضة كي 
يتفاقــم في كنف صمتهــا الرخيص وضــع حلمنا 
بمجتمــع بهيــج. لا أخلاق للساســة فــي اقتفائهم 
عنب الأهداف الراســخ في علياء الخــراب، ولا أثر 
لملح الكرامة في حســاء المواعيــد التي يفحمون بها 

أتباعهم الذين من عدم. 
هكذا ســيظل الساســة أمــراء الكــذب كلما حل 
بفقرنــا موعــد جديد. لم نخلــق لنكــون أرقاما في 
مســودة أحــلام الآخرين. جبروت المال ســيجعل، 
لا محــال، من نياتنــا مجرى خبيث تتفاقم بســببه 
جــروح مواقــد الحلم فــي أفقنــا. لســنا أدرى من 
الصفصافــة العالية التــي بإطلالتهــا العالية على 

المســتقبل تجدد أوراق آمالها عبــر الفصول. لنا أن 
نتمســح بظلها الوارف من أجــل مزيد من الدروس 
والعبر. لنا أن نقيم عند جذعها الباسق عشا نفقس 

في دفء رياشه فكرة «الأمل».
28.07.2011
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صباحا، استيقظت على أحلام مزعجة. دكتاتور 
بملابــس النــوم يصب الزيت الســاخن فــي عيني 
مواطن يحلم بالحرية. شــرطي يقشــر جلــد امرأة 
جاءت تبكي ابنهــا المعتقل منذ زمن لمشــاركته في 
مســيرة شــعبية. أم أطفال في سوق القرية تمشي 
جيئــة وذهابا أمام فردتي حــذاء رياضي ملونتين 
اســتحلفها طفلها البكر باقتنائهما له كي يشــارك 
في دوري كرة القدم، لكنها لا تملك الثمن. رب أسرة 

فجعت هجعته الصباحية أرقام فاتورة الكهرباء. 
أوووف! ما علاقة نوع السرير بنوعية الأحلام؟ 
تي تصر على وضع  رت أسرَّ لت وتغيَّ أحلام مهما تبدَّ
حزمة مسامير في وسادتي. هل تطرد قبصة الملح 
إن رششــتها في ســريري الأحلام المزعجــة مثلما 
تفعل مع الضفادع البليدة. آخر مرة وأنا أمشي بين 
أحراش عزلتي ارتسمت أمامي صورة امرأة شرهة 
شرسة تأكل أمعاء طفلها الأزرق الوحيد في صحن 
من نحاس بدون أدنى تقزز. مهما تكن شراســتها، 
لــم تفلح شــوكتها وملعقتهــا المغناطيســيتان في 
التقــاط روح الطفــل وهي تختــال وتتراقص فوق 

شجرة الدم الباسقة.
03.08.201

كاتب من المغرب

«فنون وتاريخ المسلمين في الاندلس» 
كتاب جديد لمحمود خضر

تحت شمس آب
 أحمد هلالي ٭
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مهند عمر ٭

 «Arab Idol» إكتمال لجنة التحكيم في
بانضمام حسن الشافعي إلى كل من راغب علامه وأحلام

دبي ـ محمد جمال المجايدة:

  هــا هــي المواهــب الغنائيــة العربيــة تســتعد 
لتُســمِع أفضل ما لديها للجنة التحكيم في برنامج 
اكتشــاف المواهب الغنائية «Arab Idol»، ضمن 

التجارب الأوّلية للأداء.
وفــي الســياق نفســه، أعلنــت 1MBC عــن 
بانضمــام  التحكيــم،  لجنــة  أعضــاء  إكتمــال 
المُنتِج والمُعدّ والموزّع الموســيقي المصري حســن 
الشــافعي، إلــى كل مــن راغــب علامــه وأحلام، 

ليُســهم معهما في اكتشــاف الخامات الصوتية 
الواعــدة، وصقلهــا،  ومســاعدتها للوصول إلى 

الإحتراف، فالنجومية.
تجدر الإشارة إلى أن حســن الشافعي هو أحد 
أبرز صنّاع النجاحات الموســيقية لنخبة من أشهر 
الأصوات على الساحة الفنية العربية، ولعدد كبير 
من الأغنيــات الأكثر رواجاً، والتــي احتلّت المراكز 

الأولى في عدد من المسابقات العالمية والعربية.
وها هو اليوم ينتقل مرحلياً من موقعه الموسيقي 
ليتبوّأ مكانه الطبيعي في لجنة التحكيم الفاحصة 

 .«Arab Idol» للمشتركين في
يُعــد «Arab Idol» بمثابــة رحلة موســيقية 
حالِمــة للمشــتركين، وعبرهــم للملايــين الذين 
يعشقون الموســيقى ويعيشون في عالمها المُلهِم، 
إذ يرافــق البرنامــج المواهب الواعــدة منذ لحظة 
اكتشــافها علــى أيــدي لجنــة التحكيم، مــروراً 
النفســي  الصعيديْــن  علــى  تطورهــا  بمراحــل 
والموســيقي، ووصولاً إلى المراحــل النهائية من 
البرنامــج التي تُختتــم بتتويج الأجــدر باللقب، 

وفقاً لنتائج تصويت الجمهور. 

الدورة الأولى استهلت بعرض طقسي قدمته «إنانا» السورية وبورتريه للنحات السوري مصطفى علي 

إلغاء مهرجان جوردان أوارد 2011 تضامنا مع ثورة الربيع العربي 

ابراج

الحمل:
 تقــوم برحلــة عمــل قريبــاً تكــون 
ناجحــة وتعرض عليــك خلالها فرص 
كثيرة مهمة، علاقتك بالحبيب مستقرّة 
وتجري الأمــور بتوافق فلا تــدع أحداً 

يتدخل بينكما. 
الثور:

 تطــوّر كبيــر ونجــاح لــم تكــن 
تتوقعــه، تحصــل علــى ترقيــة أو 
مكافأة بعــد جهد حثيث، اســتمع 
إلــى مــا يقولــه لــك الشــريك ولا 
يريــد  فهــو  بكلامــه،  تســتخف 

مصلحتك وسعادتك.   
الجوزاء: 

تجتاز مرحلة صعبة، وحدها المثابرة 
هــي القــرار الحقيقي والنصــر حليفك 
الدائــم، لا تفكّر في الطــرف الآخر لأنه 
لا يفكــر فيك، تعرّف على آخر تنســجم 
معه أكثر فربمــا هناك فرصة من العمر 

بانتظارك.   
  السرطان: 

تحــدث تغيرات جذريــة وهي مفيدة 
علــى المــدى البعيــد وتفتح لــك أبواب 
النجــاح... وقــد تقضــي فتــرة زاخرة 
بالنجــاح والســعادة إنمــا ثابــر علــى 

تحمّل المسؤوليات.   
  الأسد: 

حدســك ليــس دائمــاً فــي محله. لا 
تغامر كثيــراً في عملك وإلا ســتقع في 
مــأزق كبير، كــن صريحاً مع الشــريك 
تجاهــه  مشــاعرك  حقيقــة  واخبــره 

واقترح عليه مسألة الارتباط.   
العذراء: 

فكّر بأســلوب جيّد وكن واقعياً في 
حياتــك المهنيــة، لا تتوقع أي مســاندة 
مــن زملائك، قــد تعيش قمة الســعادة 
والوفــاق مع الحبيــب بعدما تخلصت 

من المشكلات العالقة بينكما.   
  الميزان: 

لا تتصرف بلامبالاة تجاه الانتقادات 
التــي توجه إليك لأنك قــد تفقد مركزك 
الحســاس، قد تكتشف صفات جديدة 

في شــخصية الحبيب وأحاســيس لم 
تكن تعرفها في السابق.    

العقرب: 
تتعــرض لبعض المضايقــات، احذر 
غيرة أحــد الزملاء قد توقعك في مأزق 
كبيــر، مســاندة الحبيــب لــك تعطيــك 
التفــاؤل وتزرع فيك الأمل بالمســتقبل 

وحب الحياة.    
القوس: 

دربــك طويل للوصول إلــى الطموح 
الــذي تخطــط لــه، لا تيــأس، بالمثابرة 
تصل، لا تكبت مشــاعرك بــل عبّر عنها 
للحبيــب فهو يبــادرك المشــاعر ذاتها، 
كــن منطقيــاً وعقلانياً فــي تعاملك مع 
المقربــين منــك لتتفهــم ظروفهم وتحل 

مشاكلهم.   
  الجدي: 

مشــروع عمــل جديد يعــرض عليك 
تســتطيع أن تبني عليه بثقة مستقبلك 
المهنــي، يشــعر الحبيــب بنقــص فــي 
العاطفــة امــضِ مزيداً مــن الوقت معه 

للتعويض عن غيابك.   
  الدلو: 

تعرض أفــكاراً جديدة فــي اجتماع 
مهــم مــا يكســبك إعجــاب الرؤســاء 
والزملاء، اخلق أجواء رومانسية ولو 
بسيطة ولا تتحدث عن مشكلات العمل 

أمام الشريك لكي لا تستفزه.   
  الحوت: 

توصلــك المثابــرة فــي عملــك إلــى 
النجاح بكل تأكيد، يبقى عليك الالتزام 
بالعهود، ربمــا انشــغال الحبيب عنك 
يشعرك بتوتر شديد، صارحه بحقيقة 

شعورك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

لماذا مقاطعة الفنانين بناء 
على آرائهم السياسية؟!

■ ليس مستغرباً أبداً أن يناصب أنصار أي من طرفي 
النزاع في سورية، من يخالفهم بالرأي، العداء والكراهية، 
حتــى دون تفكير؛ بســبب تغييــب الوعــي الممنهج الذي 
تعــرض له الكثير مــن أبناء المجتمع العربي في ســورية، 
وعــدم قدرتهم على قبول فكرة وجود أي رأي آخر، ولكن 
حقيقة... إن ما يثير الدهشة هو مقاطعة الشارع السوري 

ـ
موالياً كان أم معارضاً ـ لفنان أو فنانة بســبب رأيه أو 
موقفه السياســي، والتهجــم على أولئــك الفنانين الذين 
أحبهم المجتمع السوري من خلال ما قدموه للفن والثقافة 

في سورية.
ومن المستغرب أيضاً ما يقوم به البعض من محاولات 
فرض رأيهم عليك، ومهاجمتك بضراوة أحياناً، مطالبين 
إيــاك بمقاطعة بعــض الفنانين وعدم متابعــة أعمالهم أو 
الاســتماع إلى أغانيهم؛ لأن ذلك يعتبر ضرباً من ضروب 
الخيانــة الوطنية، ولأن هذا الفنــان كان له رأي أو موقف 

سياسي معين.
إن الأهم هو ما قام به بعض المثقفين والفنانين السوريين 
في الفترة الأخيــرة حيث اســتطاعوا أن يرفعوا صوتهم 
وينخرطوا في صفوف أصحاب المطالب المحقة، مطالبين 
ببعض حقوقهم كمواطنين سوريين، بعد الإقصاء الطويل 
والممنهج الــذي تعرض له المثقف، والمحاولات المســتمرة 
لإبعاده عــن معترك العمل السياســي، وانتقل هؤلاء من 
مراحــل التنظيــر ومحــاولات محاربــة الفســاد بالفكرة 

والكلمة، نحو العمل على الأرض والتواصل
مع الشــارع الــذي كتبوا عنه، وجســدوا شــخصياته 

ومعاناتهم طوال عقود من الزمن.
الخطر الحقيقي في هذه الفترة هو محاولة البعض من 
متطرفي المولاة أو المعارضة، استهداف المثقفين والفنانين 
واتهامهم بالخيانة؛ لمجــرد أنهم يختلفون بالرأي مع هذا 
الشــارع أو ذاك، والانتقــال من مرحلــة التخوين اللفظي 
إلى الاعتداء الجســدي وصولاً إلى الاختطاف والضرب 
والتهديــد بالقتــل، ومــا جرى مــع الفنان الســوري علي 
فــرزات من اختطــاف واعتداء يمثل نموذجــاً على رفض 
الرأي الآخر، ومحاولة إقصاءه بأي وســيلة ممكنة حتى 
باستخدام العنف، وصولاً في بعض الأماكن إلى محاولة 

التصفية الجسدية.
إن هــذه الحالات التــي لا زلنا نعتبرها شــاذة ودخيلة 
علــى ثقافــة مجتمعنا العربي التعايشــية، بدأت تشــكل 
هاجســاً للكثيرين، ومع استمرار العنف والعنف المضاد، 
وغيــاب صــوت العقــل، صــار التخــوف مــن أن تتحول 
هذه الحــالات إلى ظواهــر اجتماعية، ويمســي الاقتتال 
والصــراع وإقصاء أصحــاب الرأي المخالــف هو الخيار 
البديل للحوار والتواصل المجتمعي، وهو ما سيؤدي في 

حال استمراره إلى تفتيت البلاد.
ولكن رغم حملات التجييش والتحريض الواسعة التي 
يتعرض لها الشــعب العربي الســوري في هــذه الفترة، 
يبقى الرهان الحقيقي على المخزون الثقافي والحضاري 
للمجتمع الســوري، والمتراكم في الشــخصية الســورية 
علــى مدار ســبعة آلاف عــام مــن الحضــارة والتعايش 
والمحبة بين أبناء هذا البلد، ويبقى الأمل في تسخير هذا 

المخزون
الثقافــي الهائــل للانتقــال بمجتمعنا نحــو العلمانية 

والديمقراطية التي يتساوى عبرها الجميع.
٭ كاتب من سورية

عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

تضامنـا مـع ثـورة الربيـع العربـي أعلـن 
فـي العاصمـة الأردنية عمان مسـاء الاثنين 5  
 Jordan أيلول «سمبتمر» عن إلغاء مهرجان
أوورد  جـوردان  ، مهرجـان   Awards 2011
تايكـي فـي دورتـه الثانيـة، والتـي كان مـن 
المفتـرض إقامة حفلها فـي 2011/11/11، جاء 
ذلك في مؤتمر صحفي أقامته مجموعة قنوات 
 JBC البث الأردنية ممثلة بإدارة الجائزة في
كافيه، للإعلان عن أسباب الإلغاء لهذا العام، 
وفـي الوقـت نفسـه التـأكيـد أنه سـيُقام في 
  Jordan Awards «الأعـوام القادمة  كـون
الثقافيـة  رسـالتها  ولتأتـي  لتبقـى،  وجـدت 
والفنيـة علـى المسـتويين العربـي والعالمـي، 
وليبقـى الأردن هـو المسـتضيف لأهـم نجوم 
ومثقفي الوطن العربي في كل عام»، كما أعلن 

في المؤتمر الصحفي. 
وجـاءت خطـوة مجموعـة قنـوات البـث 
الأردنيـة بإلغـاء مهرجـان جوائـز الجوردن 
أوورد للعام الحالي «نتيجة للظروف الصعبة 
التي يمـر بها الوطـن العربي وعدم اسـتقرار 
الأوضـاع والدماء التي تسـيل هنـا وهناك»،  
وكان وزرع في المؤتمر الصحفي بيانا صحفيا 
بهذا الخصـوص، هذا نصـه: «أقيـم مهرجان 
جوائـز Jordan Awards – لتكـون جـزءاً 
أساسـياً وفاعلاً من عملية المساهمة في نهضة 
الفنـان والفـن العربـي والـذي هـو انعكاس 

للواقع المُعاش. 
وبما أن الفـن يعكس الواقع ويكون صورة 
ونظـراً  فيـه،  يجـري  ومـا  الشـارع  لنبـض 
الوطـن  وشـهدها  يشـهدها  التـي  للأحـداث 
العربـي هـذا العـام مـن المحيط إلـى الخليج؛ 
فـإن إدارة مجموعـة قنـوات البـث الأردنيـة 
 ،- Jordan Awardsالمشرّفة على مهرجان
وممثلـة بالدكتور فطين حسـين البداد رئيس 
مسـتفيضة  دراسـة  وبعـد  الإدارة،  مجلـس 
ومشـاورات عديـدة مـع المهتمـين بالشـئون 
الثقافيـة والسياسـية العربيـة، تقـرر إلغـاء 
 Jordan Awards” حفل مهرجـان جوائـز
2011 - التـي كان مـن المقـرر إقامتها في مركز 
الملك الحسـين بن طـلال للمؤتمـرات – البحر 

الميت في تاريخ 2011-11-11 
وذلك تماشـياً مع الأوضاع العربية القائمة 
حيث أن الأجواء غير مناسبة لإقامة احتفالات 
فنيـة والمنطقـة غير مسـتقرة والصـورة غير 

واضحة والدماء تسيل هنا وهناك». 
من جهتها قالت الإعلامية رنا سلطان مديرة 
الجائزة  «أننا نأسـف لإلغـاء هذا الحدث لهذا 
العام ونؤكد بأنه سـيُقام فـي الأعوام القادمة 
بـإذن اللـه لأنJordan Awards ، وجدت 
لتبقى، ولتأتي رسالتها الثقافية والفنية على 
المسـتويين العربـي والعالمي و ليبقـى الأردن 
هـو المسـتضيف لأهم نجـوم ومثقفـي الوطن 
العربـي فـي كل عام مـن خلال جائـزة تايكي 
آملـين أن يعـمَّ السـلام والاسـتقرار والهدوء 
وترفـع رايـات العـزة والحريـة والكرامة في 

وطننا العربي الكبير».
 كمـا ثمنت إدارة الجائـزة جهد كل من عمل 
على تنظيم المهرجان لهذا العام وخاصةً نخبة 
الفنانين والأدباء والإعلاميين الذين شـاركوا 
فـي لجـان التحكيـم وكانـوا حريصـين علـى 

متابعـة كافة الأعمال الفنيـة كلٌّ في تخصصه 
رغـم الظـروف القاهـرة التـي يمر بهـا وطننا 

العربي.
موجهـة شـكرها إلـى كل مـن تعـاون فـي 
اللجـان الأخـرى والجهـات الرسـمية وغيـر 
الرسـمية لإظهـار صورة المهرجـان والجائزة 
في أبهـى صورها التي طالمـا أرادها وعمل من 

أجلها الجميع.
 2011 أووردز  جـوردن  جائـزة  وكانـت 
« تايكـي»  أطلقـت فـي وقـت سـابق مـن هذا 
العـام مبـادرة إنسـانية ريادية تحمل شـعار 
 ، جديـدة»  حيـاة   ... الصناعيـة  «الأطـراف 
بهدف مسـاعدة المرضـى غير القادريـن التي 
شـاءت ظـروف معينـة بالتسـبب بفقدانهـم 
لأحـد أطرافهـم الطبيعية، وإعـادة اندماجهم 
فـي المجتمع عن طريـق تعويضهم بما يسـمى 
«بالأطـراف الصناعيـة، لتمكينهـم مـن إعالة 
الأفضـل».  نحـو  حياتهـم  وتغييـر  أسـرهم 
وهذه المبادرة الإنسـانية سيستمر العمل بها 
وإتمامها حتى بعد إلغـاء دورة المهرجان لهذا 
العام» بحسـب ما صرحت مديرة الجائزة رنا 
سلطان، التي زادت: «بدأنا بتنفيذها بالفعل، 
ونحـن الآن فـي المراحل الأخيرة مـن عمليات 

تركيـب الأطـراف الصناعيـة للمجموعة التي 
تم اختيارها ضمن هذه المبادرة، وسـنحرص 
علـى متابعـة المراحـل الأخيـرة مـن عمليات 

التركيب والتأهيل». 
دروتهـا  فـي  أوورد»   «جـوردان  وكانـت 
الأولـى سـاهرت النجـوم على شـاطئ البحر 
الميـت  ومنحتهم حظ «تايكـي»، متوجة كاظم 
السـاهر وإليسـا أفضل المطربـين العرب، عن 
ألبومه «الرسـم بالكلمات»، الذي عبر بكلمات 
جميلة عـن  من حبه للأردن وللأردنيين، وهو 
الذي بدأت شـهرته مـن الأردن.  وزين عوض 
وهانـي متواسـي أفضل مطربـي الأردن، إياد 
نصـار وصبـا مبـارك أفضـل ممثلـي الأردن، 
وسـلافة  كوسـا  وبسـام  الفخرانـي  يحيـى 
معمـار أفضل الممثلـين العرب، أفضـل إعلامي 
عربـي سـعود الدوسـري، وليلـى الأطـرش 
حصـدت أفضـل روايـة أردنيـة «رغبـات ذاك 
الخريـف»، فيمـا كان أفضـل مخـرج الأردني 
محمد عزيزية والعربـي نجدت أنزور،  أفضل 
المسلسلات «أهل كايرو».. “القعقاع بن عمرو 
التميمـي»، و»عايـزة اتجوز»، فـي حفل بثته 
«روتانا الموسـيقية» وسـط تظاهرة كرنفالية  
شهدت حضور زهاء 150 نجما من نجوم الفن 

العربي والأردني، منحـت «جوردان أوورد»، 
جوائزهـا للفائزيـن فـي أول وأضخـم تجمع 
فنـي ثقافـي عربـي يقـام فـي الأردن، ويكرم 
المبدع العربي، أقيم على شـاطئ البحر الميت، 
أخفـض نقاط الكـرة الأرضية، أقيـم في قصر 
الملـك الحسـين بـن طـلال للمؤتمـرات، التـي 
زينت طاولاتها بمنحوتـة «تايكي»، تماما كما 
ازدانـت أروقة ومداخل «القصـر» بمنحوتات  
تايكي الذهبية والضخمة، بجسد امرأة فردت 
أجنحتهـا لحمايـة المـكان، ومنـح الحـظ، كما 

تقول الأسطورة. 
ويذكـر أن حفل الافتتاح  في الدورة الأولى 
طقسـي  مسـرحي  بعـرض  اسـتهل     2010
مسـتوحى من التـراث الرومانـي قدمته فرقة 
«إنانا» السورية للأداء الاستعراضي للوحات 
راقصـة بمرافقة الموسـيقى والغنـاء تعبر عن 
تاريخيـة  حقـب  اسـتلهمت  ملحميـة  أجـواء 
شـهدتها حضارة المنطقة في مـزج بين الخيال 
والمعاصرة، عبـر تكوينات وجمالية البصرية 
مبهرة، كمـا أظهر الراقصون أداء رشـيقاً، في 
تقديم الأدوار الرئيسـة، وفي حركة المجاميع، 
بالألـوان  المفعمـة  الأزيـاء  تصميـم  وأسـهم 
لشـخوص  الاجتماعـي  التمايـز  إظهـار  فـي 

هـذا العمـل، وجماليـات الحركة على خشـبة 
المسـرح. كمـا قـدم الحفـل بورتريـه للنحات 
العالمي السـوري مصطفى علـي، يوثق نحته 
لأيقونـة الجائـزة «تايكي»، وهـي آلهة الحظ 

عند اليونانيين والرومانيين.
وكانـت الأميـرة ريم علي ـ راعيـة الحفل-  
كرمـت مجموعـة من نجـوم الفن العـرب على 
اللبنانـي  الفهـد،  حيـاة  الكويتيـة  المسـرح: 
انطوان كرباج، السوري دريد لحام، المصري 
النوبانـي،  عـزت العلايلـي، الأردنـي زهيـر 
ناديـا  والمصريـة  عمـران،  نـادرة  الأردنيـة 
الجندي، في  فقرة  قدمها على خشـبة المسرح 
حسـين العامـري والممثلـة رانيـا الكردي.كما  
كرمت لجنـة التحكيـم، والتي تضـم الفنانين 
صخـر  عبدالسـتار،  علـي  أنوشـكا،  رغـدة، 
حتـر، سـعدون جابـر، محمـد القبانـي، ريم 
سعادة، المخرج سـهيل الياس، المخرجة غادة 
سـابا، الملحن سـهيل عرفة، د.محمد غوانمة، 
والإعلاميـين: سـعيد طه، هاني صـلاح، تميم 
ضويحي، علي فقندش، طلعت شناعة، صالح 
أسـعد، مشـيرة المعلا، رولا عصفور، سـميرة 
حسنين، وقام بتقديمهم الإعلامي جلال شهدا، 

والفنانة التونسية درة.

لجنة تحكيم «اراب ايدول»

من المؤتمر الصحفي حيث اعلن الغاء مهرجان جوردان أوارد (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ انعكست الانتفاضة الشعبية السورية على الفضائيات والاعلاميين والفنانين بشكل 
كاشف بحيث فرزت كل هؤلاء فرزا كاشفا (بل فاضحا احيانا) بين «فسطاطين»: شبيحة 

النظام و... ضحاياه.
وحتى «الحزب الثالث» الذي هو في منزلة بين المنزلتين لا يعدو ان يكون تنويعا على هذين 

الخطين اللذين لا يلتقيان (الا باذن الصفقات التي تحاول دول «صديقة» للطرفين ان تسلّك 
بها حال مجاري النظام و»المعارضة»)، حيث يختبئ البعض خلف باب عزيزية الصمت 

الرهيب، ويختبئ الآخر خلف الهمس واللمس والآهات.
آخر من أعلنوا صراحة (بعد ان كان ينظم شعراً ويتكتك حباً في «وحدة سورية» وحب 

النظام والشعب معا، كما ظهر في حديث ل»القدس العربي» معه يوم 27 أيار/مايو هذا العام) 
انضمامهم الى معسكر روسيا الصمود وصين التصدي كان جورج قرداحي الذي أثار بلبلة 

كبيرة بعد تصريحاته المؤيدة للنظام السوري والمستنكرة ل»المؤامرة» الخارجية عليه مما أدى 
لتأجيل عرض برنامج «بتستاهل»، الذي استخدم اسمه للدعاية للنظام مخاطبا المتظاهرين 

العزّل الذين يعتدون على الشبيحة المسلحين: «سورية ما «بتستاهل» هذا التآمر عليها، عليهم 
ان يستحوا».

قرداحي استنكر الغاء برنامجه بحجة «مراعاة مشاعر الشعب السوري»، قائلا ان نصف 
هذا الشعب يؤيد الرئيس بشار الأسد. وبما ان قرداحي «يمون» على نصف الشعب السوري 
الآخر (الذي لا يؤيد الرئيس بشار الأسد)، فهو يعرف انه باطلالته الجميلة المهيوبة سيجعل 
«المتآمرين» يستحون، خصوصا منهم الاطفال الذين اعتُقلوا لأنهم «شخبروا» على الحائط، 

ثم ما يقارب المئتي طفل الذين قُتلوا منذ بدء الأحداث حتى الآن.
خطر للصديق المسرحي زياد عدوان (ابن الشاعر السوري الراحل ممدوح عدوان) مرّة ان 

يجرّب حظه في برنامج «من يربح المليون»، وعاد من التجربة وهو يسبّ ويشتم شارحا لي 
كيف قام قرداحي، محبّ الشعب السوري العظيم، بالسخرية منه حالما عرف انه سوريّ.
لا ادري ان كان قرداحي ينتسب باسم عائلته الى القرداحة القرية السورية التي أضحت 

شهيرة كونها أنجبت عائلة الأسد، وهل لموقف قرداحي السياسي علاقة بهذا الأمر، ام ان 
الأمر محض صدفة وربّ صدفة نربحها خير من أن نربح المليون؟

بعد الغاء برنامجه قال البعض لقرداحي «بتستاهل»، وأنا أقول له: أبوس ايدك بس اعفينا 
من «حبّك» لبلدي وشعبه ومن خوفك علينا.

سورية ما «بتستاهل» كل هذا اللعب في دمائها. 

أعلى من صوت الدبابة
■ على الطرف الثاني من المشهد، ومقابل وجوه نسائية كالست سلاف فواخرجي التي 

بدّعت في تأييد النظام فناً وسياسة كان هناك العشرات من الصبايا والنساء السوريات 
اللاتي أعلنّ مواقف مع الشعب، من منتهى الأطرش وسمر يزبك ومي سكاف وخولة دنيا 

ورزان زيتونة وسهير الأتاسي ويمّ مشهدي ومي سكاف وخولة غازي وسندس سليمان الى 
عشرات الآلاف غيرهن، معروفات كنّ أم مخفيّات (مثل المدوّنة المعتقلة طلّ الملوحي). 

موقف أصالة كان مفاجأة حقيقية لي، فرغم اعجابي بصوتها وبعفويتها في المقابلات 
وبجرأتها في حياتها الشخصية ايضا (وحتى بعملياتها التجميلية الناجحة)، فلم أكن أتخيّل 

ان تتجرأ اصالة على اخذ هذا الموقف الشجاع، وهي التي تعرف جبروت النظام السوري 
وقدرة اعلامه الهائلة على التشويه والتحطيم «بلا حدود».

في مقابلة تبث في برنامج  «صباح العربية» غداً تؤكد المطربة السورية أصالة موقفها الجريء 
من النظام ورئيسه بطريقتها الخاصة حيث تقول: «نحنا ناس نطالب بأبسط حقوقنا، ونريد 

بلد ننتمي له ونفخر به ونحسّ اننا نملك جزءا منه، ولا نحس انه تابع لشخص، لأن عمر 
الوطن ما يتبع لشخص، ولا يتسمى باسم شخص».

هذه الكلمات البسيطة أبلغ من أي ايديولوجيا او برنامج سياسي، وصوتها الشجيّ أعلى 
وأقوى من زئير دبابات «حماة الديار» التي ابتعدت عن الجولان 40 عاماً ثم أخذت تسوم مدن 

وقرى سورية قصفاً ودكاً.
أصالة، ابنة الفنان الراحل مصطفى نصري، صاحب الأغنيات «عطشان يا صبايا» و»يا 

الناطر» (والذي اشتهر ايضا بغنائه اغان ليبية ومغربية مثل «يا أهلي الطيبين» و»جافية» 
و»خلخالك مال»)، هي اسم على مسمّى، هي وجه سورية المضيء، ومعها كل نساء سورية 

اللاتي يتنافسن مع رجالها على معركة الكرامة، ونلن بسبب ذلك، فرادى وجماعة، نصيبهن 
من القتل والقمع والبطش والسجن والتشهير.

الزعيم الشرير
■ ضمن سلسلة «هورايزون» حضرت أول امس برنامجا على قناة بي بي سي الثاني بعنوان 

«هل انت خيّر أم شرير؟».
يحاول البرنامج معرفة الفرق بين الأشرار والخيّرين.

هل لدينا غريزة أخلاقية بداخلنا؟ يقوم علماء بالتدقيق بذلك من خلال تجربة افتراضية 
تضع مجموعة من المتطوعين في محنة. هم مسؤولون عن نقل شخص الى طابق فيه خمسة 
اشخاص. يبدأ الشخص باطلاق النار على الناس. اذا اعاد المتطوعون الشخص الى الطابق 
الأسفل سينقذون بقية الخمسة اشخاص لكنهم سيسمحون للشخص بقتل شخص واحد 

موجود في الأسفل. يقرر اغلبية المتطوعين انقاذ العدد الأكبر ولو ضحّوا بشخص واحد. 
ويستنتج البرنامج انه عندما نتعرض لموقف اخلاقي من هذا القبيل، فاننا نتشوّش، ويعود 

العلماء الى جذورنا الطفلية لمعرفة ان كان لدينا غريزة اخلاقية.
مئات الاطفال شاركوا بالتجربة التي يختارون فيها بين لعبتين: واحدة خيّرة والثانية شريرة.

اختيار ل70 من الاطفال الدمية الخيّرة يدلّ على وجود فطرة خيّرة لدينا، ولكن ماذا عن الل30 
الذين اختاروا الدمية الشريرة؟

في نقلة ثانية يقوم العلماء بفحوص طبية على فريقين يلعبان «الرغبي» العنيفة. يكتشف 
العلماء ان الجسم ينتج مادة تدعى اوكسيتين تدفع اعضاء الفريق للتعاطف مع بعضهم 

البعض، كما اكتشفوا ان الجسم يفرز هرمونا آخر هو التستوسترون، وهو المسؤول عن كره 
الفريق الآخر ومحاولة هزيمته.

في المباريات، مثل الصراعات السياسية على المجموعات المتقاربة ان تتعاطف مع بعضها 
ولكن عليها ان تتنافس مع المجموعات المناهضة، لكن ماذا يحصل عندما يتشوّش هذا 

التوازن؟
يتم تدريب الجنود على التصرف عكس غريزتهم الاخلاقية. ليس سهلاً قتل شخص لذلك 

يقوم الضباط بتعليمهم ذلك بالتدريج، بحيث يصبح القتل جزء من طبيعة الشخص ويتخطى 
حاجز الغريزة الاخلاقية. تقوم الجيوش بتحفيز الجنود للقتل، من خلال خلق كراهية للعدو 

وشيطنته، لكن المشكلة ان ابعاد الجنود عن غريزتهم الاخلاقية الطبيعية يقوم بتدميرهم 
عندما يعودون للحياة الطبيعية، فبعد ان كانوا قتلة اثناء الحرب يعودون الى مجتمع القتل 

فيه ممنوع، ويتم التعويض عن ذلك بالبطش بزوجاتهم واطفالهم ومن حولهم!
يبحث البرنامج ايضا حالة القتلة المتسلسلين serial killers الذين لا مشاعر لديهم تتأثر 

 (psycopath سايكوبات) بقتل الآخرين والذين يعتبرهم علم النفس مضطربين نفسيا
والذين لا تثير فيهم كلمة اغتصاب شعورا مختلفا عن كلمة طاولة او شجرة: لا عاطفة انسانية 

ابدا. يكتشف البرنامج اختلافا في أدمغة السايكوباثيين وفي جيناتهم حيث ينتمي اغلبهم 
الى جين المحاربين. لكن هذه الجينات لا تخرج الى الفعل (القتل) ما لم تساهم البيئة الطبيعية 

في دفعها الى ذلك، مثل اضطهاد في الطفولة.
النقطة الأخطر، وهنا المفاجأة، ان البرنامج يكشف لنا ان هؤلاء السايكوباثيين ليسوا قتلة 

لم يقبض عليهم بعد او سجناء فحسب، بل ان الكثير منهم بيننا: هؤلاء هم «السايكوباثيون 
الناجحون». الكثير من «قادتنا» في المجتمع هم سايكوباثيون، فما نفتش عنه موجود لديهم: 

هم يميلون بشكل طبيعي ليكونوا ساحرين، لديهم الجاذبية والتحكم والقدرة على ارهاب 
الاخرين. يستطيعون الدخول في جلودنا لمعرفة ما نفكر، مستخدمين ذلك في التحكم بنا.

يكشف البرنامج ان السايكوباثيين في عالم «البزنس» هم اربعة اضعاف العاديين: اشكالهم 
مريحة ولديهم كاريزما كبيرة ويتحدثون احاديث جميلة. نقطة واحدة تميزهم عن الطبيعيين: 

انتاجهم سيء. مع ذلك فان قدرة الناس على التمييز بين الاثنين صعب جداً.
بعد البرنامج أخذت أسأل نفسي سؤالا مزعجاً: بين الزعماء العرب، من هو، برأيكم، 

السايكوباث، ومن هو الشخص العادي؟

يمكن مشاهدة البرنامج على هذا الرابط:
http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b014kj65/Horizon_20112012_Are_You_

/Good_or_Evil

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

جورج قرداحي «بيستاهل» وأصالة ما «بتستاهل»:
«من يربح المليون»: الشعب السوري ام الشبيحة؟ القاهرة –  «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـدت المطربة عايدة الأيوبـي ان أغانيها 
الجديدة التي انتهت من تسجيلها لا تجد من 
يطرحها في السـوق ويحافـظ على حقوقها 

التي أنفقتها على الأغاني.
قالت عايدة الأيوبـي: البعض يظن انني 
أعيـش في الخـارج لكنني اقيم فـي القاهرة 
وأولادي بالمدرسـة الألمانية وزوجي مصري 

ونعيش في سعادة.
أضافـت: عشـت فتـرة بالمانيـا ووجـدت 
هناك كل شـيء في سـوق الكاسـيت واضح 
وصريح وكل شـخص له حـق يحصل عليه 

بدون معاناة أو بذل جهد لا لزوم له.
أوضحت عايدة الأيوبي أن ساحة الغناء 
في مصر يحاصرها القلق وعدم الوضوح في 
التعامل، والجملة المنتشـرة «حين ميسـرة» 
وكأن الذي يتعامل فـي الأغاني مطلوب منه 

الخسارة ويظهر كالمتسولين ليأخذ حقه.
وقالت: نفذت سـبع اغنيات وفشـلت في 
الوصول الى شـركة تطـرح الألبوم، والمتاح 
الآن طـرح كليب على اليوتيـوب، وبعد ذلك 
تسـرق الأغاني لوجود قرصنة منظمة تأكل 
الأخضـر واليابس في سـوق الغناء ولا أحد 
يوقف هذا مما أضر بصناعة الكاسـيت أشـد 

الأضرار.
عن انتشار الغناء الديني وهل هو نوعية 
أغانيها الجديدة خاصة انها ترتدي الحجاب 

قالت عايدة:
اللـذان  الوطنـي  أو  الدينـي،  الغنـاء 
يصلحان معي ولا أفكر في الأغاني العاطفية 
رغم نجاح ما قدمته زمان خاصة أغنية «على 
بالـي» التـي مازالـت تبث وبعـض المطربين 

قدموها بأصواتهم وهذا أسعدني كثيرا.
أضافت: الغناء الديني له جمهوره ونجح 
المطرب سـامي يوسف ومحمد منير في طرح 
هذا النوع ويحققـا النجاح الكبير، ولذا فهو 
لو نمطلوب ويجب أن يتواجد على السـاحة 
لكنـه لـن يسـيطر علـى السـوق لأن الناس 

تحب التنوع في الغناء.
الفضائيـات وإذاعـات  أن  أشـارت غلـى 
الأغاني تبث كم كبير من الأغنيات والكليبات 
وطوال العام تطرح مختلف النوعيات وهذا 
يوضح أن الغناء له جزء أساسي من الإعلام 
المرئي والمسـموع وهناك اهتمـام من الإعلام 
المقـروء بـه كثيرا، لـذا مطلوب مـن الجهات 
مسـاعدة  وسـائل  عـن  البحـث  المسـئولة 
لإنقـاذ صناعة الكاسـيت مـن التدهور الذي 
تعانـي منـه لأنها تسـاهم في ترويـج العمل 
للشـباب في خطـوات الصناعة مـن بدايتها 
الـى نهايتها، وتـدر دخلا كبيـرا على الدخل 
القومـي الـذي نحتاج الى إطـلاق العنان له 
كـي يصل الـى معدلاتـه المرتفعة مما يشـعر 

معه الناس بالاطمئنان.
عايـدة  قالـت  للتلحـين  اتجاههـا  حـول 

الأيوبي:
ألحن منذ ظهوري على السـاحة الغنائية 
فـي بدايـة التسـعينيات من القـرن الماضي، 
وهي هواية أحبها جدا، وساهمت في تلحين 
اغنياتـي الجديدة مع د، عـلاء صابر، وأرى 
في ألحاني مشاعر مختلفة عن الموجود على 

الساحة الغنائية.
وقالـت: أعمـل في الغنـاء بـروح الهواية 
ومشكلتي انني لسـت تجارية وليس عندي 
علـم بأمـور السـوق وهـذا عيب شـديد في 
المطرب الـذي لا يرتبط بشـركة انتاج كبرى 
تسـهل لـه الأمـور الانتاجيـة ويركـز علـى 

الغناء لتجويده.

تقيم في مصر مع أولادها وزوجها بعد عودتها من المانيا
عايدة الأيوبي: الغناء الديني لن يسيطر على الساحة والتنوع مطلوب

■ لـوس انجلـس - (يـو بـي اي) وافقـت النجمـة 
الهوليودية غوينيث بالتـرو على لعب دور البطولة مع 
الممثل مارك روفالو في فيلم جديد يعالج مسالة الإدمان 

على الجنس.
وأفـادت صحيفـة (فرايتـي) الأميركيـة أن بالتـرو 
ستلعب دور مدمنة على الجنس مع كل من روفالو وتيم 

روبنز وجويلي ريتشاردسون.
وأوضحت أن فيلم «شـكراً على المشـاركة» سـيكون 
أول عمـل مـن إخراج سـتوارت بلامبـرغ، وتلعـب فيه 
بالتـرو دور «فيبـي» وهي سـيدة أعمـال ناجحة تلتقي 
الشـخصية التـي يمثلهـا روفالو فـي مجموعة تسـعى 

للتعافي من الإدمان على الجنس.

غوينيث بالترو مدمنة على.. الجنس
عايدة الأيوبي

دبي  ـ محمد جمال المجايدة

فـي الذكـرى العاشـرة لأحـداث 11 سـبتمبر، أطلقت 
قنـاة «العربيـة» تغطيـة مكثفـة وخاصـة عبـر برامجها 
ونشـراتها الإخباريـة للإحاطـة بتبعـات الحـدث علـى 

المنطقة والعالم. 
 وفـي هذا السـياق، تعـرض «العربية» يوميـاً وعلى 
مـدى أسـبوع، فيلـم وثائقـي حول أحـداث 11 سـبتمبر 
وإرهاصاته وتبعاته خلال عقد من الزمن. يُعرض الفيلم 
في تمام السـاعة 06:00 مساءً بتوقيت المملكة، ويعاد في 

01:00 صباحاً.
وبمـوازاة ذلـك، تعـرض «العربيـة» تقريـراً إخبارياً 
يوميـاً عـن الحـدث وأبعـاده وتأثيراتـه علـى العـرب 

والمسلمين وعلاقتهم بالغرب.
كمـا يسـتضيف برنامـج «نقطة نظـام» الـذي يقدمه 
الزميل حسـن معوض، رئيس الإستخبارات السعودية 

السـابق الذي كان يشـغل هـذا المنصب الحسـاس إبّان 
وقوع الأحـداث، للحديث عن بعـض الخبايا التي بقيت 

بعيدة عن التداول الإعلامي. 
أمـا برنامـج «العربيـة في أسـبوع» فيعـرض تغطية 
أجرتهـا  اسـتطلاعات  قوامهـا  الأحـداث،  عـن  خاصـة 
«العربيـة» بالتعـاون مـع شـركة أبحـاث متخصصـة، 
حيـث تقـوم الزميلـة نجوى قاسـم بعـرض نتائـج تلك 
الإسـتطلاعات ضمـن حلقة نقاش شـفّافة تُعـرض يوم 

السبت 10 سبتمبر في تمام 03:00 بتوقيت السعودية.
ومن غرفة أخبـار «العربية»، يقدّم الزميل طاهر بركة 
حلقة نقاش خاصة يوم الأحد 11سبتمبر، يتطرّق خلالها 
إلى تنظيم القاعدة، ونشـاطاته والتغييرات التي طالت 

بنيتهوانتشاره حول العالم.
كل ذلك فيما تواصل «العربية» يومي 10 و11 سبتمبر، 
عبر نشـراتها نقل النشاطاتوالفعاليات الخاصة بذكرى 

11 سبتمبر مباشرةً من الولايات المتحدة- نيويورك. 

 ■ أبوظبـي ـ  محمـد جمال المجايدة:  يعود المسلسـل 
التركي المدبلج إيزل إلى مشاهديه في موعده الأسبوعي 
المعتـاد الذي كان عليه قبل شـهر رمضـان حيث تعرض 
الحلقـة الجديـدة على قنـاة أبوظبي الأولـى، وموعدها 
 22:30 السـاعة  الجـاري  سـبتمبر   8 الخميـس  أمسـية 
بتوقيـت الإمـارات، 21:30 بتوقيـت السـعودية، وتعاد 

يوم الجمعة في الثالثة عصراً.  
 نكتشف في هذه الحلقة حقيقة رهام وكيف أنها عميلة 

مزدوجـة تعمـل لطرفين حيـث تحـاول تبرير مـا فعلته 
بتوفيـق وأيضاً لعلي وإيزل، وتقـوم بإخبارهم كيف تم 
اسـتغلالها من قبل تموز، وتخبر إيـزل عن مكان تواجد 
سـردار ..فما سيكون موقف الخال وهل سيتسامح إيزل 
معهـا..  «إيزل» مـن بطولة الممثـل كنـان أميرزولي أولو 
المعروف باسـم (عمار الكوسوفي) والمسلسل حائز على 
9 جوائـز هامة وتم تصنيفه في خانـة أفضل الأعمال في 

تركيا للعام 2010.

الدوحة ـ  «القدس العربي»

تعرض قناة الجزيــرة للأطفــــال يوم الجمعة 
عصــراً   4:00 الســاعة  علــى   2011 ســبتمبر   16
بتوقيــت غرينتــش حلقــة جديــدة مــن البرنامج 
الحواري «كلمني» يســتضيف فيها الطفلة غادة 

بوعجاجة.
فــي هذه الحلقة تحاور مروة ، مقدمة البرنامج 
لتطلــع  بوعجاجــة  غــادة  التونســية  الطفلــة 
المشــاهدين على اهتماماتهــا وتتكلّم عن علاقتها 

بأســرتها وأصدقائهــا كما تتحدث عــن افكارها 
حــول مواضيــع متنوعــة أبرزها حبّها للمســرح 
واهتمامها باللغة العربية،وتبرز رسالتها للحفاظ 

على لغة الضاد.
فــي حــوار ممتــع ومشــوّق، تحكي غــادة عن 
بلادها بعد الثورة وعن هموم المواطن التونســي 
من وجهة نظرها و تتحدث بعفوية وصراحة عن 

آرائها وتطلعاتها واحلامها. 
يعاد بث هذه الحلقة من «كلمني» على الساعة 

8 :00 مساءً بتوقيت غرينش.

في الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر:
«العربية» تطلق تغطية مكثّفة لتبعات الحدث

عبر برامجها ونشراتها الإخبارية
 

إيزل يعود إلى موعده الأسبوعي 
واعترافات رهام في الحلقة الجديدة

«كلمني» يحاكي اهتمامات الأطفال العرب
على قناة الجزيرة للأطفال

أسطورة السينما الهندية اميتاب باتشان
يشارك في أول فيلم له في هوليوود 

■ نيودلهـي - (د ب أ)- يشـارك اسـطورة السـينما 
الهندية اميتاب باتشان في أول فيلم له في هوليوود من 
خلال «ذا جريت جاتسبي» أو جاتسبي العظيم للمخرج 

الاسترالي باز لورمان.   
للانتـاج  بيكتشـرز  بـروس  وارنـر  شـركة  وقالـت 
السـينمائي فـي بيان اليـوم الأربعـاء إن باتشـان /68 
عامـا/ المعـروف أيضـا بـ»بيـج بـي» أو فنان الـراب في 
صناعة السـينما الهنديـة أحدث ممثل ينضـم إلى طاقم 

عمل جاتسبي. 
واختيـر نجـم فيلـم تايتانيـك ليونـاردو دي كابريو 

للعب الدور الرئيسي. 

وأشار بيان وارنر إلى ان النجم الهندي سوف يلعب 
دور مايـر فولفسـهايم وهـو شـخصية غامضة تسـاعد 
الشـخصية التي يلعبها ديكابريو على كسـب عيشه في 

نيويورك بعد الحرب العالمية الأولى. 
والفيلـم الـذي يتكلـف 125 مليون دولار هو نسـخة 
ثلاثية الابعاد لرواية اف سكوت فيتزجيرالد الكلاسيكية 
التي تحمل نفس الاسم. وبدأ التصوير الأسبوع الجاري 

في سيدني. 
وقـال لورمـان :» جـرى تنـاول (روايـة) جاتسـبي 
العظيـم علـى الشاشـة لاربـع مرات علـي الاقـل .. قصة 

فيتزجيرالد تتحدى الزمان والمكان». 

غوينيث بالترو

لقطة من مسلسل «إيزل»  (القدس العربي)

فيلم من إخراج إيستوود وبطولة ديكابريو يفتتح 
مهرجان معهد الفيلم الأمريكي 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- أعلن منظمو 
مهرجـان معهد الفيلـم الأمريكي أن أحدث أفلام 
المخـرج كلينـت إيسـتوود، ويقـوم ببطولتـه 
ليونـاردو دي كابريـو ، فى دور «جـون إدجار 
هوفـر» مدير مكتـب التحقيـق الفيدرالي «إف.

بـي.آي» المخيف الراحل سـيفتتح المهرجان في 
أوائل تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 

وأول مـا تـردد فـي هوليـوود هـو أن الفيلم 
الـذى يحمـل عنـوان «ادجار»- و شـاركت في 
بطولتـه النجمتـان جـودي دينـش وناعومي 
واتس والممثل آرمي هامر - قد يعيد إيسـتوود 
إلـى تحقيـق إيـرادات كبيـرة والفـوز بجوائز 
أوسـكار ، بعـد النتائـج الضعيفة نسـبيا التي 

لاقاها فيلماه السابقان. 
الأمريكـي  الفيلـم  معهـد  مهرجـان  يحظـى 
بأهميـة كبيرة في هوليـوود ، ويقيم هذا العام 

كلينت إيستووددورته الخامسة والعشرين. 
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قطر تقترب من شراء 
فندق دبليو بقلب لندن 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مصدر مطلـع لرويترز امـس الخميـس إن صندوقا 
قطريا للثروة السـيادية يقترب من شـراء فندق دبليو في ميدان ليسـتر المقصد 
السـياحي الشـهير في وسـط لندن مقابل حوالـي 200 مليون جنيه اسـترليني 

(318 مليون دولار).
وافتتـح الفندق المكون من عشـرة طوابـق في شـباط/فبراير الماضي ويضم 

192 غرفة ومطعما فاخرا ومتجر (إم آند إمز) فضلا عن 11 شقة سكنية.
وطرحته للبيع في كانون الثاني/يناير شركة السمسرة العقارية جونز لانج 

لاسال لصالح شركة التطوير العقاري الايرلندية الشمالية مكالير آند روش.
واشترت قطر - وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- عددا من 
الأصول البريطانية في السـنوات الأخيرة تراوحت بين متاجر هارودز الفاخرة 
إلى حصص في سلسلة متاجر التجزئة سنسبري إلى القرية الأولمبية في شرق 

لندن.
الدولاريساوي 0.627 جنيه استرليني.

الجزائر تتوقع زيادة عائدات 
صادرات الطاقة 20٪ وتبدي ارتياحا 

لاسعار النفط «المعقولة»
■ الجزائـر ـ د ب أ: توقع يوسـف يوسـفي وزير الطاقـة والمناجم الجزائري 
أن ترتفع عائدات بلاده من المحروقات 20٪ خلال العام الجاري واصفا أسـعار 

النفط الحالية بالمعقولة. 
وكانـت الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حققت 

العام الماضي عائدات بلغت 7ر55 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز. 
وقال يوسـفي للقناة الإذاعية الجزائرية الأولـى امس الخميس «إذا ما بقيت 
الأمـور مسـتقرة كمـا هو عليـه الحال فإننا سـنتمكن مـن الحصول على نسـبة 

إضافية لا تقل عن 20٪ من مداخيل عام 2010». 
ووصف يوسـفي أسـعار النفط الحالية بالمعقولة وأنها تناسـب المصدرين و 
الدول المسـتهلكة بمن فيها تلك التي تعرف مشـاكل اقتصادية ومالية، مؤكدا إن 
التذبـذب الحاصـل في الأسـعار لا يضر المصدرين لا سـيما وان نسـب ارتفاعها 

وانخفاضها لا تتجاوز العشرة بالمائة كأقصى حد. 

الفاو: أسعار الغذاء مرتفعة 
بالرغم من الانخفاضات الأخيرة 

■ ميلانـو ـ رويترز: قال كبير الاقتصاديين فـي منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (فاو) امس الخميس إن أسـعار الغذاء العالمية لا تزال مرتفعة بالرغم 

من الانخفاضات الطفيفة خلال الشهرين الماضيين.
وقـال عبد الرضا عباسـيان كبير الاقتصاديين ومحلل الحبـوب في الفاو في 
مقابلة مع تلفزيون رويترز انسـايدر «العوامل الأساسـية ضعيفة... لذا لا تزال 

الأسعار مرتفعة». واستبعد تحسن توقعات محصول الذرة قريبا.

روسيا تصدر 6 ملايين طن 
حبوب بشهرين

■ موسـكو- يـو بي اي: أعلنـت وزارة الزراعة الروسـية امس الخميس أنه 
تم تصدير حوالي 6 ملايين طن من الحبوب إلى الأسـواق العالمية خلال شـهري 

تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.
وذكـرت وكالـة الأنباء الروسـية نوفوسـتي ان وزارة الزراعـة وزعت بياناً 
امس اشـارت فيه إلى ان روسيا صدرت خلال الشهرين الماضيين 5 ملايين و700 

طن من الحبوب إلى العالم.
واشـارت إلـى ان القمح يشـكل 92٪ من صـادرات الحبوب الروسـية التي 
كانت تسـتورد مـن جانب العديد مـن البلدان، ومنها مصر وتركيا والسـعودية 

وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي.
يذكر ان روسـيا رفعـت اعتبارا من الأول من تموز/يوليـو الحظر الذي كانت 
فرضتـه على تصدير الحبوب في العام الماضي بسـبب الجفـاف، حين لم تتمكن 
البـلاد من جمع أكثـر من 60.9 مليون طـن من الحبوب، أي أقل بنسـبة 37.3 في 

المائة عن مستوى العام 2009.
وحصدت روسيا 68 مليون طن من الحبوب بحلول أيلول/سبتمبر)، أي أكثر 
مـن ثلثي الكمية المتوقعة للموسـم الزراعي الحالي، وهي مـا بين 85 و90 مليون 
طـن ما يوفر للبلاد إمكانية سـد حاجتها الداخليـة وتصدير 23 - 25 مليون طن 

منها إلى الأسواق العالمية.

غينيل البريطانية-التركية للطاقة
تخطط لاستحواذات بشمال العراق 

■ اسـطنبول ـ رويترز: قال توني هيـوارد الرئيس التنفيذي لغينيل إنرجي 
التي تشـكلت من إندماج فالاريـس البريطانية مع غينيل انرجـي التركية امس 
الخميس إن الشركة تخطط لاستحواذات في شمال العراق وتهدف للتوسع في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال هيوارد للصحافيين في اسـطنبول إن الشركة تخطط لاستحواذات في 
شـمال العراق باسـتخدام السـيولة النقدية المتاحة لها وتبلـغ 2.2 مليار دولار. 
وأضاف «سـتجري عمليات اندماج في المنطقة. هنـاك 41 كيانا مختلفا يعمل في 

منطقة كردستان امس».

وزير الخزانة الأمريكي 
يدعو لتحرك عالمي لدعم النمو 

■ واشـنطن ـ رويترز: دعـا وزير الخزانـة الأمريكي تيموثـي غايتنر وزراء 
الماليـة فـي العالم امس الخميس إلى دعـم النمو لكنه قال إنه لـم يعد من الممكن 

تكرار جهود التحفيز المالي المنسقة التي جرت على نطاق واسع في 2009.
وفـي مقال بصحيفة (فايننشـال تايمـز) اللندنية قال غايتنـر إنه يجب على 
الولايات المتحدة ان تدعم الوظائف ويجب على أوروبا ان تتصرف بشـكل اكثر 
قوة في مواجهة أزمة الديون وينبغي للصين وغيرها من الأسـواق الصاعدة ان 

تدعم الطلب المحلي وان تسمح لعملاتها بالارتفاع بوتيرة اسرع.
وكتب يقول قبل يوم من اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السـبع الغنية 
الكبرى في مارسيليا بفرنسا «الشيء الاساسي ما زال تعزيز النمو الاقتصادي. 

مقتضيات النمو ينبغي ان تكون هي الموجه للسياسات المالية في كل مكان».

دمشق تستضيف الشهر المقبل 
مؤتمرا لانشاء تكتل مصرفي اقليمي

■ دمشـق ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «الثورة» السـورية الحكومية أن حاكم مصرف 
سـورية المركزي أديب ميالة سـيرأس مؤتمرا مصرفيا إقليميا تستضيفه دمشق يوم 
الثالث والعشـرين من تشـرين أول/أكتوبر المقبل تحت عنوان «نحو تكتل الشامغن 

المصرفي». 
يستمر المؤتمر يومين. 

وأضافـت الصحيفـة المحليـة أن «المؤتمر سيشـكل نقلـة نوعية لتعـاون أكبر في 
المنطقة على مستوى العلاقات المالية والمصرفية». 

يشـارك في المؤتمر رياض سـلامة حاكم مصرف لبنان وفارس شرف حاكم البنك 
المركزي الأردني والدكتور سـنان الشيبي محافظ البنك المركزي العراقي إضافة إلى 

عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية وعدد من الخبراء والفعاليات. 
تتنـاول محـاور المؤتمـر «كيفية تحديـث النظام المصرفـي لدول الشـامغن ودور 

جمعيات المصارف في بناء آليات تبادل المعلومات والاتجاهات». 
كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول من طرح مصطلح الشـامغن 
عندمـا ألغت سـورية وتركيا فيما بينهما سـمات الدخول قبل أكثر مـن عام من الآن ، 

وذلك سعيا لخلق منطقة مماثلة لمنطقة التأشيرة الاوروبية الموحدة «شنجن». 

■ شـيكاغو ـ رويتـرز: قـال محللون يـوم الاربعاء 
إنـه للمـرة الأولى فـي عام علـى الأقل غابـت عروض 
لقمح أمريكي عن مناقصة طرحتها مصر في اشارة إلى 
أن ارتفاع الأسـعار نال من الميزة التنافسـية لأكبر بلد 

مصدر للقمح في العالم.
وفازت عروض لتوريد قمح من روسيا وقازاخستان 
بالمناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية 
وهو مـا يبرز عودة موردين من منطقة البحر الأسـود 
للهيمنة على السـوق بعـد موجة جفاف قاسـية العام 

الماضي.
وكانت الولايات المتحدة التي هيمنت على المبيعات 
إلـى مصـر حتـى بـزوغ روسـيا كبديل أقـل تكلفـة قد 
اسـتعادت حصتها بالسـوق العام الماضـي في أعقاب 
الجفـاف لكنهـا لـم تسـتطع الاحتفـاظ بهـا مـع عودة 

روسيا إلى السوق العالمية لتصدير القمح.
وقال شاون مكامبريدج المحلل في جيفيريز باتشي 
«أدركنـا أنـه لـن تكـون لدينـا فرصـة كبيرة فـي هذه 
المناقصـة لأننا توقعنا أن تسـتمر المنافسـة القوية من 

منطقة البحر الأسود».
وأضاف «إلى أن تظهر علامات على شـح في روسيا 

ومنطقـة البحـر الأسـود بوجه عام سـواء مـن حيث 
الامدادات أو من الناحية اللوجستية فسننقل تركيزنا 
إلـى المناطق التي مـن المتوقع أن يكـون بها طلب وهي 

حاليا السوق المحلية للقمح الشتوي الأحمر اللين».
واشـترت مصـر- وهـي أكبـر مسـتورد للقمـح في 
العالم والتي كانت يوما أكبر مشـتر للقمح الأمريكي- 
القمح الروسي الأرخص في معظم مناقصاتها الدولية 
منـذ رفعـت موسـكو فـي أول تموز/يوليو حظـرا على 

صادرات الحبوب استمر نحو عام.
وكان ارتفـاع سـعر القمح الأمريكي وتكلفة شـحنه 
السبب الرئيسي في تفضيل مصر التي تسعى لترشيد 
التكاليـف قمـح البحر الأسـود علـى القمـح الأمريكي 
وكذلـك السـبب الرئيسـي فـي غيـاب عـروض القمح 

الأمريكي في مناقصة يوم الاربعاء.
وقـال متعاملـون إن أسـعار العـروض الفائـزة في 
مناقصـة أمـس كانـت بـين 289.70 دولار و291 دولارا 
للطـن بنظـام تسـليم ظهـر السـفينة (فـوب) أي أقـل 
10-12 دولارا مـن الأسـعار الحاليـة للقمح الشـتوي 
الأحمـر اللـين الأمريكي للشـحن فـي نوفمبر تشـرين 

الثاني في الخليج الأمريكي.

ومـن ناحيـة أخـرى كانت تكلفـة شـحن القمح من 
الخليـج الأمريكـي سـتزيد 18 دولارا علـى الأقـل عـن 

تكلفة الشحن من روسيا.
وحتى أواخر آب/اغسطس انخفضت مبيعات القمح 
الأمريكي في الموسم الحالي 13 بالمئة عن مستواها قبل 

عام لكنها كانت أعلى من التوقعات للموسم بأكمله.
ووفقـا لأحـدث توقعـات وزارة الزراعـة الأمريكية 
فـي  طـن  مليـون   29.94 القمـح  صـادرات  سـتبلغ 
2011-2012 بانخفـاض 14.6 بالمئة عن مسـتواها في 
2010-2011 حـين غابت روسـيا عن المنافسـة نتيجة 

الحظر على صادرات الحبوب.
ومـن المتوقـع أن تنخفـض بشـدة صـادرات القمح 
الشتوي الأحمر اللين وهو النوع الذي عادة ما تفضله 
الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر إذ تفوقت حوافز 
شراء وتخزين القمح الشتوي الأحمر اللين على حوافز 

بيعه في سوق التصدير.
ومـن المتوقـع أن تبلـغ صـادرات القمـح الشـتوي 
الأحمـر اللين 3.4 مليـون طن فـي 2011-2012 أي أقل 
مـن 12 بالمئـة من اجمالـي صـادرات القمـح الامريكي 

انخفاضا من نحو 20 بالمئة قبل ثلاث سنوات.

غياب عروض القمح الأمريكي عن مناقصة مصرية لارتفاع الأسعار 

غلف بتروكيم الاماراتية لتجارة 
الوقود تسعى لاقتناص حصة 
من السوق الآسيوية المزدهرة 

■ ســنغافورة ـ رويترز: أبلــغ الرئيس التنفيذي لشــركة غلف بتروكيم 
لتجــارة المشــتقات النفطية ومقرها الإمــارات العربية المتحدة إن الشــركة 
تعتزم دخول الســوق الآسيوية بانشاء مكتب للتجارة وتموين السفن في 

سنغافورة قبل نهاية العام الحالي.
وشــجع طلــب قــوي علــى النفــط مــن آســيا شــركات النفــط الكبرى 
والمؤسســات التجارية في الشــرق الأوســط علــى توســعة عملياتها في 
سوق تحقق نموا سريعا على النقيض من الأجواء القاتمة التي تهيمن على 

الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وقــال ســانجيف سيســاوديا رئيس جلــف بتروكيم في وقــت متأخر 
يــوم الاربعاء على هامش مؤتمر دول آســيا والمحيط الهــادي للبترول في 
سنغافورة «سنبدأ تجارة زيت الوقود ونواتج التقطير بالاضافة إلى تموين 

السفن من سنغافورة».
وأضاف «في الوقت الحالي لدينا ستة موظفين في سنغافورة يتعاملون 
في زيت الأســاس في الأغلب. نتطلع لتعيين ثلاثة أو أربعة أشخاص حتى 

نهاية العام» موضحا أن الشركة ستعين المزيد في 2012.

رئيـس  حـذر  أ:  ب  د    - بيـروت   ■
جمعيـة مصـارف لبنان جوزيـف طربية 
مـن أن عمليات تبييـض الأموال وتمويل 
الإرهاب صـارت تشـكل قـوة اقتصادية 
قادرة على إفسـاد حكومـات ومجتمعات 

بأكملها. 
أثنـاء  طربيـة  تصريحـات  جـاءت 
مراسـم افتتـاح المنتـدى المصرفـي الذي 
نظمه الإتحـاد الدولي واتحـاد المصارف 
العربيـة وهيئـة التحقيـق الخاصة لدى 
والـذي  الاربعـاء  يـوم  لبنـان  مصـرف 
تحـت  الخميـس،  امـس  لعصـر  اسـتمر 
عنوان «المسـتجدات في المعايير الدولية 
لمكافحة تبييض الأمـوال وقانون امتثال 

الضرائب». 
تبييـض  عمليـات  «إن  طربيـة  وقـال 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب قـد أصبحت 
من أهم نشـاطات الجريمة المنظمة، وهي 

تشـكل قوة إقتصادية يسـتطيع أطرافها 
حكومـات  إفسـاد  الماليـة  بسـطوتهم 
ومجتمعـات بأكملهـا نتيجـة للسـيطرة 
علـى أمـوال ضخمـة، واسـتخدام آليات 
العمولـة والرشـوة والإفسـاد كوسـيلة 

لتمرير الأعمال غير الشرعية». 
وأشـار طربيـة إلى أن جريمة غسـيل 
الأموال انتشرت بشكل واسع « وأصبحنا 
أمـام تحـد كبيـر فـي هـذا المجـال، (مـا) 
يدفعنا إلى البحث عن الوسائل الناجمة 
للمسـاعدة علـى كشـف هـذه العمليـات 

والحد من تطورها وانتشارها». 
ولفـت إلى أن «هذا الواقـع يتطلب منا 
إهتماما خاصا يسـتدعي إيجاد الأجهزة 
الحـرب  فـي  المسـاعدة  والإجـراءات 
الدوليـة على هـذه الآفة، والأمـوال التي 
تغذيهـا».  وقـال «إن المصـارف مطالبـة 
بالحـذر والتعـاون فـي مسـألة اللوائح 

التـي تـرد اليهـا مـن المرجعيـات الأمنية 
الدولية، في شـأن حسـابات يشـتبه في 

علاقتها بهذا الموضوع». 
وأضـاف « في هذا المجال، تبرز مطالب 
أمريكية جديدة باعتبار التهرب الضريبي 
من ضمن الإستهدافات التي تسعى إدارة 
الضرائـب الأمريكية لمكافحتها، وإدراجه 
ضمن الحرب على الأموال غير المشروعة، 
مما يتطلب تعاونا دوليا تسعى الولايات 
المتحدة الأمريكيـة لتعميمه على المجتمع 

المالي الدولي». 
وأشـار إلـى أن هـذا الإجـراء تمثـل « 
بإصـدار قانـون تحـت عنـوان الإلتـزام 
الضريبي للحسـابات الأجنبيـة، والذي 
بـات يعرف اليـوم بقانون (إف ايه سـي 
تـي ايـه)، وسيباشـر العمل فـي تطبيقه 

بدءا من كانون ثان(يناير) 2013». 
وتابع طربية أن هذا القانون سيفرض 

«علـى جميـع الشـركات الماليـة العالمية، 
إبـلاغ مصلحة ضريبة الدخـل الأمريكية 
بتفاصيـل أي عملاء لهم علاقة بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تزيد حسـاباتهم عن 
50 ألـف دولار، وسـتطالب هذه المصلحة 
بإجـراء مسـح إلكترونـي لعملائها حتى 
تحدد الأشخاص الذين يملكون مثل هذه 

الحسابات وتتابعهم». 
«إن  اللبنانـي  المسـؤول  واوضـح 
لبنـان عمـل دائمـا علـى تطويـر أنظمته 
القانونية كافـة وتعزيـز مكامن الضعف 
فـي  وهـو  المطبقـة  التشـريعات  فـي 
حالـة اسـتنفار دائـم وجاهزيـة مطلقـة 
لإعتمـاد الأسـاليب والتقنيـات الحديثة 
لمواكبـة آخـر التطـورات لمكافحـة هـذه 
النشـاطات الخطيرة( تبييـض الموال)» 
القطـاع  تطـال  التـي  نافيا  «الإشـاعات 

المصرفي اللبناني». 

رئيس جمعية مصارف لبنان: عمليات تبييض 
الأموال صارت قوة  قادرة على إفساد المجتمعات

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت وزارة 
التخطيـط المصريـة امـس الخميـس 
إن اقتصـاد مصـر حقـق نمـوا أقل من 
المتوقع بلغ 1.8 بالمئة في السنة المالية 
 2011 حزيران/يونيـو  فـي  المنتهيـة 
ومـن المتوقـع أن ينمـو في نطـاق من 
3.0 إلـى 3.5 بالمئـة فـي السـنة المالية 
الاحتجاجـات  أن  رغـم   2012-2011

المستمرة والاضطرابات تعرقله.
أطاحـت  التـي  الانتفاضـة  ومنـذ 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك في 
11 شباط/فبراير غادر معظم السياح 
والمسـتثمرين مصر. وبدأ بعضهم في 
العـودة لكن لا يزال كثيرون قلقين من 
عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات 

المستمرة.
وقالـت فايـزة أبـو النجـا وزيـرة 
 - صحافـي  مؤتمـر  فـي  التخطيـط 
مشـيرة إلـى مثـال للتأثيـر المحتمـل 

مـن  وفـودا  إن  للاحتجاجـات- 
المسـتثمرين كانـت تخطـط للمجـيء 
إلـى مصر قبـل «مليونيـة» الثامن من 
تموز/يوليو لكنهم ألغوا زيارتهم بعد 

ان اقيمت تلك المظاهرة الاحتجاجية.
وأضافت أن الحكومة كانت توقعت 
نموا قـدره 2.6 بالمئة في 2011-2010 
لكـن نمـو الاقتصـاد تباطـأ إلـى 1.8 
بالمئـة. وتبدأ السـنة الماليـة في مصر 
فـي الأول مـن يوليـو وتنتهـي في 30 

يونيو.
الاقتصـاد  إن  الوزيـرة  وقالـت 
انكمـش 4.2 بالمئة في الاشـهر الثلاثة 
مـن كانـون الثاني/ينايـر إلـى آذار/

مـارس لكنه نمـا 0.4 بالمئة فـي الربع 
الثاني من العام.

نمـوا  المصـري  الاقتصـاد  وحقـق 
معقولا ليخرج سـالما من الأزمة المالية 
نحـو  للعـودة  يتجـه  وكان  العالميـة 

معـدلات نمـو قدرها سـتة بالمئة حتى 
اندلعت الانتفاضة في 25 يناير.

وقالـت أبـو النجـا دون مزيـد مـن 
التوضيـح إن هناك أيـدي في الداخل 
اسـتمرار  مصلحتهـا  مـن  والخـارج 
الاضطرابات لمنع مصر من المضي قدما 
وتحقيق مزيد من الاستقرار. وأضافت 
أن مـن المتوقع تحقيق نمو من 3.0 إلى 

3.5 بالمئة في 2012-2011.
وكانـت السـياحة - وهـي إحـدى 
دعائم الاقتصاد- من أوائل القطاعات 
التـي تضـررت بشـدة لكنهـا تتعافى 
ببـطء. وقالـت الـوزارة إن إيـرادات 
السـياحة بلغت 10.6 مليـار دولار في 
2010-2011 مقارنـة مـع 11.6 مليـار 

دولار في 2010-2009.
ورغـم النمـو القـوى قبـل الثـورة 
قـال كثيـر مـن المصريـين إن فوائـده 
اسـتمتع بهـا فقط الأغنيـاء والصفوة 

المتحالفـون مع مبارك فـي حين يعانى 
قطاعـا عريضا من سـكان مصر البالغ 

عددهم 80 مليون نسمة الفقر.
ويقـول مسـؤولون إنهـم يهدفـون 
لاقتصـاد أكثـر عدالـة. وقـال خبـراء 
اقتصاديـون إن الحكومـة تحتاج إلى 
ضمان أن إعادة التوازن لن يؤدي إلى 
سياسـات تحظى بقبول شـعبي لكنها 
تؤدي إلى زيادة الأعباء على الميزانية 

العامة.
فـي  العجـز  إن  الـوزارة  وقالـت 
الميزانية المصرية بلغ 29.8 مليار جنيه 
مصري (4.99 مليار دولار) في الاشهر 
الثلاثة من أبريل إلى يونيو مقارنة مع 

31.6 مليار جنيه في الربع السابق.
وتتوقـع الحكومة عجزا قـدره 8.6 
بالمئة من الناتج المحلـي الإجمالي هذا 
العـام وهـي توقعـات يراهـا خبـراء 

اقتصاديون انها ربما تكون متفائلة.

الاقتصاد المصري يحقق نموا متواضعا 
لكن استمرار الاضطرابات يسبب أضرارا

روسيا تفتتح خط
 أنابيب غاز لإمداد أسواق آسيا

■ موســكو ـ د ب أ: قامت روســيا 
خــط  بتشــغيل  الخميــس  امــس 
أنابيــب جديد يهــدف لربــط حقول 
الغــاز الطبيعي فــي أقصى الشــرق 

بالمستهلكين الآسيويين. 
حضــر رئيــس الــوزراء الروســي 
فلاديميــر بوتين مراســم افتتاح خط 
الأنابيب البالغ طولــه 1800 كيلومتر 
والذي ســيربط حقولا غير مســتغلة 
فــي أغلبهــا قبالــة جزيرة ســخالين 
الروســية إلى ميناء فلاديفوســتوك 

بالمحيط الهادي. 
قــال بوتــين بعــد أن ضغــط على 
مفتاح التشــغيل في المحطة الجنوبية 
الأخيرة لخط الأنابيب إن «هدفنا هو 
تطوير الإنتاج في سيبيريا في أقصى 
الشــرق على ســاحل المحيط الهادي 

وفي مقاطعة خابوروفسك». 
ووفقا لبيانات نشرت على الموقع 
الالكتروني، ستكون شركة غازبروم 
الروســية العملاقــة للغــاز الطبيعي 
والمشــغل المالك لخط الأنابيب قادرة 
علــى نقــل 30 مليــار متــر مكعب من 
الغاز الطبيعي سنويابمجرد أن يعمل 

الخط بكامل طاقته. 
قال بوتــين إن أولــى فوائد الخط 
ستكون لسكان الأقاليم الروسية في 
أقصى الشــرق الذين كانــوا يعانون 
من انعــدام الغاز الطبيعي ويعتمدون 
على النفط والفحم لتشــغيل محطات 

التدفئة في المنطقة. 
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية 
للأنباء عن بوتين قولــه إنني «أتوقع 
أن يخفــض ذلــك أســعار الطاقة في 
المنطقة، وســيكون هناك تلوثا أقل». 
الأجــل  بعيــد  الهــدف  أن  وأضــاف 
لخط الأنابيب هو نقل الغاز الطبيعي 
الــروس  للمســتهلكين  فقــط  ليــس 
وإنما لأســواق التصدير في الشــرق 

الأقصى. 
وكانت أعمال بناء خــط الأنابيب 
 - خوباروفســك   - ســخالين 
فلاديفوستوك بدأت في تموز/يوليو 

عام 2009. 
واشارت غازبروم لليابان وكوريا 
الجنوبية كمســتهلكين محتملين في 
الأجل الطويل للغــاز المتوفر عبر خط 

الأنابيب. 

المركزي اليمني اعد خطة طوارئ 
تحسباً لإنفجار الأوضاع الأمنية

■ صنعاء - يو بي اي: كشـفت وثيقة سرية عن أن البنك المركزي اليمني وضع 
خطة طوارئ تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في اليمن.

وقـال موقـع (نيوز يمـن) الإلكتروني المسـتقل امس الخميـس إن الوثيقة التي 
وصفهـا بأنها «محدودة التداول» صادرة عن وكيـل محافظ البنك المركزي اليمني 
لقطاع الرقابة على البنوك محمد سـعد الروضـي، وتؤكد أن البنك المركزي اليمني 
وضع خطة طوارئ سـمّاها (خطة إسـتمرارية العمل) تحسّـباً لانفجـار الأوضاع 

الأمنية والعسكرية والسياسية البلاد.
وتوقّعـت الوثيقة تعرّض الموقع الرئيسـي للبنك في صنعاء للخطر، وأشـارت 
الـى أن «البنك اختار موقعاً بديلاً لتشـغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً بشـكل 
كافٍ عن الموقع الرئيسـي للعمليات، حيث يقلّل هذا من حدة المخاطر التي قد يتأثّر 

بها الموقعين نتيجة تعرّضهما لنفس الحدث».
وأكّدت أنه «يجب على البنك المركزي التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع 
البديل والمعدّات والنظم الضرورية لاسـتعادة تشـغيل العمليات الهامة والحفاظ 

عليها لفترة زمنية كافية، في حالة تعرّض الموقع الرئيسي للضرر بشكل كبير».
وقالـت الوثيقـة إن خطـة إسـتمرارية العمل «تـزوّد البنك بـالأدوات والآليات 
المناسـبة التـي تمكّنه من التعامل مـع مختلف الأزمات والكـوارث بفاعلية، بحيث 
تعمل على تخزين المعلومات الحسّاسـة واسـتعادتها في أوقـات الأزمات لتجنيب 

البنك أكبر قدر من الخسارة والإنهيار». 
وطالبـت كافـة البنـوك «بإعداد وتطويـر خطة إسـتمرارية العمل مـع ضرورة 
الإلتزام بالمبادئ العامة لها»، وأشـارت الى أنه «علـى كل بنك تزويد قطاع الرقابة 
بنسـخة مـن خطة إسـتمرارية العمـل الخاصة به، مع ضـرورة تزويـد البنك بأي 

تعديلات مستقبلية قد تطرأ على الخطة في حينه».
ويشـهد اليمـن إحتجاجات شـعبية منـذ مطلع العـام الجاري، تطالـب بتنحي 
الرئيـس على عبـد الله صالح، وتطور الموقف الى التلويح بالقيام بعمل عسـكري 
من قبل القوات المنشـقة عن صالح بقيادة أخاه غير الشـقيق اللواء على محسـن 

الأحمر.
وأثّـرت الأزمـة السياسـية فـي اليمـن بشـكل مباشـر علـى قطاعي الإسـتثمار 

والمقاولات وعلى مختلف الأنشطة الإقتصادية .

محافــظ  أعلــن  وكالات:  ـ  طرابلــس   ■
مصــرف ليبيــا المركزي قاســم عــزوز امس 
الخميــس أنــه لــم يتــم ســرقة أي ذهــب أو 
عملة من الموجــودات المســجلة في المصرف 
باســتثناء الذهــب الــذي قــام نظــام العقيد 
معمر القذافي ببيعه لتوفير السيولة لمعالجة 
الأوضاع داخل طرابلس والذي قدره نسبته 

بـ20 ٪ من هذه الموجودات .
وكانت أســعار الذهب في السوق الفورية 
قد بلغت نحو 1500 دولار للأوقية (الأونصة) 
في المتوســط في وقت ســابق هذا العام مما 
يعنــي أن قيمــة الذهــب الــذي تم بيعــه تبلغ 

حوالي 1.4 مليار دولار في السوق العالمية.
ورغــم ذلــك ربمــا لــم يحصــل المصــرف 
المركزي على الســعر الفوري كاملا بناء على 

ظروف عملية البيع.
وأظهــر تقريــر أصــدره مجلــس الذهــب 
العالمي في تموز/يوليــو أن ليبيا كانت تحتل 
حينئــذ المركــز الرابع والعشــرين بــين أكبر 

حائزي الذهب في العالم باحتياطيات بلغت 
143.8 طن.

وفي مؤتمر صحافي عقده امس الخميس 
بمقر المصرف بطرابلس طمأن عزوز الليبيين 
والعالم بأن القطاع المصرفي في بلاده «بخير 

وبأنه اجتاز الأزمة وكل الصعوبات « .
وأشــار إلى أن النظام الســابق كما عرف 
عنــه «لديــه أمــوال ضخمــة خــارج النظــام 
المصرفي يحتفظ بها في أماكن خارج القطاع 
المصرفي»غير أنه لم يحدد حجمها أو معرفة 

مكانها.
تعرضــت  المصــرف  إدارة  أن  وأوضــح 
بالفعل إلى»ضغوط» من قبل النظام السابق 
للتصرف في أمــوال الليبيين برغــم أن ثورة 
17 فبراير كانــت متواجدة في نفوس العديد 
مــن قيــادات المصــرف ما»عرقــل الكثير من 
تلك الضغوطــات وحافظ قــدر الإمكان على 

موجودات المصرف».
وقــال عزوز»نحــن بصــدد إخضــاع كل 

المعاملات المصرفية التي نفذت ســواء كانت 
في المصرف المركــزي أو المصارف التجارية 
للمراجعــة مــن خــلال مراجعــين خارجيين 

للوقوف على كل ما حدث فيها « .
وأشــار إلى ان أزمة السيولة في المصارف 
التجارية «ستنتهي خلال الأيام القادمة» بعد 
أن «أستلم المصرف فعليا 65 بالمئة من العملة 
المحليــة» التــي كانــت بريطانيا قــد جمدتها 

والتي تقدر في حدود «ملياري دينار» .
وأضــاف» لــن تكــون هنــاك مشــكلة في 
الســيولة نهائيا وخاصة أن التجار يقومون 

حاليا بإيداع أموالهم في المصارف».
وأكد أن الأموال الليبية في الخارج «تكفى 
والســنوات  الســنة  لهــذه  الدولــة  لتســيير 
القادمــة  وقــال «إن الأمــوال التــي لدينا في 
الداخــل والخارج قــادرة علــى إدارة العملية 

المصرفية».
وأشــار إلــى أن أصول المصــرف المركزي 
الليبــي فــي الخارج تقــدر بـ»90 مليــار دور» 

فيمــا تقــدر أصولــه الداخليــة ما بــين عملة 
محليــة ونقــد أجنبي فــي حــدود « 20 مليار 

دولار تقريبا» .
وقال أن المصرف ســيعمل مســتقبلا على 

استبدال أوراق العملة المحلية
«التــي وضــع عليهــا القذافــي صــوره»، 
مضيفا» نريد أن نتخلص من الصور المقيتة».

وأكــد أن ليبيا «ســتحافظ على شــراكتها 
الاســتثمارية» مع جميع الدول «من دون أي 
تعديل»، مشــدد علــى أن المصــرف المركزي 
«لن يحدث أي تغيير على ســعر صرف قيمة 

الدينار الليبي».
مــن جهة ثانية قالــت الحكومة المؤقتة في 
ليبيــا امس إنها لن تغير حصة البلاد في بنك 
الإيطالي وســتحترم تراخيص  أونيكريديت 
البنــوك التي منحتها حكومــة القذافي وذلك 

سعيا منها لطمأنة المستثمرين الأجانب.
وردا على ســؤال بشــأن حصة الدولة في 
البنــك البالغة نحــو 7.5 في المئة قــال وفيق 

شــاطر المســؤول المالي في فريق الاستقرار 
التابع للمجلس الوطني الإنتقالي للصحافيين 
فــي ليبيا إن الحكومــة الحالية هــي حكومة 
إنتقاليــة ولن تتخذ قرارات مؤثرة وســتبقى 
جميع الحصص التــي تملكها الدولة كما هي 
في الوقــت الحاضر. وأضــاف أن الحكومة 
المؤقتة ســتحترم كل الإتفاقات مع الشركاء 

الأجانب للبنوك الليبية في البلاد.
وكان أونيكريديت أول بنك أجنبي يحصل 
على رخصــة للعمل في ليبيــا وذلك في آب/

اغسطس 2010.
وقال مصدر مطلع إن أونيكريديت حصل 
على رخصــة لفتح بنك مع شــريك محلي من 

ليبيا لكنه لم يبدأ بعد أنشطته في البلاد.
وفرضت القوى العالمية عقوبات على ليبيا 
في وقت سابق هذا العام مع تصاعد الصراع 
في البلاد. ويحاول القادة الجدد رفع القيود 
المفروضــة على بلادهم حتى يتم اســتئناف 

العمل في ليبيا.

اصول المركزي بأمان وبيع القذاف للذهب تم لدفع الرواتب

ليبيا : احترام رخص البنوك التي منحها النظام السابق

■ باريـس - رويتـرز: قالـت المديـرة 
الدوليـة  الطاقـة  لوكالـة  الجديـدة 
امـس الخميـس ان الوكالـة لـن تطـرح 
احتياطيـات نفطيـة طارئـة الا فـي حالة 
حـدوث تعطـل للامـداد وليس لمسـاعدة 

الاقتصاد او خفض الاسعار.
واضافـت ماريا فان در هويفن -وهي 
وزيـرة اقتصـاد هولنديـة سـابقة بدأت 
عملها فـي وكالة الطاقـة الدولية في اول 
سـبتمبر ايلـول- ان طـرح الوكالة نفطا 
يونيـو  فـي  الطارئـة  احتياطياتهـا  مـن 
حزيران كان خطوة ناجحة لكن لا توجد 

خطة لخطوة اخرى.
لرويتـرز  هويفـن  در  فـان  وقالـت 
مـن  الغـرض  الـى  مشـيرة  مقابلـة  فـي 
احتياطيات الوكالـة «انها رد على تعطل 
فـي الامـداد ويجـب ان تكـون ردا علـى 
تعطـل فـي الامـدادات». واضافـت انه لا 

يجب استخدامها لخفض اسعار النفط.
الثمانيـة  الاعضـاء  علـى  ويكـون 
والعشـرين فـي وكالـة الطاقـة الدوليـة 
الاحتفـاظ بمخزونات تعادل 90 يوما من 
اسـتهلاكهم. وفي يونيو حزيـران قررت 
الوكالـة طرح 60 مليون برميل في اعقاب 

فقـدان صـادرات النفـط الليبية بسـبب 
الحـرب الاهليـة. وكان هـذا هـو القـرار 
الثالـث من نوعه في تاريخ الوكالة الممتد 

37 عاما.
فـان در هويفـن فـي مقابلـة  وقالـت 
بمكتبهـا في مقـر وكالـة الطاقـة الدولية 
الذي يشـرف علـى برج ايفـل بالعاصمة 
للسـبب  ذلـك  تفعـل  «انـت  الفرنسـية 
الصحيح.. والسـبب الصحيـح هو دائما 
ان يكـون لديـك حـل لحـدوث تعطل في 
الامـداد.» واضافـت «هـذا هـو المقصـود 

منها».

ونفت المديرة صحة تصور انتشر على 
نطاق واسـع وقت طـرح الوكالـة للنفط 
انهـا تصرفت لحمايـة الـدول الصناعية 
مـن ارتفاع اسـعار النفط. وقالـت انه لم 
يحدث تغيـر في الاختصـاص. واضافت 
«لـم أكن هنـاك حـين كان الجـدل دائرا.. 
لكن بالتأكيد لـم يحدث (التدخل بغرض 

خفض السعر) .»
وقالت وكالة الطاقة الدولية مرارا هذا 
العام ان اسعار النفط تمثل تهديدا للنمو 
وأن صعود النفط فوق 90 دولارا يعرض 

للخطر الانتعاش الاقتصادي العالمي.

مديرة وكالة الطاقة الدولية تستبعد 
استخدام احتياطي النفط لخفض الاسعار
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■ الخبر/لنـدن ـ رويتـرز: أدركـت 
المملكـة العربية السـعودية قيمة الماء 
قبـل فتـرة طويلـة مـن إدراكهـا قيمة 

النفط.
لكن التحديات الخاصـة بالمياه في 
المملكـة أكبر مصـدر للنفط فـي العالم 
تتزايد مع تآكل ايرادات النفط بسـبب 
عمليات تحلية المياه كثيفة اسـتخدام 

الطاقة.
ويبلـغ اسـتهلاك الميـاه فـي المملكة 
نحو ضعفـي المتوسـط العالمـي للفرد 
ويتزايـد بوتيـرة أسـرع مـع الزيـادة 
الكبيـرة فـي عـدد السـكان والتنميـة 

الصناعية في السعودية.
وتراجعـت الرياض في سـنة 2008 
عـن خطـة كانـت تهـدف إلـى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من القمح وتسـتهدف 
حاليـا الاعتمـاد بنسـبة 100 فـي المئة 

على الواردات بحلول 2016.
وقـال عبد اللـه العبيد نائـب وزير 
الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية إن 
قرار الاستيراد يهدف إلى توفير المياه 
وأن المسـألة لا تتعلق بالتكلفة مضيفا 
أن الحكومـة تشـتري القمح بأسـعار 

أعلى من سعر السوق المحلية.
ويقـول منتقـدون إن الخطـر يكمن 
في لجـوء المزارعـين السـعوديين إلى 
تسـتهلك  الربحيـة  عاليـة  محاصيـل 
كميـات أكبـر مـن الميـاه. ويقـول عبد 
العزيز رابح الحربي الأسـتاذ بجامعة 
الملـك سـعود وعضـو لجنـة الزراعـة 

بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 
إن كثيـرا مـن المزارعـين الذيـن دأبوا 
علـى زراعة القمح تحولـوا إلى زراعة 
الربحيـة  ذات  الحيوانيـة  الأعـلاف 
السـريعة مضيفا أنها تسـتهلك أربعة 

أمثال المياه التي يحتاجها القمح.
وتابـع قولـه إن مزارعـين آخريـن 
يزرعـون النخيل بدلا مـن القمح وهذا 
يسـتهلك كميات كبيرة من المياه أيضا 
وقـد لا يحقـق الهدف المنشـود المتمثل 

في ترشيد الاستهلاك.
والزراعـة مصـدر رئيسـي للتنمية 
وفـرص العمـل بالمملكـة ولذلـك فهـي 
وخفـض  حساسـة  سياسـية  قضيـة 

حجمها ليس مطروحا.
زراعيـون  مسـؤولون  ويقـول 
إنـه نظـرا لصغـر المسـاحة الصالحة 
للزراعـة فـي البلاد يجـب تطبيق حل 
شـامل. وقال حسـن الشـهري رئيس 
مجلس إدارة جمعية القمح التعاونية 
السـعودية  للشـركة  العـام  والمديـر 
للتنميـة الزراعيـة إن من بـين الحلول 
الممكـن تحديـد حصـص ميـاه للقطاع 
الزراعي والعمل على خفض استهلاك 
القمـح الذي يزيد بنسـبة خمسـة في 
المئة سـنويا. ودعا أيضـا إلى ضرورة 
التنسيق بين وزارتي الزراعة والمياه.

ويشـكل نقص الميـاه تحديـا كبيرا 
لآمال المملكة في تطوير قطاع التعدين 
لتنويع اقتصاد البلاد وذلك لأنه قطاع 

كثيف استخدام المياه أيضا

وقـال محمـد هانـي الدبـاغ نائـب 
الرئيـس للمعادن النفيسـة والتنقيب 
بشـركة التعديـن العربية السـعودية 
المملوكة للدولة إن الذهب موجود لكن 
لا يوجـد مـاء مضيفـا أن الميـاه ثمينة 

مثل الذهب تماما.
والكهربـاء  الميـاه  وزيـر  وقـال 
السـعودي عبد الله الحصين في أيار/

مايـو الماضـي إن الطلـب علـى الميـاه 
فـي  سـبعة  تتجـاوز  بنسـبة  يرتفـع 
المئـة سـنويا وإنه خلال العقـد القادم 
مطلـوب اسـتثمار أكثر مـن 500 مليار 
ريال (133 مليار دولار) في قطاع المياه 
والكهرباء. وتقدر شركة الاستشارات 
بـوز آنـد كومباني اسـتهلاك المياه في 
السـعودية بحوالـي 950 متـرا مكعبا 
للفرد كل عام مقارنة بالمتوسط العالمي 

البالغ 500 متر مكعب.
والزراعـة أكبر مسـتهلك للمياه في 
المملكة وتسـتأثر بنسبة 85 إلى 90 في 
المئـة مـن الامـدادات بالمملكة حسـبما 
قـال نائـب وزيـر الزراعـة للأبحـاث 
والتنمية. ويتـم الحصول على 80 إلى 
85 فـي المئة مـن هذه المـوارد من المياه 

الجوفية.
ويبلغ معدل سقوط الأمطار سنويا 
100 مليمتر في السـعودية ولذلك فإن 
الميـاه الجوفيـة تعتبـر شـريان حياة 

بالنسبة للمملكة.
وكمـا يرى المؤمنـون بنظرية ذروة 
انتاج النفـط أن الإمـدادات التقليدية 

للنفط فـي العالـم وصلـت او اقتربت 
من ذروتها يـرى المدافعون عن نظرية 
«ذروة الميـاه» أن الماء مورد اسـتنزف 
بشـكل لا يمكن تعويضـه. وقالت بوز 
آنـد كومباني إن بعضـا من مخزونات 
المياه الجوفية في المنطقة أصبح عالي 

الملوحة بدرجة لا تسمح بشربها.
وكان لضـخ المياه فـي حقول النفط 
تأثيـر أيضـا رغـم أن ميـاه البحر يتم 
استخدامها الآن للحفاظ على الضغط 

في حقول النفط.
وحسـب أرقـام 2009 وهـي أحـدث 
أرقـام متاحـة تنتـج المؤسسـة العامة 
لتحلية المياه المالحـة 3.36 مليون متر 
مكعـب من المياه المحـلاة يوميا بتكلفة 
يوميـة تبلـغ 8.6 مليـون ريـال حيـث 
بلغـت تكلفة المتـر المكعـب الواحد من 
المياه المحلاة 2.57 ريال. ويتكلف النقل 

1.12 ريال إضافي لكل متر مكعب.
ويقـول محللـون ومسـؤولون في 
القطاع إن السلطات تحتاج إلى تمرير 
إلـى المسـتهلك  التكاليـف  المزيـد مـن 
النهائـي لخفض الطلـب والفاقد وهي 
رؤية أثبتت صحتها في حالة الكهرباء 
والوقـود لكنهـا تتطلـب تطبيقا حذرا 

للغاية في حالة المياه.
المديـر  تاكيكـوه  إيسـاو  ويقـول 
بجمعية تحلية الميـاه العالمية ومقرها 
اسـعار  «زيـادة  المتحـدة  الولايـات 
المياه أمـر ضروري. لكن يجب تطبيقه 
بعنايـة بالغـة وبالتدريج لأننا لسـنا 

فـي حاجة لنقول إن الإنسـان لا يمكن 
ان يستغني عن المياه».

وتـؤدي تحليـة الميـاه عـن طريـق 
حرق الطاقة إلـى خفض كميات الخام 
المتوفـر للتصدير. ويقـدر تاكيكوه أن 
الطاقة تمثل ما بين 45 و55 في المئة من 

تكلفة إنتاج الوحدة.
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وقـدرت 
إتش.إس.بـي. بنـك  مـن  ومحللـون 

سـي أن معدل الحـرق المباشـر للنفط 
الخـام فـي السـعودية زاد بأكثـر مـن 
المثلـين فـي الفتـرة بـين 2008 و2010 
بسـبب الارتفـاع الكبيـر فـي الطلـب 
على الكهربـاء ونقص الغاز الطبيعي. 
التـي  النسـبة  بالتحديـد  تعـرف  ولا 
تسـتخدم في تحلية المياه لكن خبراء 

يقولون إنها كبيرة.
ويقول مسؤولون بالقطاع وخبراء 
إن قيـام المملكـة بتعديـل سياسـاتها 
الزراعيـة يكشـف وعيهـا بالتحديات 
لكنهـا كبقيـة دول العالـم تحتـاج إلى 

التحرك بشكل عاجل.
وقـال بيتـر برابيك رئيـس مجلس 
إدارة شركة نستله إحدى أكبر شركات 
الغـذاء فـي العالم وإحدى المشـاركين 
الرئيسـيين في حملة تهـدف لتجنيب 
العالم أزمـة مياه «أدركت السـعودية 
أن عليها أن تبدأ التفكير في اسـتغلال 
الميـاه بطريقـة أكثر كفـاءة». وأضاف 
«أدركـوا أن قيمة المياه أعلى من النفط 

على المدى الطويل».

الكلفة الباهظة لعمليات التحلية تسبب تآكلا للعائدات 
الاحتياجات المائية للسعودية عبء ثقيل على ثروتها النفطية

■ غـزة ـ رويتـرز: وسـط الفقـر والحرمـان 
المتفشـيان فـي قطـاع غـزة بـدأت تظهـر بعـض 
علامـات الرخاء المحـدودة لتمنح سـكان القطاع 
الذين أعياهم العنف شـيئا مـن بحبوحة العيش 
التي تعتبر في جانب كبير من العالم من بديهيات 

الحياة. 
شـهد القطاع الفلسـطيني هذا الصيف افتتاح 
فنـدق يتطلـع إلـى توفيـر خدمات على مسـتوى 
الخمسـة نجوم ومنفذ تسـوق يتباهـى بأن لديه 
أول سـلم كهربائـي داخلي بمتجر على مسـتوى 

القطاع وسوبر ماركت راقيا.
ظهـور هـذه المرافـق لا يعنـي انتشـار الثروة 
والرخـاء فـي القطـاع لأن الواقع غيـر ذلك. هذه 
المظاهـر تشـي برغبة جديـدة من رجـال الأعمال 
الأجانب في الاسـتثمار في غزة وتعكس إمكانات 

مستقبلية.
يقـول علي محمد وهـو فني هواتـف عمره 45 
عامـا حضـر لشـراء علبة شـوكولاته مـن متجر 
الأندلسـية الـذي يشـغل ثلاثـة أدوار «سـمعت 
عنـه (المتجر) من أصدقائـي. وامس أزوره للمرة 
الأولـى. إنه مدهـش». ويضيـف محمـد «وكأننا 
لسـنا فـي غـزة. الحصار ظاهـر في كل مـكان في 

الخارج. الوضع هنا غير ذلك».
وتفرض إسـرائيل حصارا مطبقا على غزة ردا 
علـى هجمـات صاروخيـة متكـررة من مسـلحين 
إسـلاميين في الأعوام الستة الأخيرة. لكن بعض 
القيـود تم تخفيفهـا في فترة الإثنى عشـر شـهرا 
الماضية مما سـمح لمتجـر الأندلسـية بالنفاذ إلى 

حيز الوجود.
واستطاع عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين 
وكثيـر منهـم تلقـى تعليمـه فـي الخـارج إقنـاع 
مسـتثمرين أجانب بضخ أربعـة ملايين دولار في 
المشـروع لمـلء المتجـر بسـلع تجارية مـن أنحاء 

الشرق الأوسط.
وتم استيراد بعض السـلع من خلال إسرائيل 

وبعضها أتـى تهريبا عبر الأنفاق التي تربط غزة 
بمصر ما أعطى مرتـادي المتجر قدرة غير معتادة 
علـى الاختيـار من أصنـاف متعددة تحت سـقف 

واحد.
يقـول المديـر العام للمتجـر إيهاب العيسـوي 
الذي توقع استرداد الاستثمارات التي تم ضخها 
في المتجر خلال ثلاثة أعوام ما لم تفسد أي حرب 
مع إسرائيل خطط المسـتثمرين «أردنا بالأساس 
بنـاء مركز تسـوق بالمعنـى الكامل. وبدأنـا بهذا 
(المنفذ) على سـبيل الاختبار». واضاف مبتسـما 

«يجب أن يكون لديك إيمان».
ويـزور المتجـر يوميا ألفا متسـوق تقريبا عدد 
كبير منهم أطفال يستمتعون بالصعود والهبوط 
علـى السـلم الكهربائي الجديـد الذي يعـد ثاني 
سـلم متحرك في القطـاع والأول في محل تجاري 

مفتوح للجمهور.
الطفـل بـلال حبـوش وعمـره عشـر سـنوات 
يصف هـذا السـلم بالمتعـة الكبيرة وهـو يقبض 
بيديه علـى الدرابزين وعينـاه تتألقان بالفرحة 
وكأنـه يركب أحدث الألعـاب بمدينة ديزني ورلد 

الأمريكية.
الأندلسـية  بمتجـر  المرتفعـة  الأسـعار  لكـن 
وسـوق متروماركت المجـاور وهو سـوبرماركت 
يشبه مراكز التسوق الخليجية يعني أن الصفوة 
من أهـل غزة فقط هم القـادرون على التبضع من 

هذه المنافذ.
وقالـت وكالـة الأمم المتحـدة لغوث وتشـغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين (الأنـروا) إن نحـو 1.2 
مليون نسمة من سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 
مليـون يحملون صفـة لاجئ وإن نسـبة البطالة 
بالقطـاع تقـدر بحوالي 45 في المئـة وهي واحدة 

من أعلى المعدلات عالميا.
وقالـت الأنـروا في تقرير نشـر فـي حزيران/
يونيـو الماضي إن «مزيج البطالة المرتفعة بشـكل 
مطـرد وتدهور الأجور الحقيقيـة للعاملين يقفان 

وراء اتساع مستويات الفقر».
لكـن القطاع لا يخلو من جيوب ثراء محدودة. 
وحركـة حمـاس الإسـلامية التي تحكـم قبضتها 
علـى سـلطة الحكـم تبـدو مهتمـة بشـكل متزايد 
بانتعـاش المشـاريع التجاريـة المحلية كوسـيلة 

لتنويع عائداتها وخلق فرص العمل.
ومـن الصعـب قياس مـدى تدخل حمـاس في 
المشـاريع الخاصة التي ظهرت العام الماضي. لكن 
الأخيرة لا تستطيع مباشرة نشاطها دون موافقة 
مسـبقة من حماس وربمـا تحتاج إلـى إجراءات 
أخـرى. وهـذه المشـروعات تدفع لحركـة حماس 
التي تـرزح تحت صعوبات ماليـة بالغة ضرائب 

الحركة في أشد الحاجة إليها.
ويقول عمـر شـعبان رئيس مركـز بال-ثينك 
للأبحـاث الـذي يتخـذ مـن غـزة مقـرا «حمـاس 
تتحـول مـن مجـرد حركـة عسـكرية ومؤسسـة 

خيرية إلى... التطلع لتحقيق الربح».
ويضيـف إن حركـة حمـاس نفسـها أصبحت 
تدرك أهمية بحبوحة العيش وأن الحياة ليسـت 
كلها جهاد وشـهادة. بدأ أفرادها يرتادون قاعات 
الفنادق مع عائلاتهم. وهذا جيد. هم يشعرون أن 

لديهم ما يمكن فقده».
وتم افتتاح واحدة من شـرفات الفنادق الأكثر 
تميزا في منطقة الشـرق الأوسط مطلع هذا العام 
فـي المنطقة الشـمالية من القطاع علـى مقربة من 
قاعدة تدريب عسـكري تابعة لحماس وأحد أكبر 

مخيمات اللاجئين.
وتم تحوير تصميم الفنـدق الذي تم تخطيطه 
في الأسـاس كمبنـى مكتبي في تسـعينات القرن 
الماضـي إلى فندق بسـعة 220 غرفـة. وكان المقرر 

أن تتولى إدارته سلسلة فنادق موفنبيك.
لكن موفنبيك انسحبت قبل أن يحط أي ضيف 
رحالـه بالفنـدق بعدما سـيطرت حركـة حماس 
على القطاع سـنة 2007 في أعقاب حرب أهلية لم 
تسـتمر طويلا. وتجمد المشـروع بسـبب تضييق 

إسـرائيل الحصار في فتـرة لاحقـة والمصادمات 
المتكررة بين الجانبين.

وأخيرا أزيح السـتار عن المشـروع هـذا العام 
ووافقـت مجموعة آرك ميد الأسـبانية على إدارة 
الفندق تحت اسـم جديد هو «المشـتل». وأرسلت 
المجموعـة اثنين مـن المديرين المتمرسـين لتدريب 

70 موظفا محليا.
والسـياحة ليسـت خيارا مفتوحا أمـام قطاع 
يعانـي محدوديـة الاتصال مع العالـم الخارجي. 
لكن حفنة من العاملين بمجال المساعدات الدولية 
والمغتربين الفلسـطينيين الذين يـزورون ذويهم 
بالقطـاع يقضـون المسـاء فـي الفنـدق وتحصل 
مطاعمـه ومقاهيه المطلـة على حوض السـباحة 
علـى مزيـد مـن الحركـة مـن السـكان المحليـين 

الأثرياء.
نطـاق  خـارج  ذاتـه  السـباحة  وحـوض 
الاسـتعمال بسـبب القوانين المحليـة التي تحظر 

على الرجال والنساء السباحة معا.
وبدون تغير جذري في الصورة الإقليمية وفي 
العلاقات بين إسرائيل وسكان غزة يصعب تخيل 

اتساع قاعدة العملاء المحليين للفندق.
شـعبان  عمـر  الغـزاوي  الاقتصـادي  يقـول 
«الطبقـة الوسـطى تنحسـر هنـا. النـاس إما أن 

يسقطوا في (شراك) الفقر أو عليهم الهرب».
ورغـم أن الفنـدق يقوم كالواحـة على صفحة 
القطاع المشـرف علـى البحـر فالواضـح أنه غير 
قـادر علـى الفـرار مـن واقـع الحيـاة فـي غـزة. 
وقبـل أسـبوعين فقـط قتـل هجـوم بالصواريخ 
كانـا  اثنـين  إسـلاميين  مسـلحين  الإسـرائيلية 
يقودان دراجـة بخارية على بعد حوالي 500 متر 

من الفندق.
إذا هـل هـذا الفندق يمثـل انتصـارا للأمل في 
أجـواء عدائية؟ «الزمن وحده يسـتطيع الإجابة 
على هذا السـؤال» قالها المدير الأسباني المتحفظ 

رفائيل كابينيل.

افتتاح فندق وبعض المتاجر.. هل هو من دلائل رخاء ينبت وسط الفقر في غزة؟

■ باريـس ـ ا ف ب: حـذرت منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنميـة امس الخميـس من ان حصـول انكمـاش جديد ليس 
مسـتبعدا في بعض الدول الغنية وان ازمة منطقة اليورو يمكن 

ان تزداد سوءا.
وخفضـت المنظمـة فـي تقييمهـا الاقتصـادي المرحلـي لدول 
مجموعـة السـبع (الولايات المتحـدة واليابـان وكنـدا والمانيا 
وفرنسـا وبريطانيـا وايطاليـا) توقعاتها للنمو بحلـول نهاية 
العـام، كما انهـا تتوقع تراجعا لثلاثة اشـهر على الاقل لاجمالي 

الناتج الداخلي في المانيا وايطاليا. 
وباسـتثناء اليابان التي تشهد عملية اعادة اعمار كاملة بعد 
كـوارث اذار/مارس الماضي (زلزال وتسـونامي بعده ثم حادث 
نووي)، فان النمو في اقتصادات مجموعة السـبع «سـيظل اقل 
بمـا معدله 1٪» من الوتيرة السـنوية «فـي النصف الثاني من 

العام الحالي»، بحسب المنظمة. 
وتتوقع المنظمة في ما يتعلق بالولايات المتحدة نسبة نمو من 
1.1٪ ثـم من 0.4٪ من الوتيرة السـنوية في الفصلين الثالث 
والرابع مقارنة ب2.9٪ و3٪، بحسـب توقعاتها السابقة في 

اواخر ايار/مايو. 

وفي فرنسـا، لن يتجاوز النمو 0.9٪ ثم 0.4٪ من الوتيرة 
السنوية، مقارنة بـ1.8٪ و1.9٪ كانت متوقعة سابقا. 

اما بالنسـبة الى المانيا، فان النمو سيشهد تحسنا طفيفا في 
الفصل الثالث (+2.6٪ من الوتيرة السـنوية)، الا ان اجمالي 
الناتج المحلي سيتراجع بعدها في الاشهر الثلاثة الاخيرة للعام 

 .(٪1.4-)
وصـرح بيـار كارلو بـادوان المديـر الاقتصـادي للمنظمة ان 
«خطر المرور بمرحلة نمو سـلبي في المستقبل تعزز»، مضيفا ان 

الانكماش «ليس مستبعدا في بعض الاقتصادات». 
واضاف «لكننا لا نتوقع ان نشهد تكرارا لازمة 2009-2008»، 
داعيا في الوقت نفسـه كل السـلطات العامة الـى «التدخل» في 

حال حصول تراجع جديد. 
واعتبـرت المنظمة انه وازاء هـذا التباطؤ الملحوظ، فان على 
المصارف المركزيـة للدول الغنية التـي احتفظت بهامش تحرك، 

ان تفكر في خفض معدلاتها السيادية من جديد. 
كمـا دعـت المنظمة منطقـة اليورو الـى تعزيـز رؤوس اموال 
مصارفهـا وتطبيق خطـة انقاذ اليونان سـريعا مـن اجل وقف 

امتداد ازمة الديون «التي يمكن ان تتفاقم من جديد».

منظمة التعاون تحذر من تدهور الازمة المالية 
في الدول الغنية

■ رومـا ـ د ب أ: اتفقـت الحكومـة الإيطاليـة بقيـادة رئيس 
الوزراء سـيلفيو بيرلسكوني على إقرار مادة في دستور البلاد 

تحدد سقفا للاستدانة، أسوة بألمانيا وأسبانيا. 
وفي معـرض تعليقه علـى اعتماد «المـادة الذهبيـة لتحقيق 
موازنـة بـلا ديون» قـال وزير الاقتصـاد جوليـو تريمونتي في 
روما امس الخميس «لن تكون هذه المادة التي تحدد سقفا أعلى 
للاسـتدانة في الموازنة معيارا بسـيطا بل سـتكون مبدأ سـاميا 

للسياسية وللمواطنين». 
ويتعين موافقة البرلمان الإيطالي على هذه الخطوة. 

وكان مجلـس الشـيوخ الإيطالـي وافـق يوم الاربعـاء على 
حزمـة من إجراءات التقشـف التي تقدم بها برلسـكوني بهدف 
توفيـر نحـو 54.2 مليار يـورو. وتأمل الحكومة فـي تمرير هذه 

الحزمة عبر مجلس النواب الإيطالي منتصف الأسبوع المقبل. 
وتسـعى رومـا لتوفيـر أكثر مـن 100 مليار يـورو إلى جانب 
حزمـة التقشـف التـي اعتمدت فـي تموز/يوليو الماضـي والتي 
سـتوفر أكثـر 48 مليـار يـورو. وتأمـل إيطاليـا مـن وراء هـذه 
الإجـراءات الصعبـة للتوصل إلـى موازنة بلا ديـون عام 2013 

لتحسن موقفها في أسواق المالي ولتفي بالتزاماتها تجاه البنك 
المركزي الأوروبي وذلـك رغم أن حجم ديونها بلغ في حزيران/

يونيو الماضي 9ر1 تريليون يورو. 
كمـا تشـتمل إجراءات التقشـف على زيـادة قيمـة الضريبة 
المضافـة بواقـع 1٪ لتصبـح 21٪ وكذلك فـرض ضريبة على 
الأثريـاء. وإلـى أن يتـم تحقيـق موازنـة بـلا ديون عـام 2013 
حسبما تأمل حكومة بيرلسـكوني فسيتم فرض ضريبة خاصة 

على أصحاب الدخل الذي يزيد عن 300 ألف يورو سنويا. 
كما سـيرفع سـن التقاعد للنسـاء إلى سـن 65 عاما بدءا من 
سـنة 2016 وليـس بدءا مـن عـام 2014 كما كان مقـررا من قبل، 

ليتساوى مع سن التقاعد الخاص بالرجال. 
تعرضـت إيطاليـا فـي الآونة الأخيـرة للكثير مـن الضغوط 
من قبـل البنك المركـزي الأوروبي الـذي طالبا روما بالمسـارعة 
في اعتمـاد إجراءات كافيـة لمواجهة الهوة المتزايدة في أسـعار 
الفائـدة علـى السـندات الحكوميـة مقارنة بسـندات دولة مثل 
ألمانيا وعدم الاكتفاء بالتطلع للحصول على مساعدات أوروبية 

فيما يتعلق بالسندات الحكومية. 

ايطاليا تتجه لوضع حد أقصى للديون بالدستور 

تقريـر  أظهـر  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
حكومي امس الخميس أن العجز التجاري 
الأمريكـي تقلص بصورة فاقـت التوقعات 
فـي تموز/يوليـو إذ سـاعد طلب قـوي من 
أمريـكا اللاتينيـة فـي زيـادة الصـادرات 
إلى مسـتوى قياسـي جديد فيمـا تراجعت 

الواردات قليلا.
وبلغ اجمالـي العجـز 44.8 مليار دولار 
بنسـبة تقـل 13.1 فـي المئـة عـن حزيران/
يونيو وأقل كثيرا من متوسط أراء محللين 
في اسـتطلاع جرى قبل التقرير والذي بلغ 
51 مليونا. وهذا أكبر تراجع يشهده العجز 
بالنسـبة المئوية على أسـاس شـهري منذ 

شباط/فبراير 2009.

 3.6 الأمريكيـة  الصـادرات  وارتفعـت 
بالمئة إلى مسـتوى قياسـي بلـغ 178 مليار 
دولار بفعل مستوى صادرات غير مسبوق 
أمريـكا الجنوبيـة والوسـطى  لـدول فـي 
ومنتجـين  الصـين  مـن  الطلـب  وارتفـاع 
رئيسـيين للنفـط. كمـا بلغـت الصـادرات 
البضائـع  فـي  جديـدا  قياسـيا  ارتفاعـا 
والخدمـات فضـلا عن السـلع الرأسـمالية 

والسيارات.
واتسـعت الفجوة التجاريـة مع الصين 
مـن 26.7 مليـار دولار فـي حزيران/يونيو 
إلى 27 مليار دولار في تموز/يوليو، ولكنها 
انخفضت مع منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبـك) مـن 13.8 مليـار دولار إلـى 11.9 

مليار.
علـى صعيـد آخـر أعلنـت وزارة العمل 
الامريكيـة عـن ارتفاع عـدد طالبـي اعانة 

البطالة إلى 414 ألف طلب.
وأشارت بيانات وزارة العمل الامريكية 
الجديـدة  الطلبـات  عـدد  أن  إلـى  امـس 
للحصـول علـى إعانـة البطالـة الأوليـة، 
ارتفـع إلـى 414 ألـف طلـب، بزيـادة تقدر 
بألفي طلب عمّا كانت عليه الأسـبوع الذي 

سبق. 
يشـار إلـى أن معدل البطالة فـي أميركا 
في آب/أغسـطس بقي على ما كان عليه في 
تموز/يوليو الماضي أي 9.1٪ في حين أنه 

كان 9.2٪ في حزيران/يونيو الماضي.

تراجع عجز امريكا التجاري الامريكي بتموز
لـ45 مليار دولار بفضل الصادرات لامريكا الجنوبية

■ مدريــد ـ ا ف ب: ارتفــع عدد الســياح عبر 
العالم بنســبة 4.5 بالمئة فــي النصف الاول من 
2011 فــي تاكيــد للانتعــاش الذي دشــنه هذا 
القطــاع فــي 2010 وذلك رغم التراجع المســجل 
في الشــرق الاوسط وشــمال افريقيا، بحسب 

المنظمة العالمية للسياحة.
وجاء في بيان للمنظمة التابعة للامم المتحدة 
تم تلقيــه مســاء الاربعاء «بين كانــون الثاني/
ينايــر وحزيران/يونيو من هذا العام بلغ العدد 
الاجمالــي لعمليــات وصــول (الســياح) 400 
مليون اي بزيادة 19 مليونا عن الفترة ذاتها من 

 .«2010

الاقتصــادات  بلــدان  شــكلت  حــين  وفــي 
الناشــئة محرك هذا النمو بزيادة نســبتها 4.8 
بالمئة في النصــف الاول من العــام، فان بلدان 
تصنيــف  بحســب  المتقدمــة»،  «الاقتصــادات 
المنظمــة، تقترب من هذا النســق مع نســبة نمو 

بلغت 4.3 بالمئة. 
واضاف البيــان «ان التوجه يعكس التراجع 
المسجل في الشرق الاوســط وشمال افريقيا» 
المنطقتــان اللتان شــهدتا وتشــهدان منذ بداية 
العام انتفاضات وثورات شعبية مصحوبة في 
اغلب الاحيان باعمال عنف وحرب، ما اثر على 

تدفق السياح اليهما. 

وتراجع عدد الســياح الواصلين الى شــمال 
افريقيــا بنســبة 13 بالمئــة والشــرق الاوســط 

بنسبة 11 بالمئة. 
كما اشارت المنظمة الى «بطء النمو في بعض 
الوجهــات الاســيوية بعد ان كانت ســنة 2010 
ايجابيــة جــدا» وذلــك خصوصا فــي اليابان، 

بسبب زلزال وتسونامي آذار/مارس. 
في المقابل شــهدت اوروبا «نتائج افضل من 
المتوقع» مع زيادة عدد الواصلين بنسبة 6 بالمئة 
كما زاد عدد الســياح الذيــن زاروا بلدان جنوب 
الصحــراء الافريقية (بنســبة 9 بالمئة) واميركا 
اللاتينيــة (15 بالمئة) وآســيا والمحيط الهادىء 

(5 بالمئة).  وبعد ان شــهدت الســياحة العالمية 
في 2009 «اســوأ عام لها منذ 60 عاما» بحسب 
الامــين العــام للمنظمة طالــب الرفاعي، شــهد 
القطاع انتعاشــا كبيرا في 2010 مع نمو بنسبة 

6,6 بالمئة في عدد السياح. 
وفــي 2011 تتوقــع المنظمة نموا بنســبة 4,5 
بالمئــة غير انها حذرت من انه بعد ســتة اشــهر 
جيــدة «فان النمو في باقي العام يمكن ان يكون 

اكثر اعتدالا». 
وقال الرفاعــي «يجب ان نكــون حذرين لان 
الاقتصاد العالمي يعطي مؤشرات عدم استقرار 

واضطراب متزايدين». 

انتعاش قطاع السياحة في العالم رغم 
تراجعه بالشرق الاوسط وشمال افريقيا

ان  يتوقـع  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
يقتـرح الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
علـى الكونغرس ضـخ 300 مليار دولار 
فـي الاقتصـاد الامريكي لمكافحـة بطالة 
النقطـة  وتشـكل  الارتفـاع  تواصـل 
السلبية الكبرى في ولايته قبل 14 شهرا 

من الانتخابات الرئاسية في 2012.
ونقلت شبكة سي.ان.ان عن مصادر 
ان  قولهـا  الديموقراطـي  الحـزب  فـي 
اوباما سـيحاول تمرير خطـة الانعاش 
هـذه عارضـا علـى الكونغـرس الـذي 
يشـكل فيه خصومه الجمهوريون كتلة 
قويـة، تعويض هـذه النفقـات بتدابير 

تؤدي الى توفير المبلغ ذاته. 
ولم يؤكد البيـت الابيض على الفور 
رقـم 300 مليـار دولار. واكـد دان بفيفر 
رئيس المكتب الاعلامـي للرئيس اوباما 
صبـاح الاربعاء علـى موقـع تويتر، ان 
«الرئيـس سـيقترح مبـادرات جديـدة 

مهمة لاسـتحداث وظائـف والعمل على 
نمو الاقتصاد، وسيتم تمويلها كاملة». 

فـي  المقتـرح  المبلـغ  وضـع  ويتعـين 
سياق حوالى 787 مليار دولار في خطة 
الانعـاش الاصليـة التـي اعتمـدت فـي 
مطلع رئاسـة اوباما في شـباط/فبراير 

 .2009
وكان الهـدف آنـذاك محاولة تجاوز 
تأثيرات ازمة تسليفات الرهن العقاري 
التي اندلعت في خريف 2008 وانتشرت 
لتطال الاقتصاد الحقيقي وقطاع العمل. 
لكـن الوضع علـى صعيـد البطالة، رغم 
استقراره، ما زال يثير القلق بعد سنتين 

ونصف السنة. 
وقـد فقـد الاقتصـاد الامريكـي عددا 
مـن فـرص العمـل مماثـلا لتلـك التـي 
اسـتحدثت فـي آب/اغسـطس، منهيـا 
عشـرة اشـهر متتالية من فـرص العمل 
البطالـة  نسـبة  وبلغـت  الصافيـة، 

الرسـمية فـي البـلاد 9.1٪. ولا تـزال 
عـن  جـدا  بعيـدة  المتحـدة  الولايـات 
اسـتعادة الثمانية ملايـين وظيفة التي 

خسرتها اثناء فترة الانكماش. 
وهـذا الرقـم يثيـر مخـاوف اضافية 
من امتداد الانكماش ثلاث سـنوات بعد 
اندلاع ازمة الرهن العقاري. وتلقي هذه 

المخاوف بثقلها على الاسواق. 
وبسـبب هذا الوضـع تراجعت ايضا 
لانتخابـات  المرشـح  اوبامـا  شـعبية 
تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وتتراوح 
حـول 40٪ حيـث وصلـت بذلـك الـى 
ادنى مسـتوياتها منذ وصول السناتور 
المكتـب  الـى  السـابق  الديموقراطـي 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  البيضـاوي 
اقـل مـن 14 شـهرا علـى  2009، وقبـل 

الانتخابات الرئاسية. 
والمرشـحون للفوز بترشـيح الحزب 
الجمهـوري الذيـن اجروا نقاشـا في ما 

بينهـم مسـاء الاربعـاء فـي كاليفورنيا 
(غرب)، لم يتوانوا عن توجيه الانتقاد 
الـلاذع لادارته. ويوم الثلاثـاء الماضي 
اكـد ميت رومني، احد الاوفـر حظا، انه 
يعرف مـاذا ينـوي اوبامـا ان يقترحه. 
وقـال سـاخرا «رأيـت النسـخة الاولى 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. 

فهي غير صالحة». 
وتقـول وكالـة بلومبـرغ ان الــ300 
مليـار دولار سـتأخذ شـكل تخفيضات 
في الضرائـب ونفقات البنـى التحتية، 
علـى  زيـادات  عبـر  تمويلهـا  وسـيتم 

الضرائب في السنوات اللاحقة. 
سـتصطدم  مماثلـة  تدابيـر  ان  الا 
برفـض الجمهوريـين الذيـن يشـكلون 
الاكثريـة فـي مجلـس النـواب، والذين 
تتوافر لديهم اقليـة للعرقلة في مجلس 
الشـيوخ. ويعتبـر هـؤلاء ان تخفيض 
الضرائـب والنفقـات فـي آن واحـد هو 

الوسيلة الفضلى لانعاش فرص العمل. 
وقال رئيـس الاقليـة الجمهورية في 
مجلـس الشـيوخ ميتـش ماكونـل يوم 
الاربعـاء سـاخرا «لـو كانـت النفقـات 
الحكومية هي الرد الصحيح، لكنا شهدنا 
ازدهـارا اقتصاديـا كبيـرا فـي الوقـت 
سـنصغي  «لذلـك،  واضـاف  الراهـن». 
بتهذيـب لمـا سـيقوله وسندرسـه، لكن 
رأينا هو انه يترتب علينا سـلوك اتجاه 

مختلف تماما». 
وقد اعلن نـواب جمهوريون آخرون 
اقـل نفـوذا انهـم لـن يحضروا لسـماع 
ديفيـد  السـناتور  ومنهـم  الخطـاب. 
فيتـر الـذي قـال فـي تصريـح لشـبكة 
فوكـس نيوز انـه يسـتطيع الاسـتماع 
الـى الخطـاب من منزلـه، لكنه سـيركز 
بالاحرى على افتتاح موسـم كرة القدم 
الامريكية. وقال «بصفتي مشجعا، لدي 

اولوياتي». 

اوباما سيقترح ضخ 300 مليار دولار  في الاقتصاد الامريكي لمواجهة البطالة

■ فرانكفـورت - لندن - وكالات: أبقى البنك المركزي 
الأوروبي سـعر إعادة التمويل الرئيسي دون تغيير عند 
1.5٪ امسـالخميس مع تنامي المؤشرات بأنه قد يضطر 
إلى خفض الفائدة لمحاربة التباطؤ العالمي. كما ابقى بنك 

انكلترا المركزي سعر فائدته الرئيسية عند نصف بالمئة.
واتخـذ مجلـس محافظـي البنـك المركـزي الاوروبـي 
المؤلـف مـن 23 عضوا القـرار الذي جاء متفقـا وتوقعات 
المحللـين خـلال اجتماعـه الشـهري لتحديـد السياسـة 

النقدية في فرانكفورت. 
ولا يـزال معـدل التضخـم الـذي بلـغ2.5٪ فـي آب/

أغسـطس أعلى مـن الحد الأقصى المسـتهدف مـن جانب 
البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، لكن الأسـواق تدعو 
الآن إلـى خفـض أسـعار الفائـدة للتحفيـز علـى دخول 

استثمارات جديدة لمنطقة اليورو. 
وفـي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع قـال رئيس البنك 
جـان كلـود تريشـيه الـذي مـن المقرر أن يسـلم رئاسـة 
البنك لخليفته ماريو دراجي في الأول من تشـرين ثاني/

نوفمبـر، إن السياسـة النقديـة سـتظل «مرنـة» مشـيرا 
الـى إن «المخاطـر على التوقعـات الاقتصاديـة في اتجاه 

نزولي». 
وقال إن «معدلات التضخم سـتتراجع لما دون 2٪ في 
عـام 2012». وقـال إن الحكومات «يجب أن تسـتخدم ما 
لديها من هامش مناورة» لخفـض عجز الميزانيات. ودعا 
كل حكومات منطقة اليورو إلى تطبيق إصلاحات هيكلية 

بما فيها تحرير أسواق العمل لديها. 
مـن جهتـه أبقى بنـك انكلترا المركـزي أسـعار الفائدة 
عنـد مسـتوياتها دون تغيير عند 0.5٪ وسـط حالة من 

الغموض تكتنف النمو الاقتصادي والتضخم. 
قـال بيان صادر عـن البنك المركزي إن لجنة سياسـته 
النقدية قضت أيضا بعدم توسيع برنامج التيسير الكمي 
لأكثر من 200 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار) تم 

ضخها بالفعل في الاقتصاد. 
وسعى عدد من خبراء الاقتصاد للتأكيد على أن إحياء 
برنامج التيسـير الكمي، الذي يعني فعليـا طباعة مزيدا 

من الأموال، يمكن أن يسـاهم في انطـلاق عملية التعافي 
الاقتصـادي الضعيفـة في بريطانيا. لكـن آخرين حذروا 
من أن مثل تلك الخطوة قد تغذي التضخم المرتفع بالفعل 

عند مستوى ٪4.4. 
أشـار وزيـر الخزانـة البريطانـي جـورج أوسـبورن 
هذا الأسـبوع إلى أن مـن المرجح أن يتـم خفض توقعات 
النمو في بيان الخريف بشـأن الموازنة في تشرين ثاني/

نوفمبر. 
ومع ذلك شـدد علـى أن الحكومة الليبراليـة المحافظة 
مصممـة علـى الالتـزام بخطتهـا لخفـض العجـز الكبير 
ووصفها بأنها «صخرة اسـتقرار يستند عليها أي تعافي 
مسـتدام».  فـي اسـواق العملة هبـط اليورو امـس امام 
الدولار مسـجلا مسـتويات منخفضة جديدة في شهرين 
مـع تضرره مـن توقعات بأن بن برنانكـي رئيس مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي لن يعلـن أي اجـراءات تحفيزية 

جديدة. 
وينظر الي عدم الاعلان عـن اجراءات جديدة لتحفيز 
الاقتصـاد الامريكـي الراكـد على انـه عام سـلبي لإقبال 

المستثمرين على المخاطرة. 
وهبط اليورو إلي 1.3931 دولار -وهو أدنى مسـتوى 
له فـي شـهرين- ومنخفضـا 1.2 بالمئة عن مسـتواه في 

بداية الجلسة. 
وسـجل الاسترليني أعلى مسـتوى في الجلسة امس. 
وقفـز الجنيـه لاعلى مسـتوى في الجلسـة عنـد 1.6015 
دولار بعـد الاعـلان مـن نحـو 1.5970 دولار. وانخفـض 

اليورو لأدنى مستوى في الجلسة عند 87.74 بنس.
وارتفع الذهب بما يصل إلى اثنين بالمئة امس بعد قرار 

البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع الذهب الفوري إلى أعلى مسـتوى في الجلسة 
عنـد 1853.79 دولار للأوقيـة (الأونصـة) قبـل تداولـه 
بسـعر 1851.39 دولار للأوقيـة بارتفـاع 1.9 بالمئة. وبلغ 
الذهب المقوم باليورو أعلى مسـتوى خلال الجلسـة عند 
1320.83 يورو للأوقية. ويقل السـعران نحو 3 بالمئة عن 

مستوياتهما القياسية.

تثبيت اسعار الفائدة على اليورو والاسترليني

■ فرانكفورت - د ب أ: أعرب جان 
كلـود تريشـيه رئيس البنـك المركزي 
الأوروبـي امس الخميس عـن رفضه 
سياسـي  وجههـا  التـي  للانتقـادات 
ألمانـي لقيـام البنـك بشـراء سـندات 
خزانة صادرة عن الدول الأعضاء في 
منطقـة اليورو والمتعثـرة ماليا. وقال 
تريشـيه غاضبـا «هـذه ليسـت مهمة 

سهلة». 
وقد بدا تريشـيه المعـروف بهدوئه 
عندمـا  صوتـه  ارتفـع  غاضبا  حيـث 
قال إن البنك يستحق أن يسمع تهنئة 

لقيامه بالمهمة الأساسـية للبنك  وهي 
مـن  تدخـل  بـدون  التضخـم  منـع 

الحكومات. 
وأضـاف في مؤتمـر صحافي  بمقر 
البنـك في مدينة فرانكفـورت الألمانية 
«لقد دعينا من جانب كل الديمقراطيات 
في أوروبا لتحقيق اسـتقرار الأسعار 
.. وقـد حققنا اسـتقرار الأسـعار على 
مدى 13 عاما الأولى من عمر اليورو». 
جاءت تصريحات تريشـيه تعليقا 
على تصريح سـيغمار غابرييل  زعيم 
الديمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب 

المعارض فـي ألمانيا أمـس الاول حول 
قيام البنك المركزي الأوروبي بشـراء 
مثـل  ماليـا  متعثـرة  دول  سـندات 
اليونان والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا 

وأسبانيا. 
لأن  «نظـرا  إنـه  تريشـيه  وقـال 
تتصـرف  لـم  المسـئولة  الحكومـات 
بالصـورة الصحيحـة .. نحن نواجه 
أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية. 
والمهمـة ليسـت سـهلة ونحـن نقـوم 
بمهمتنا». يذكر أن تريشـيه سـيغادر 

منصبه في نهاية الشهر المقبل. 

تريشيه يرفض انتقادات المانية لشراء 
المركزي الأوروبي سندات لدول يورو متعثرة
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■ مدريـد ـ د ب أ: بعـد تأهـل الفريق 
مبكرا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
القادمة (يورو 2012)، سـتكون الشهور 
القليلـة المقبلة والمتبقيـة على النهائيات 
فرصـة جيـدة أمام المـدرب فيسـنتي دل 
بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني 
لكـرة القـدم من أجـل معالجة مشـكلتين 

كبيرتين في الفريق. 
ويمثـل القصـور الواضـح فـي خـط 
أبـرز  المهاجمـين  عـدد  وزيـادة  الدفـاع 
مشكلتين يواجهان دل بوسكي والمنتخب 
الأسباني قبل شهور قليلة من بدء حملة 
الدفـاع عـن اللقـب الأوروبي فـي يورو 
2012 التي تستضيفها بولندا وأوكرانيا 

بالتنظيم المشترك فيما بينهما. 
ويمثـل المنتخـب الأسـباني ونظيـره 
الألمانـي، الـذي تأهـل أيضـا للنهائيات، 
أبـرز المرشـحين للمنافسـة علـى اللقـب 

الأوروبي في العام المقبل. 
سـيكون  الأسـباني  المنتخـب  ولكـن 
دل  مـن  مهمـة  قـرارارت  إلـى  بحاجـة 
بوسـكي في الشـهور المقبلة قبل خوض 

نهائيات البطولة. 
القـرارات  هـذه  مقدمـة  فـي  ويأتـي 
تحديـد موقفه من الظهير الأيسـر خوان 
كابديفيـلا الـذي شـغل هـذا المركـز فـي 
تشـكيلة الفريق خلال السنوات الماضية 
التـي فاز فيها الفريـق بلقبي يورو 2008 

وكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

الفتـرة  فـي  بوسـكي  دل  واسـتعان 
الماضية باللاعـب ألفارو أربيلوا لشـغل 
نفس المركز والذي يشغله بانتظام أيضا 

في فريقه ريال مدريد. 
بويـول  كارلـس  غيـاب  ظـل  وفـي 
وجيـرارد بيكيـه عـن دفـاع الفريـق في 
الفتـرة الماضية بسـبب الإصابـات، لجأ 
دل بوسـكي إلـى الاسـتعانة بعـدد مـن 
عنصـر  عليهـم  غلـب  الذيـن  اللاعبـين 
الشـباب ولكنه لـن يتوان عـن الاعتماد 
على كل من بويول وبيكيه في النهائيات 
بشـرط سـلامتهما وعـدم معاناتهما من 

الإصابة. 
وفـي المقابـل، يعاني دل بوسـكي من 
مشـكلة مناقضـة تماما في خط الوسـط 
نظرا لازدحام هـذا الخط بالنجوم الذي 
الشـاب  النجـم  مؤخـرا  إليهـم  أضيـف 
تياجو ألكانتارا لاعب برشـلونة والذي 
يأمل في المشـاركة مع الفريق الكتالوني 
الموسـم  هـذا  الأسـباني  الـدوري  فـي 
ليحجز لنفسـه مكانا في قائمة الماتادور 

الأسباني في يورو 2012. 
وانضم ألكانتـارا، الذي ينتمي لأصل 
برازيلـي، إلـى قائمة نجوم هـذا الصف 
والتي تشتمل على سيرخيو بوسكيتس 
وتشـابي ألونسـو وتشـافي هيرنانديز 
وأندريس إنييستا وسيسك فابريجاس 
وخوان ماتا وديفيد سـيلفا وخيسـوس 
نافـاس وسـانتياجو كازورلا وجميعهم 

يتمتعون بمستو رائع. 
وفي خـط الهجوم، لا يسـاور الشـك 
أحدا في أن ديفيد فيا سيستمر في قيادة 
هجـوم الفريـق ولكن المشـكلة تكمن في 
اختيـار شـريكه في هـذا الخـط من بين 
فيرنانـدو ليورنتـي وفيرناندو توريس 
يتنافسـون  الذيـن  نيجريـدو  وألفـارو 
جميعـا علـى مـكان أو مكانـين فقـط في 

قائمة الفريق ليورو 2012 . 
ولم يضم دل بوسكي اللاعب توريس 
لقائمـة الفريق في مباراة ليشتنشـتاين 
التي فاز فيها المنتخب الأسـباني 6/صفر 
ليحجـز مقعده في نهائيـات يورو 2012 
نيجريـدو  بالمهاجـم  مكانـه  واسـتعان 
نجم أشـبيلية والـذي سـجل هدفين من 
الأهداف السـتة للمنتخب الأسـباني في 

هذه المباراة. 
وعلـق دل بوسـكي على عـدم وجود 
توريـس ضمـن قائمـة الفريق فـي هذه 
المبـاراة قائـلا «إنـه لاعـب مهـم، ولكـن 
المنتخب سيكون للاعبين الذين يجيدون 
مـع فـرق أنديتهـم» فـي إشـارة إلـى أن 
توريس لم يبدأ بعد السطوع في صفوف 
تشيلسي الإنجليزي وهو ما يهدد موقفه 

في المشاركة بيورو 2012 . 
كمـا يحتـاج دل بوسـكي إلـى حسـم 
قضيـة أخـرى فـي الفتـرة المقبلـة وهي 
تجديد تعاقده كمدير فنـي للفريق حتى 

نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

مشاكل الدفاع ووفرة نجوم الوسط والهجوم
 في منتخب اسبانيا.. التحدي الصعب لدل بوسكي 

■ مانشسـتر (انكلترا) ـ رويترز: يأمل ارسنال أن 
يصحح مسـيرته في الـدوري الانجليزي الممتاز لكرة 
القدم حين يستضيف سوانسي سيتي الصاعد حديثا 
مطلع الأسبوع المقبل مسلحا بلاعبيه الجدد وبتركيز 
أفضل بعد فترة التوقف الخاصة بالمباريات الدولية.

وبدأ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الموسم 
بطريقة رائعة وبسـيل من الأهـداف ليحقق كل منهما 
الفوز فـي جميع مبارياته بينما حصل ارسـنال الذي 
يدربـه الفرنسـي ارسـين فينجـر على نقطـة واحدة 
مـن مبارياته الثـلاث الأولـى كما عانى مـن إصابات 

وإيقافات عديدة.
وعقـد رحيل الثنائي سيسـك فابريجاس وسـمير 
نصري مشـاكل ارسـنال لكـن الفريق جدد تشـكيلته 
بعـدة صفقات فـي آخر أيـام فترة الانتقالات شـملت 
ميـكل ارتيتـا ويوسـي بـن عيـون وبيـر ميرتسـاكر 

واندري سانتوس.
وقـد تكـون فتـرة التوقـف التـي اسـتمرت لنحو 
أسـبوعين للسـماح بإقامـة جولـة مباريـات دوليـة 
حـول العالم جـاءت فـي التوقيـت المناسـب للنادي 
المنتمي لشـمال لندن والذي يستضيف سوانسي غدا 

السبت.
وقـال ارون رامسـي لاعـب وسـط ارسـنال لمحطة 
سـكاي سـبورتس التلفزيونية «فكرنا بطريقة جيدة 
فـي الأمـر (أثناء فتـرة التوقـف). تعاقدنـا مع بعض 
اللاعبـين الجدد وأعتقد أن كل شـيء سـيكون بمثابة 
بداية جديـدة الآن لذا أتمنـى أن نتمكن من الحصول 

على النقاط الثلاث والعودة لسباق المنافسة».

وبينما سـيبحث ارسـنال عن التغيير فإن سـيتي 
ويونايتـد لا يريـدان أي تغيير بعد بدايـة مثالية لكل 

منهما.
وسـيحل يونايتد حامل اللقب ضيفا على بولتون 
بتوقيـت   1630 (السـاعة  السـبت  يـوم  وانـدرارز 
جرينتـش). وانتهت مباراة الفريقين الموسـم الماضي 

بالتعادل 2-2.
وقد تشـهد المبـاراة أول مشـاركة لمهاجـم يونايتد 
المكسـيكي الدولي خافييـر هرنانديز الـذي غاب عن 

تشكيلة الفريق بسبب إصابته بارتجاج.
وحقق المهاجم البالغ من العمر 23 عاما بداية رائعة 
مع يونايتد الموسـم الماضي حيث سـاهمت أهدافه في 

أن يصبح لاعبا أساسيا في الهجوم مع وين روني.
وقـال روني لتلفزيون مانشسـتر يونايتـد «ما إن 
دخـل لتشـكيلة الفريق أصبح لاعبا أساسـيا وأصبح 
المـدرب يشـركه باسـتمرار. لقـد رد للمـدرب الجميل 
بالأهـداف التـي يسـجلها.. لقـد كان رائعـا الموسـم 

الماضي. كان سببا كبيرا لفوزنا بالدوري».
وأضـاف «أتطلـع لأن يقـوم بنفـس الشـيء.. بـل 

لتسجيل أهداف أكثر لنا هذا الموسم».
وسجل يونايتد بالفعل 13 هدفا هذا الموسم بفضل 
تألق لاعبين صغار السـن ويتفوق على غريمه المحلي 

سيتي بفارق هدف واحد فقط في الصدارة.
روبرتـو  يدربـه  الـذي   - سـيتي  ويسـتضيف 
مانشـيني وهـو مثـل يونايتد وارسـنال وتشيلسـي 
سيضع في حسابه انطلاق مرحلة المجموعات لدوري 
أبطال اوروبا الأسـبوع المقبل - ويجان اثليتيك يوم 

السبت (الساعة 1400 بتوقيت جرينتش) وقد تتعزز 
تشكيلته بعودة كولو توري.

وسـيكون مدافع سـاحل العـاج جاهـزا للعب بعد 
إيقافه لسـتة أشـهر بسـبب المنشـظات وهـي عقوبة 
فرضـت عليـه بعـد أن تنـاول قرصـا لخفـض الوزن 

يخص زوجته اشتمل على مادة محظورة رياضيا.
وقال ميكاه ريتشـاردز مدافع سيتي الذي قد يعود 
بدوره للملاعب بعد غياب سـببته إصابة في السـاق 
لموقـع سـيتي علـى الانترنـت «يبـدو كولو فـي حالة 
رائعـة ويقـدم أداء فريبا مما قدمه حين كان ارسـنال 

في قمة تألقه».
وقـد يعـود أيضـا بيتـر شـيك حـارس تشيلسـي 
الذي اسـتأنف التدريب بصـورة طفيفة قبل أيام بعد 
مشـكلة فـي الركبـة. ورفعت عـودة شـيك المعنويات 
في تشيلسـي الذي سـيحل ضيفا على سندرلاند يوم 

السبت.
ويتسـاوى تشيلسـي صاحـب المركـز الرابـع فـي 
الرصيـد مع ولفرهامبتون وانـدرارز وليفربول الذي 
سـيحل ضيفا على سـتوك سـيتي وصيف بطل كأس 

الاتحاد الانكليزي يوم السبت.
والفريق الآخر الذي يملك سبع نقاط هو نيوكاسل 
يونايتد الذي سـيحل ضيفا على كوينز بارك رينجرز 
الصاعـد حديثا يـوم الاثنين حيـث قد يلعـب الفريق 
الضيـف فـي مواجهـة لاعبه السـابق جـوي بارتون 
وهـو واحـد مـن لاعبـين كثيرين ضمهـم كوينـز بعد 
اسـتحواذ رجل الأعمال الماليزي توني فرنانديز على 

النادي الشهر الماضي.

ارسنال يتطلع لبداية جديدة في الدوري الانكليزي 

■ برلــين ـ د ب أ: لــم يكــن حــادث تحطــم الطائرة 
الــذي قضــى علــى فريــق لوكوموتيف ياروســلافل 
الروسي لهوكي الجليد أول كارثة طيران تصيب عالم 
الرياضة. ففي خمسينيات القرن العشرين، قام «مات 
باسبي» بتجميع فريق من لاعبي مانشستر يونايتد. 

ورغــم أن اللاعبــين كافة كانــوا في مقتبــل العمر، 
فقد فازوا بــدوري الدرجــة الاولى الإنكليــزي عامي 
1956 و 1957 وكان متوســط أعمارهــم يزيد قليلا عن 
22 عاما وبدا آنذاك أنهم سيســيطرون على كرة القدم 

الانكليزية والأوروبية خلال السنوات المقبلة. 
وعلــى الرغــم من ذلــك، وقعــت الكارثة في شــهر 
شباط/فبراير 1958 اثناء عودة الفريق من مباراة في 
الدور ربع النهائــي بكأس أبطال أوروبا ضد فريق رد 
ســتار بلجراد، حيث تحطمت الطائرة التي كانت تقل 
الفريق خلال إقلاعها من ميونيخ، ولقي سبعة لاعبين 
حتفهم على الفور. ثم توفي دنكان إدواردز، الذي كان 
أصغر لاعب دولي إنكليزي على الإطلاق، بعد 15 يوما 

من وقوع الحادث. 
كما تعرضت كرة القدم الإيطالية لمصير مماثل قبل 
نحــو 19 عاما عندما تحطمت طائرة فريق تورينو بطل 
الــدوري الايطالي بالقرب مــن مدينة تورينــو بعد أن 

خاض مباراة ودية ضد فريق بنفيكا البرتغالي، حيث 
توفي 18 لاعبا، بينهم عشــرة من مــن اعضاء منتخب 

ايطاليا انذاك. 
ودفع تورينو، الذي كان يتصدر جدول البطولة في 
هذه المرحلة قبل أربعــة مباريات على نهايتها بلاعبيه 
الشباب للمشاركة في المباريات المتبقية وقامت الفرق 
الأخرى احتراما للفريق بأداء المباريات بفرق الشباب 

لديها وبذلك تمكن تورينو من الفوز بالدوري. 
وشهدت زامبيا مأساة مماثلة عندما فقدت العديد 
من لاعبيها الدوليــين عندما تحطمت طائرة كانت تقل 
منتخب البلاد لكرة القدم عام 1993. فقد توفي ثمانية 
عشر لاعبا بعد سقوط الطائرة التي كانت تقلهم لأداء 
مبــاراة في إطار التصفيات المؤهلــة لكأس العالم ضد 
الســنغال في داكار، في مياه المحيط الاطلســي قبالة 

سواحل الجابون. 
وقبل ست سنوات من هذا الحادث، تحطمت طائرة 
تقــل فريق اليانزا الذي كان ينافس في دوري الدرجة 
الأولى في بيرو إثر ســقوطها في مياه المحيط الهادئ 

بعد أداء مباراة في الدوري بمدينة بوكالبا. 
وفــي عــام 1989 تحطمــت طائــرة ركاب كانت في 
طريقها من هولندا إلى ســورينام خــلال هبوطها في 

ســورينام، مما أسفر عن مقتل 176 من بين 187 راكبا، 
وكان مــن بــين القتلي أعضــاء فريق كرة قــدم يطلق 
عليهــم الملونين الـــ11 الذي كان يتألــف من لاعبين من 
أصل ســورينامي كانوا يلعبون محترفين في هولندا، 
كان هــؤلاء فــي طريقهم الــى ســورينام لاداء مباراة 

خيرة. 
وفــي عــام 1972، تحطمــت طائرة تقــل فريق لعبة 
الرجبي فــي أوروجواي فــي جبال الانديز بشــيلي. 
وتوفــي معظــم الــركاب الـــ47 الذين كانــوا على متن 
الطائرة. وبعد عشــرة أســابيع عثر رجال الانقاذ على 
حطام الطائرة وانقذوا 16 شــخصا عاشــوا على أكل 

لحوم البشر. 
وقد خرج الى النور العديد من الكتب والافلام حول 

الحادث. 
وفي حوادث اخرى: لقــي 18 لاعبا في فريق تزلج 
أمريكــي حتفهم عام 1961 وكذلك فريق كرة القدم «ذا 
سترونجيســت» بأكمله فــي بوليفيا عــام 1969 و 16 
عضــوا من فريق المبــارزة الكوبي للشــباب إثر تحطم 
طائرتهــم بعد انفجــار قنبلة عام 1976 كمــا توفي 14 
عضوا من الفريق الامريكي للملاكمة للهواة في تحطم 

طائرة في وارسو عاصمة بولندا عام 1980. 

■ بوينـس آيرس ـ د ب ا: هناك سـببا 
يدفع الأرجنتين للسعادة بما تحقق خلال 
الجولة الآسـيوية الأخيـرة، تحت قيادة 

المدرب الجديد اليخاندرو سابيلا . 
فالنجـم ليونيل ميسـي تألق والفريق 
الأرجنتيني نجح في الفـوز في المباراتين 
اللتـين خاضهمـا، كمـا أن مسـئولي كـرة 
ملايـين  حصـدوا  الأرجنتينيـة  القـدم 

الدولارات من وراء هذه الجولة. 
وقـال سـابيلا /56 عاما/ «اسـبوع من 
العمـل، للتعـرف على اللاعبـين وتحقيق 
هامـة  مباريـات  إيجابيتـين،  نتيجتـين 

للغاية لبدء العمل بشكل هادئ». 
علـى  الارجنتينـي  المنتخـب  وفـاز 
نظيره الفنزويلـي 1/صفر في كولكاتا ثم 
تغلب علـى نيجيريا 1/3 فـي دكا عاصمة 

بنجلاديش. 
ويعد المنتخب الأرجنتيني أحد أقطاب 
كرة القـدم بعد فـوزه بلقـب كأس العالم 
مرتـين، بجانب صناعة نجوم أسـطورية 
امثـال دييجـو مارادونـا، ولكـن الفريق 
يعيـش أزمـة ثقـة منـذ ذلـك الحـين رغم 
وجود ميسـي، الذي يصبح افضل لاعبي 
العالـم حـين يرتـدي قميـص برشـلونة 
الأسـباني ولكـن الوضـع يختلـف تماما 

حين يتحول لارتداء قميص بلاده. 
وفي بداية مشوار المنتخب الأرجنتيني 
تحـت قيادة سـابيلا، أظهـر الفريق نزعة 
الاحتفـاظ بالكـرة وتقـديم برهـان حول 
ميسـي  بوجـود  لـه،  الهجوميـة  القـوة 
وأمثال خوسيه سوسا وانخيل دي ماريا 
الاخطـاء  ولكـن  هيجويـن،  وجونزالـو 
الدفاعيـة اسـتمرت كمـا كان يحـدث في 

الأعوام الماضية. 
وسـار سـابيلا علـى عكـس سـابقيه، 
سيرجيو باتيسـتا ومارادونا، حيث منح 
ميسي شارة قيادة الفريق، ليظهر الأخير 

بمستوى جيد. 
وقال سابيلا عقب الفوز على نيجيريا 
«ميسي لم يسجل أهداف، ولكنه صنعها، 
لقـد كان رجـل المبـاراة الأول، لا يهـم إذا 

سجل أهداف أو لم يحرز». 

وصنع ميسـي الهدف الأول لهيجوين 
قبل ان يسـاهم في صناعة الهدف الثاني 

الذي تكفل أنخيل دي ماريا بتسجيله. 
وبجانـب حمـل شـارة قيـادة الفريق 
فإن ميسي كشف عن أنه يلعب الآن دورا 

بارزا في منتخب بلاده. 
بالاحتـرام  «أديـن  ميسـي  وأوضـح 
لزملائـي في حصولـي على شـارة قيادة 

الفريق». 
ومـا لم يتغيـر عن المرات السـابقة هو 
الجاذبيـة التي يتمتع بها ميسـي والمنافع 
التـي يؤديهـا إلـى الاتحـاد الأرجنتينـي 

لكرة القدم. 
وخاض الفريـق الأرجنتيني مباراتين 

في الهند وبنجلاديش. 
وتابـع تدريبـات الفريـق الأرجنتيني 
فـي بنجلاديش حوالـي 20 الف مشـجع 
دفـع كل منهـم 13 دولار، لتحصـد إحـدى 
أفقـر دول العالـم مبلغا ضخما مـن وراء 

مهاويس كرة القدم. 
ودفـع اتحـاد بنجلاديش لكـرة القدم 
إغـراء  أجـل  مـن  دولار  ملايـين  اربعـة 
المنتخـب الأرجنتيني بمواجهـة نيجيريا 
هناك، حيـث بلـغ أرخص سـعر للتذكرة 
100 دولار، ممـا دفـع الجماهيـر لتوجيه 

انتقادات حادة. 
وقال انور الحاج هـلال رئيس اللجنة 
مشـاهدة  اردت  «إذا  للمبـاراة  المنظمـة 

ميسي وهو يلعب، فعليك أن تدفع». 
منـذ  المباراتـين  فـي  ميسـي  وشـارك 
البدايـة وحتـى النهايـة فـي آسـيا، ولم 
يسـجل أهداف، ولكنه حظـى بموجة من 
التصفيـق كلمـا لمـس الكـرة، بعدمـا قدم 
للجماهيـر فاصـلا مـن المهـارات التـي لم 

تشهدها من قبل على الطبيعة. 
إلـى  يعـود  أن  الآن  لميسـي  ويمكـن 
برشـلونة والابتسـامة تعلو شفتيه، بعد 
عقـب  حقيقيـا  كابوسـا  يعيـش  كان  أن 
خـروج بـلاده مـن دور الثمانيـة لـكأس 
أمم أمريكا الجنوبية (كوبـا أمريكا) التي 
اسـتضافتها الأرجنتـين فـي تموز/يوليو 

الماضي

الجولة الآسيوية للمنتخب 
الأرجنتيني نجحت ماديا ومعنويا 

ليونيل ميسي

مأساة جديدة للرياضة العالمية:
 تحطم طائرة تقل اعضاء فريق روسي لهوكي الجليد 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

وصلـت  أمـس بعثـة الفريـق الكـروي الأول 
بالنادي الأهلي إلى الدار البيضاء لملاقاة الوداد  
في الجولة الخامسة من دور الثمانية (المجموعة 
الثانيـة) بدوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر 
إقامتهـا بعد غد الأحد فـي مركب محمد الخامس 

بالدار البيضاء.
وقـرر مانويـل جوزيـه للأهلي ضـم  المهاجم 
محمـد فضـل لصفـوف الفريق بـدلا من السـيد 
حمدي مهاجم نظرا لمرض الأخير المفاجئ .حيث 
شـارك فضل في مران الفريق الخميس، في حين 

لم يشارك السيد حمدي. 
ولـم يشـارك أحمـد السـيد فـي المـران لعدم 
تماثله للشـفاء من إصابته الأخيرة، فيما اكتفى 
وليد سـليمان بالجري حول الملعب بعدنا تغيب 

عن مران الأربعاء للإجهاد. 
مـن جانبـه أكد مانويـل جوزيه المديـر الفني 
للأهلـي علـى أهميـة لقـاء الفريـق أمـام الوداد 
المغربـي، وقـال قبـل السـفر أن المبـاراة هامـة 
للفريقـن حيـث يسـعى كل فريـق للفوز لحسـم 
للجولـة  الانتظـار  دون  مبكـرا  التاهـل  بطاقـة 

الأخيرة.
وأضاف جوزيه أنه أبلغ اللاعبين أنه لا بديل 
عن الفوز بالمباراة، مضيفـاً ان فكرة التعادل مع 
الـوداد علـى أن يفـوز الفريق علـى الترجي في 

القاهرة بهدفين نظيفين مرفوضة تماماً.
وأشـار جوزيـه إلـى أن كـرة القدم سـاحرة 

رئيس الإسماعيلي يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل في حالة بيع أي لاعب بالفريق

الأهلي وصل المغرب لملاقاة الوداد في دوري أبطال أفريقيا

مانويـل  البرتغالـي  أكـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
جوزيـه المدير الفنـي للنـادي الأهلـي المصري أن 
مبـاراة الفريق المقبلـة أمام الـوداد المغربي الأحد 
أبطـال  الثمانيـة لبطولـة دوري  المقبـل فـي دور 

افريقيا ستكون في غاية الصعوبة. 
وأضـاف جوزيه فـي تصريح للموقع الرسـمي 
للنادي ان خروج المباراة بنتيجة التعادل لن يكون 
في مصلحـة الأهلي علـى الإطلاق «حيـث أننا في 
هذه الحالة سـنكون مطالبين بالفوز على الترجي 
التونسـي بهدفـين نظيفـين فـي الجولـة الأخيرة 
باسـتاد القاهرة الدولي حتى نضمن التأهل.. لذا 

فإننا سنلعب على الفوز أمام الوداد». 

أوضح جوزيه انه شاهد مباريات كثيرة لفريق 
الـوداد وتعرف على كل الجوانـب الفنية بالفريق 
فـي كل الخطـوط ومـن الأفضـل ألا يتحـدث عنها 
بالتفصيـل حتـى لا يتعـرف الجانـب الآخـر كيف 

يخطط للمباراة. 
وأضاف جوزيـه أن مباراة الـوداد تحتاج إلى 
لاعبـين مـن نوعيـة خاصـة وأصحـاب شـخصية 
وخبـرة «وكلها موجودة في لاعبـي الأهلي» وانه 

تحدث معهم كثيرا عن المباراة وأهمية الفوز بها. 
وعـن مبـاراة الترجـي التونسـي ومولوديـة 
الجزائـر، قـال جوزيه أنه بمعايير كـرة القدم فإن 
نتيجـة اللقاء سـتكون لصالح الترجـي بعيدا عن 

أية مفاجآت . 
التـي  وفيمـا يتعلـق بركلـة الجـزاء الغريبـة 
أضاعها الجزائري أمير سـعيود خلال لقاء الأهلي 
وكيما أسـوان في دور الـ 32 لمسـابقة كأس مصر، 
أكـد جوزيـه أن رد الفعـل الذي حدث في وسـائل 
للاعـب  بالنسـبة  قـوى  درس  العالميـة  الإعـلام 
ويكفـى أن المواقـع البرتغالية وصفـت الكرة التي 
لعبها بأنها أسـوأ ضربـة جزاء فـي التاريخ وهذا 
اكبـر عقـاب ممكـن يتعرض لـه اللاعب. . وأشـار 
المدير الفني للاهلي إلى انه تمسـك باستمرار أمير 
سـعيود مع الفريق ورفض العرض الذي تقدم به 

الرائد السعودي لضم اللاعب. 

جوزيه: التعادل مع الوداد المغربي لن يكون في صالح الأهلي 

وليسـت مضمونة لذا يجب علينا حصد الثلاث 
نقاط من مباراة الوداد.

وتابع جوزيه أنه رأى العديد من الفيديوهات 
لفريق الـوداد المغربـي ووضع يديـه على كافة 
نقـاط القـوة والضعـف فـي الفريـق المغربـي. 
ورفـض جوزيـه الحديث عن تلـك النقاط لعدم 

إفشاء الخطة التي سيخوض بها المباراة.
وعـن غياب السـيد حمـدي عن المبـاراة قال 
جوزيـه أنه فوجئ صباح اليوم بحاجة اللاعب 
إلـى 3 أيام راحة، مما دفعه إلى ضم محمد فضل 
بـدلاً منه. وأوضـح جوزيه أنه يحتـاج اللاعب 
الجاهـز للمبـاراة، مضيفـاً أن فضل جاهـز فنياً 
وبدنيـاً للمبـاراة وقـادر علـى تعويـض غياب 

حمـدي. مـن ناحية أخـرى أكد جوزيه تمسـكه 
بالجزائـري أميـر سـعيود ولن يفـرط فيه رغم 
إضاعة اللاعـب لركلة جزاء في مبـاراة الفريق 
أمـام كيما أسـوان. وأضـاف أن حديث صحيفة 
الصـن البريطانية عن اللاعـب يؤكد أنه يوجد 

اهتمام به على المستوى العالمي.
علـى صعيد أخر أكد رأفت عبدالعظيم رئيس 
النادي الاسـماعيلي  انه تلقـي تهديدات بالقتل 
عبر تليفونه المحمول من اشخاص مجهولين في 
حالـة موافقته علي بيع عبدالله السـعيد لاعب 
الفريق إلي النادي الاهلي  أو بيع أي لاعب أخر. 
هـدده  مـن  بـأن  عبدالعظيـم  وأضـاف 
بالقتـل طالبـه بتقديم اسـتقالته إلـي محافظة 

الاسماعيلية يوم توقيع عقد اللاعب أو تعرضه 
للقتـل. وأكد أنه لايخشـي مثل هـذه التهديدات 
وقـال: لقد كنـت مقاتلا في حـرب أكتوبر وكنت 
اسـير علي الالغام اثناء الحـرب، ولذا فأنا غير 

مهتم بهذه التهديدات.
وكان الاسـماعيلي قـد قـرر فتـح المـزاد امام 
الانديـة لبيـع عبدالله السـعيد وتلقـي النادي 
واتصـالات  والمصـري،  الزمالـك  مـن  عروضـا 
مـن الاهلـي لشـراء اللاعـب، وتعكـف اللجنـة 
المشـكلة من عثمـان عطية نائب رئيـس النادي 
ومحسـن عبدالمسيح عضو مجلس الادارة علي 
دراسـة العروض المقدمة واختيار الانسب منها 

للنادي.

مجلــس  قــدم  أ:  ب  د  ـ  الدوحــة   ■
مدربــه  القطــري  الريــان  نــادي  إدارة 
الأورجويانــي الجديــد دياجو أجويري 
فــي مؤتمر صحافــي عقد بمقــر النادي 
وذلك للتوقيع الرســمي معه في حضور 
مختلف وســائل الإعــلام التي حرصت 
على تغطية وقائع هذه الصفقة الجديدة 
للفريــق بعــد رحيــل البرازيلــي باولــو 

أتوري. 
وأعلن علي سالم عفيفة، رئيس جهاز 
الكــرة بالنــادي، أن مدة العقد ســتكون 
موسما واحدا، مضيفا «هذا المدرب كان 
ضمن قائمــة تضم العديد من الأســماء 
ولكنــه لــم يكــن الخيــار الأول لنا حيث 
انتظرنــا رد المــدرب البرازيلــي دونجــا 
وعندمــا تأخــر في حســم موقفه لجأنا 
إلى الأســماء الأخرى وكان دياجو على 
رأس القائمة حيث اقتنع مجلس الإدارة 
بــأن هــذا المــدرب هــو الخيار الأنســب 
ووقع بالتالي الإختيار عليه ليحل مكان 

البرازيلي أتوري». 
واعــرب دياجو عــن امتنانــه لمجلس 
إدارة نادي الريان على هذه الثقة مؤكدا 

أنــه أبدى رغبته في تدريــب هذا النادي 
بعــد أن وجد رغبــة حقيقية مــن جانب 
الإدارة ليكون موجودا على رأس الإدارة 

الفنية للفريق . 
بمثابــة  العــرض  «كان  وأوضــح: 
الفرصــة الحقيقية لي لأخــوض تحديا 
جديــدا من نــوع خاص وأنا مــن طبعي 
أحب التحديات وسأعمل بكل جهد حتى 
أقوم بإعداد الفريق للدوري بشكل جيد 
خاصــة وأن الفتــرة تعتبــر قصيرة قبل 

انطلاق المنافسات الرسمية». 
وأكد دياجــو أنه يطمح بــكل قوة أن 
يكــون فريقا قــادرا على المنافســة على 
كل الالقاب المحلية هذا الموســم، مستندا 
إلــى أن الريان يمتاز بقاعــدة جماهيرية 

كبيرة. 
وتابــع «أعــرف أن الجماهيــر تحلم 
باســتعادة نغمــة الفــوز بلقــب الدوري 
الذي غــاب عــن الفريق منــذ حوالي 16 
عامــا.. تعــودت ان أعيــش مثــل هــذه 
الضغــوط مــع مختلــف الانديــة التــي 
دربتها وأنا جاهز لأخوض هذه التجربة 

التي أتمناها ناجحة». 

الريان القطري يتعاقد 
مع المدرب الأورجوياني دياجو 

■ رومـا ـ د ب أ: يبدو أن نادي ميلان 
حامـل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم 
والحمـاس  القـوة  بنفـس  احتفـظ  قـد 
الماضـي  الموسـم  بهمـا  أنهـى  اللذيـن 
ليخوض بهما منافسـات الموسم الجديد 
للمسـابقة والذي ينطلـق اليوم الجمعة 
بلقـاء ميـلان مـع لاتسـيو فـي المرحلـة 

الثانية. 
كانت مباريات المرحلة الأولى تأجلت 
الأسـبوع قبـل الماضـي بسـبب إضراب 
فـي  إيطاليـا،  فـي  القـدم  كـرة  لاعبـي 
حـين أقيمت مباريـات دوليـة مطلع هذا 
الأسـبوع لينطلـق الموسـم الجديـد بعد 

أسبوعين من موعده الاصلي. 
جاء تأجيل انطلاق المنافسـات ليزيد 

تشوق الأندية واللاعبين لبدء الموسم. 
ومـن اللاعبين الذين أبدوا حماسـهم 
لخوض غمار الموسم الجديد، لاعب خط 
الوسط الغاني كيفن-برينس بواتينج 
الـذي غـاب عـن المبـاراة الوديـة أمـام 

المنتخب البرازيلي. 
وقال بواتينج «أخيرا سـنبدأ.. كانت 
الفتـرة السـابقة للموسـم طويلة والآن 
نشـعر جميعـا بالسـعادة بالدخول في 

الأمور الجادة». 
وأضاف لاعـب ميـلان «يلتقي ميلان 
(علـى أرضه) مع لاتسـيو الجمعـة. إنه 
منافس له احترامه، وليس الخوف منه. 
ميلان لا يخشـى منافسـيه. هذا الموسم 
ضمـت عدة فرق لاعبـين جدد وأصبحت 
سـتكون  جديـدة.  فـرق  وكأنهـا  تبـدو 
المنافسـة مثيرة للغاية ولا اطيق انتظار 

المواجهة وتحقيق الفوز». 
وأوضـح «سـنكثف تركيزنـا فـي كل 
بطولة (الـدوري المحلـي ودوري أبطال 
أن  أعتقـد  إيطاليـا).  وكأس  أوروبـا 
يوفنتـوس أصبح أكثر قوة كمـا أن إنتر 
ميـلان يمكـن أن يفجـر مفاجـأة رغم أن 
البعض يقولون إنه لم يعد بنفس قوته.  
وأضـاف «تطـور كذلـك فريـق لاتسـيو 
وسـيظل نابولـي فـي مسـتوى مرتفع. 

سيكون موسما رائعا». 
وربمـا يواجـه مرمـى ميـلان تهديدا 
مـن قبـل مهاجمـي لاتسـيو الجديديـن 
ميروسـلاف كلوزه وجبرييل سيسـيه، 
الوسـط  خـط  لاعـب  قـال  حـين  فـي 
هيرنانديز الذي سـجل 11 هدفا في أول 

مواسـمه مع لاتسـيو «سأسجل 12 هدفا 
هذا الموسم». 

يواجـه ميـلان منافسـة أكثـر صعبة 
الثلاثـاء المقبـل حيـث يحل ضيفـا على 
برشـلونة الأسـباني في بطولـة دوري 
أبطـال أوروبـا، وقال اللاعـب المخضرم 
جينـارو جاتوسـو «من الصعـب للغاية 
الفوز عليهم.. لكن.. من الممكن أن تحقق 

أي شيء ببعض الحظ». 
وبـدا ماسـيميليانو أليجـري المديـر 
الفني لميلان أكثر حذرا قبل بداية الموسم 
ربمـا لأنه لا يزال ينتظـر التعافي الكامل 
لزلاتـان إبراهيموفيتـش وروبينيو من 
الإصابـة، لكن يمكنـه الدفـع بأنطونيو 
كاسانو وباتو في خط الدفاع في مباراة 

الغد. 
وقال أليجـري «المنافسـة على اللقب 
المرشـحين  دائـرة  تضـم  متوازنـة.. 
فريقنا وإنتر ميـلان ويوفنتوس وروما 

ولاتسيو ونابولي. 
الثانيـة  المرحلـة  منافسـات  تختتـم 
مسـاء الأحـد المقبـل بلقـاء إنتـر ميلان 
تحـت قيادة مديره الفنـي الجديد جيان 
بييـرو جاسـبريني، مـع باليرمـو الذي 
خضع لاعبـوه للمعسـكر الصيفي تحت 
قيـادة المـدرب سـتيفانو بيولـي الـذي 
أقيل قبل أيـام وحل مكانه مـدرب فريق 

الشباب ديفيس مانجيا. 
يسـتهل نابولي مشـواره في الموسم 
الجديـد مسـاء غـد السـبت حيـث يحل 
ضيفـا علـى تشـيزينا، فـي حـين يلتقي 
يوفنتوس على استاده الجديد مع بارما 

يوم الأحد. 
ويلتقـي رومـا، تحـت قيـادة مديـره 
مـع  إنريكـي،  لويـس  الجديـد  الفنـي 
الفنـي  المديـر  يدربـه  الـذي  كاليـاري 
ماسـيمو فيكادينتـي بعد إقـال روبرتو 

دونادوني من المنصب. 
كمـا يحل نوفـارا، العائـد حديثا إلى 
دوري الدرجـة الأولى بعد غياب دام 55 
عامـا، ضيفا على كييفـو الأحد، في حين 
يسـتضيف كاتانيا فريق سيينا الصاعد 
حديثا للدرجة الأولى بعد موسـم واحد 

في دوري الدرجة الثانية. 
يلتقـي  أخـرى،  مباريـات  وفـي 
فيورنتينـا مـع بولونيـا وليتشـي مـع 

أودينيزي وجنوه مع أتالانتا

ميلان يخوض منافسات 
الموسم الجديد للدوري الإيطالي  

اليوم بقوة وحماس 
■ برلـين ـ د ب أ: بعـد مـرور أربعـة 
أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد 
من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم، 
نجح نـادي بايرن ميونيـخ العملاق في 
تحقيـق ما فشـل فـي تحقيقه طـوال 34 
أسبوعا بالموسم الماضي .. فقد تقدم إلى 

صدارة ترتيب جدول المسابقة. 
الرقـم  صاحـب  بايـرن  ويسـعى 
القياسـي في عـدد مـرات التتويج بلقب 
لقبـا)   22 (برصيـد  الألمانـي  الـدوري 
للحفاظ على المكان الذي وصل إليه الآن 

حتى نهاية الموسم. 
عـن  الدفـاع  بايـرن  وسـيحاول 
صدارته للمرة الأولى غدا السبت عندما 
يعتبـر  الـذي  فرايبـورج،  يسـتضيف 
خصما سـهلا من الناحيـة النظرية على 

الأقل. 
فخـلال 12 مبـاراة اسـتضاف بايرن 
فيهـا فرايبورج على ملعبـه، فاز النادي 
البافاري في عشـر مباريات وتعادل في 

مباراتين كانت آخرهما في عام 1997 . 

مبـاراة  بايـرن  يلعـب  أن  ويرجـح 
وسـطه  خـط  نجـم  بـدون  السـبت 
الهولندي أريين روبين، الذي غاب أيضا 
عن مباراتي هولندا بالتصفيات المؤهلة 
لبطولـة الأمم الأوروبية «يـورو 2012» 

يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين. 
هينكيـس  يـوب  يريـح  أن  وينتظـر 
مـدرب بايرن لاعبـه الهولنـدي الدولي 
يـوم السـبت ليضمـن أن يكـون بحالـة 
ضمـن  الفريـق  يلعـب  عندمـا  جيـدة 
منافسـات بطولـة دوري أبطـال أوروبا 

الأسبوع المقبل. 
وقـال هينكيس فـي وقت سـابق هذا 
الأسبوع: «عندما يكون أريين سليما من 
الناحيـة البدنيـة، يسـتطيع بمفرده أن 
يقرر نتيجة مباراة. إننا بحاجة إليه في 

مباريات دوري الأبطال الصعبة». 
ومن بين النجوم الذين سيغيبون عن 
منافسـات هذا الأسبوع ماريو جويتسه 
لاعب فريق بوروسيا دورتموند الموقوف 
لمـدة مباراتـين عقـب طـرده في مبـاراة 

دورتموند السـابقة أمام باير ليفركوزن 
التي انتهت بالتعادل السلبي. 

مـن  أي  عـن  جويتسـه  يغـب  ولـم 
مباريـات الـدوري الألمانـي منـذ مطلـع 
تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي، ولكـن 
يورجن كلوب مدرب دورتموند سيفتقد 
غـدا  عامـا/   19/ الشـاب  لاعبـه  جهـود 
السـبت عندمـا يسـتضيف فريقـه هرتا 

برلين. 
ويمكـن لكلـوب أن يدفـع بالبولندي 
بلازتشايكوفسـكي،  ياكـوب  الدولـي 
الذي تألق في مباراة بلاده الودية التي 

تعادلت فيها 2/2 مع ألمانيا. 
وقـال مايـكل زورك مديـر الكـرة في 
دورتموند: «لقد تألق ولعب جيدا للغاية 

في تلك المباراة». 
كمـا يسـتطيع كلـوب الاعتمـاد علـى 
مدافعه سفن بيندر من جديد، بعدما غاب 
اللاعب عـن مباراتـي ألمانيـا الأخيرتين 

أمام النمسا وبولندا للإصابة. 
وفـي دربـي شـمال ألمانيـا ببريمـن، 

يواجه مايـكل أونينج مـدرب هامبورج 
ضغوط شـديدة لتجنيب فريقه الهزيمة 

أمام منافسه فيردر بريمن. 
ويحتل هامبورج حاليا المركز الأخير 
بترتيب الـدوري الألمانـي برصيد نقطة 
واحدة مـن أربـع مباريـات، بينما جمع 
بريمن تسـع نقاط ويحتـل المركز الثالث 
الأهـداف  بفـارق  المسـابقة  بترتيـب 
فقط خلـف المتصدريـن بايـرن ميونيخ 
وشـالكه.  وفـي باقـي مباريات السـبت 
بالدوري الألماني يلتقي شـتوتجارت مع 
هانوفر وماينز مع هوفنهايم وبوروسيا 

مونشينجلادباخ مع كايزرسلاوترن. 
بـين  السـبت  مباريـات  آخـر  وتقـام 

فوفنهايم وماينز. 
وتنطلق منافسات الأسبوع الخامس 
من الـدوري الألماني اليوم الجمعة بلقاء 
أوجسـبورج مع باير ليفركـوزن، بينما 
تختتم منافسـات الأسـبوع يـوم الأحد 
المقبـل بمباراتـي كولـون مـع نورنبرج 

وفولفسبورج مع شالكه. 

بايرن ميونيخ يسعى للاحتفاظ بصدارة الدوري الالماني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تتشارك روســيا بوجهيها السوفيتي، والاتحادي مع عدد من الدول 
العربية في الكثير، بداية من الشعارات.. وليس انتهاء بإخفاقات سياسية 
داخلية وإقليمية وعالمية. كما تتشــابه مع تلك الدول بقدرتها على التخلي 
عن الأصدقاء في أحلك الظروف، وصناعة أعداء بمبرر أو من دونه. وربما 
الأبرز في علاقة بعض العرب بروســيا، هو تلك اللعنة التي أذهبت ريح كل 
من مد يده إلى إليها، أو عول عليها. على أن ما أصاب روسيا بعهديها ليس 

بالقليل.
معرفة سر الإخفاقات الروسية قد يفيد الروس، كما يفيد العرب. ولكن 
هــل يعترف الروس بوجــود أخطاء في علاقتهم مــع العرب؟ وهل اعترف 

العرب من قبل باحتمال وجود أخطاء؟!
لم تتعظ روســيا الســوفيتية من درس خروجها غير المشرف من مصر 
قبيــل حرب أكتوبــر عام 1973م، ولم تســاعد في حفظ الســلم الأهلي في 
الجزائــر طيلة عقــدي الثمانينيات والتســعينيات من القــرن الماضي، رغم 
المصالح المشتركة. كما لم تنجح بإنقاذ السلطة الاشتراكية الموالية لها في 
جنوب اليمن، وربما أســهمت مطالبتها بتسديد الديون في تسريع سقوط 
ذاك الشــطر مــن اليمن. كما لم تدفعها خســارتها الناجمة عــن تخليها عن 
العراق فــي حربيه عامي 1991م، و2003م، إلــى المحافظة على ما تبقى من 

حلفائها، ولو من باب المجاملة، واحترام الخيبات المشتركة.
وإذا كنــا فعلا لا نعــرف تفاصيل الدعم الروســي للعالــم العربي، فان 
نتائجــه المقرونة بالفشــل الذريــع لا تحتاج إلى نبش وثائق ســرية.. بدءا 
مــن الأســلحة التي لم يــؤدي توافرها إلــى إحلال الأمن والســلام، مرورا 
بعدم الإســهام في تنمية حقيقية، وليس انتهاء بالتهرب من إنقاذ الحلفاء 

المذعورين في اللحظة الحاسمة.
الإخفاقات الروســية لم تقتصر على خســارة الحلفــاء الذاهبون إليها، 
والمتاجــرة بهم عند الحاجــة، بل في عدم قدرتها أيضا على كســب أي من 
دول الخليــج العربيــة، خصوصا الســعودية والإمــارات، أو دول المغرب 

العربي باستثناء ما تقدم.
ربمــا التعويــل العربي على روســيا لم يكــن مبنيا إلى حد مــا على فتح 
موســكو أبواب الكرملين أمام المعوزين العرب للخبز والأمن. وإنما تعويل 
غريــق على قشــة، تم تضخيــم أهميتهــا لتتحول إلى ســفينة إنقــاذ، في 
محاولة لبث الطمأنينة في النفــس العربية المرتعدة، من التخلف والأطماع 

الصهيونية والامبريالية وغدر الأشقاء والأصدقاء.
وإذا كانت روســيا تتحمل مسؤولية إخفاقاتها في العالم وفي المنطقة، 
فان العرب يتحملون مســؤولية وتبعات تعوليهم على حليف ســوفيتي لم 
يكــن يرى إلا نفســه المتضخمة، وحليف روســي ضعيف يلهــث، عله يرى 

نفسه من جديد في مرآة العالم.
وبالرغم من كل إخفاقاتها التاريخية، فان روسيا اليوم، لا تبدو أفضل. 
فهــا هي تتأرجح شــكلا ومضمونا في دعم نظام جماهيريــة العقيد معمر 
القذافي، وتدعو إلى الحوار، حتى بعد تبخر الجماهيرية، من دون مســوغ 
منطقــي لمصالح روســيا. وتنســف صدقية وقوفهــا مع ذلــك النظام، من 
خــلال تواصلها غير معلن الأهداف مع المجلس الوطني الانتقالي، من دون 

الاعتراف به.
وإذا كان الحــال مــع ليبيا على هــذا النحو المتذبذب، والذي يشــير إلى 
خروجهــا من حســابات الليبيين. فان موقفها مما يجري في ســورية كان 
حاسما لصالح النظام، من دون النظر إلى خطورة هذا الموقف على الشعب 
وعلى النظــام، وعلى العلاقات بــين البلدين. دون إغفال اســتقبالها لوفد 

ضم شخصيات سورية معارضة، وان بحسبان.
ووســط إخفاقــات ولدت في عهــد هو أشــبه بلعنة تقاســمها الروس 
والعــرب، فان إعــادة دفــن رأس الطموحات الســورية في ثلوج روســيا، 

والذي لم يحقق التفوق، ولا التوازن الاســتراتيجي، يجعل الإفراط في هذا 
الاتجاه أشبه بـ»طالب الدبس من النمس».

صحيح أن هذا لا يلخص كامل المشــهد من الجانب العربي، فالعين التي 
ترى بكثير من التقدير، بوشــكين وتولستوي وتشــيخوف، هي غير العين 
التي لا ترى إلا استعراض تشكيلات الجيش الأحمر في الساحة الحمراء، 

بحضور هالة ستالين وبريجينيف والثنائي «بوتين – ميدفيديف». 
وبالوقوف على مسافة من الرؤيتين، لا تبدو 
مشاركة الطيار محمد فارس برحلة إلى محطة 
«ميــر» عــام 1987م، والتــي وصفهــا الإعــلام 
السوري آنذاك بـ(الرحلة السورية السوفيتية، 
ضمن برنامج للتعاون فــي مجال الفضاء بين 
ســورية والاتحــاد الســوفيتي)، ذات أهميــة، 
خصوصا بعــد التأكد من عــدم وجود برنامج 

سوري بهذا الخصوص.
وبالعــودة مــن الفضــاء المعتم، فقــد أخفق 
التعــاون على الأرض في عديــد المجالات، وقد 
انعكس ذلك على الشــعب السوري لعقود، ولا 

يزال.
وما يؤكد هــذه النتيجة، هو إدراك ســورية 
لواقع إمكانات روســيا، والذي دفــع بالقيادة 
الســورية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، إلى 
البحث عن خيــارات بديلة، منهــا الاتجاه نحو 
الصين، والســعي لتســوية ما مع «إسرائيل»، 
واعتبارها الســلام العادل خيارا استراتيجيا. 
مع ضبابية معنى - الســلام العادل، والخيار 
الاستراتيجي. وهذا يؤكد عدم مراهنة سورية 
على دور روســي بعد العــام 1990م، وبالتالي 
يؤكــد أن العــودة إلى التعويل علــى ذلك الدور 

المنقذ، قد يفضي إلى النتائج المعروفة. 
فمــاذا يفعل النظام الســوري إذا أشــاحت 
المواطــن  يريــد  ومــاذا  بوجههــا؟!  روســيا 

السوري؟!
ربمــا يكــون مطلــب الســوريين الأبــرز من 
روســيا في هــذه المرحلــة، ليس الوقــوف مع 
الشــعب ضــد النظــام، وليس تعطيــل صدور 
قرار من مجلس الأمن، أو الدفع باتجاه إصدار 
قرار، ولا حتى المساعدة في وصول فرقة باليه 
ســورية للرقص في فضاء البلشوي، أو تغيير 
قناعة روسيا بعدم أهمية الرقص السوري في 

موسكو.
المأمول من روســيا، هو دعم سورية الدولة، 
والســلطة، والشــعب، من خلال الدفع باتجاه 
إصلاحات سياســية، والمســاعدة في التنمية 
الاقتصادية، وعدم تبني خطاب متطرف يقوم 
علــى ايدولوجيا بائدة من ماضــي تعاملها مع 
سورية. وأن يكون موقفها نابع من مصالحها، 
لا مــن باب صراعها مع الغــرب. إن لم يكن ذلك 
حرصا على العلاقــات التاريخية غير الناجعة، 
فأملا بمســتقبل يتخطــى إخفاقــات الماضي، 

ويبطــل تعويــذة اللعنة المشــتركة. والأهــم أن لا تفقد روســيا آخر شــبر 
صداقة في العالم العربي. إلا إذا كانت روســيا تكتفي بنجاح التعاون بين 
الســوفييت والســوريين، الذي أثمر الممثلة جيني اسبر. علما بأن أوكرانيا 

الآن ليست تحت السيادة الروسية.

سلمان الشعشاع - سورية

اللعنة الروسية العربية المشتركة

■ لا يختلــف الاســتعمار القــديم عن الاســتعمار الجديد الا بالشــكل دليل 
ذلــك التكالب الاممي على العالم العربي لقد كشــفت الثوارات العربية بشــكل 
جلــي وواضح مدى تشــبث الغــرب بخيــرات العرب وحرصهم الشــديد فقط 
علــى تبديل القبعات فهــو يلعب في المنطقة ويتعامل مع قــادة العرب كأحجار 
شــطرنج فلو نظرنا الى حجم الانفاقات الفرنســية فان ملايين الدولارات التي 
انفقتها فرنســا في حــرب الناتو ضد ليبيا جاءت من باب اســمه الاســتعمار 
القديم الجديد المباشر وسوف نجد ان بترول ليبيا هو الهدف مصلحة الشعب 
الليبي لا تعني شــيئا عند الناتو وفرنســا بالتحديد وانما ثورة الشــعب الليبي 
ســوى الســبيل لوصول فرنســا الى ليبيا امريكيا مثلا تمر بازمة مالية خانقة 
منذ ســنوات واليــوم وصلت الى عنان الســماء مما اضطرها الى رفع ســقف 
المديونية رغم انها تلهث وراء من ينجدها من معضلتها المادية لكنها استطاعت 
بحنكتها ان تقبر فرنســا في المقبره الليبية ادى ذلك الى ان فرنسا رفعت يديها 

عن ســوريا واما مفرقعاتها الاعلامية أي فرنسا فهي كالغريق الذي يبحث عن 
قشــة النجاة لنعــرج قليلا على بريطانيا الخبيثة هي نفســها ولــن ولم تتغيير 
ابــدا فتحاول دائمــا الاصطياد في المــاء العكر حتى اللحظة لــن تحن الفرصة 
لتحل محل امريكيا في المنطقة وتعيد مســتعمراتها التــي فقدتها بعيد الحرب 
العالمية الاولى فالولايات المتحدة مــا زالت واقفة على رجليها وصاحبة الكلمة 
الفصل في العالم برمته وقد يكون غرورها الذي وصلت اليه مثواها الاخير اذا 
فكــرت ان تضع يدها مئة فــي المئة على النفط العربي وتســتغل جميع خيراته 
لتبقى الســيدة والقائدة في العالم ومــن اجل ايضا ان تقطع الطريق امام الهند 
والصين الطامعتا في ذهب الشــرق الاوســط وعلى راســها ايران اذن لا يوجد 
هنالك سبيل امام امريكيا الا ان تكشر عن انيابها علنا ولديها من يضرب معها 
اســرائيل جاهزة وبأستطاعتها ان تحتل ســوريا ولبنان والاردن وقد تشترك 
بعض الدولة الحليفة في بســط يدها لمساعدة امريكيا ما اود قوله ان الثورات 

العربيــة تركت بصمــات غير حميــدة منها اضحى الشــارع العربي متشــرذم 
ومفتت أي ان الشعوب العربية ذاقت الامريين ولا تستطيع ان ترفع راسها وقد 
خسرت مصر عشــرات المليارات من الدولارات نتيجة الثورة بمعنى ان امريكيا 
هي التي اغرقت الشــارع العربي بعد الثــورة بعناصر تابعة لها الهدف من ذلك 
تحويل مسار الثوارات لخدمة الاجندة الامريكية المعروف عن الدول الكبرى لا 
تستسلم من اول وهلة فهي تستخدم كل الاوراق التي بحوزتها لو كلفها ارواح 

الالوف من جيوشها 
(علــي وعلى اعدائــي ) فالمنطقة مرشــحة الى زالزل سياســي وعســكري 
كبير يتخلله مفاجآت عســكرية متمثلا فــي اجتياح دول عربية تعاني من حالة 
فوضى وارباك وخصوصا لامريكيا رجالاتها في الشــرق الاوسط مثال يفهم 
من الزيارات الدبلوماســية التركية اليوم في المنطقة وخصوصا لسوريا ليس 
الخوف من الزحف الجماهيري من ســوريا الى الحدود التركية وخوف انقرة 
مــن عدوى الثورة الســورية بقدر ما هي الا مســاعدة امريكيا فــي عدم خروج 
ســوريا من العباءة الامريكية وخصوصا بعدما ضمن اوباما النظام في مصر 
وامــا تونــس ما فتئت تترنــح بين الدولة الكبرى وفرنســا المســتعمرة لها منذ 

عشرات العقود السابقة.
فتحي احمد

عدلت فأمنت فنمت يا عمر 
■ أرســل كســرى رســولا الى زيارة عاصمة الإســلام وملكهــم عمر بن 
الخطــاب حيــث كان يظن أنها مملكــة.. و أمره أن ينظر كيــف يعيش وكيف 
يتعامل مع شــعبه فلما وصل رســول كســرى إلــى المدينة المنــورة عاصمة 
الإســلام لمقابلة أمير المؤمنين ســيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل 
أيــن قصر أمير المؤمنين؟ ضحك الصحابة من ســؤاله هذا و أخذوه إلى بيت 
من طين وعليه شــعر ماعز وضعه عمر لكي لا يسقط المطر فينهدم البيت على 

رأسه وأولاده. 
نظر الرسل بعضهم الى بعض ظانين منهم أن هذا البيت ربما كان المنتجع 
الصيفــي أو مكانــا ليقضي فيه بعــض الوقت هو و أهله فقالــوا: نريد قصر 
الإمارة! فأكدوا لهم أن هذا هو .. فطرقوا الباب ففتح لهم عبد الله بن عمر بن 

الخطاب فسألوه عن أبيه.. فقال ربما كان في نخل المدينة.
ثم دلوه على رجل نائم تحت ظل شجرة، وفي ثوبه عدد من الرقع، وبدون 

أي حراسة! سبحان الله! رئيس دولة عظمى يحكم نصف الكرة الأرضية في 
ذلك الزمان، ينام على الأرض يغط في نوم عميق يده اليســرى تحت رأســه 
وســادة ويده اليمنى علــى عينه تحميه من حرارة الشــمس فتعجب من هذا 
المنظر ولم تصدق ما رأته عيناه وتذكر كســرى وقصوره و حرســه وخدمه 
فقال قولته المشــهورة»: عدلت فأمنت فنمت يا عمر». كتبت هذه المقدمة التي 
تحكــي عن اميــر المؤمنين عمــر ابن الخطاب الــذي كان يحكــم نصف الكرة 
الارضيــة قائدا شــجاعا مؤمنا عــادلا ينام دون خوف او حراســة فارشــا 

جسمه في الصحراء ويغط في نوم عميق وبكامل راحته ...
كــم من ملوك ورؤســاء العــرب والاســلام ينام كمــا ينام عمــر وعدالته 
وشــجاعته وما نراه اليوم من غليان شــعبي في الكثير مــن اقطارنا العربية 
التــي هوت  من غضب هذه الجماهير التي عانت من الظلم و الفقر والحرمان 
والفوارق الاجتماعية شــعوبا خرجت تهدف بسقوط هذا الرئيس والحاكم 
والمســتبد ســقط الواحد تلو الاخر لماذا اذن هذا الابتعــاد عن الجماهير وما 
يطلبونــه هو من حقهــم ان يهنأوا بثرواتهم واموالهــم وراحتهم ونحن اكثر 
امة فيها من الخيــرات تفوق الامم الاخرى وهي امة القرآن والعدل وفضلها 
الله ســبحانه وتعالى عن الامم الاخرى وانــزل فيها كتابه واختار منها نبيه 

الرسول الكريم محمد (ص).
لقد عاشــت شــعوبنا العربية قرونا بين هيمنة المستعمر واضطهاد أولي 
الامــر حتى جاء يــوم لا ينفع فيــه لا العروش ولا الحــراس والاحصنة التي 
تهاوت ولكن هنا يجب ان نفرق بين هذا الحاكم المســتبد وبين الحاكم الذي 
يستمع لعقلاء شعبه وممثليه وواحد من هذه الاقطار الاردن الذي بادر الملك 
عبــد الثاني الذي جمع قيادات المعارضة واســتمع لهم ولبى رغبات شــعبه 
وادى المســؤولية والتي هي خدمة شــعبه واستأصل الفســاد والفاسدين 
والاصلاح الشــامل لكل مرافق الحكومة. والآن هناك تفاؤل بمستقبل يخدم 
الاردن والاردنيــين وهنا نقول لملك الاردن: انك رجل شــجاع وعادل ومؤمن 

بعدالة ابناء الاردن ومطاليبهم ..
اذن علــى البقيــة الباقية من ملوك ورؤســاء العرب ان يحــذوا حذو الملك 
عبداللــه الثاني قبل ان يصلهم هذا الغليان الشــعبي او من يريد الشــر بأمة 
العرب ويفرق صفوفها وان تكون ابوابهم مشرعة للاستماع الى قول الحق 

والعدل والانصاف..

المهندس فاضل الدباس

■ تناقــض واضــح وصريح داخــل أروقــة الأمم المتحدة فيما يتعلــق بالحصار 
الإســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة عقب فــوز حركــة حمــاس بالانتخابات 
التشــريعية فــي يناير/2006م، ويشــتمل حصــار غزة علــى  منــع أو تقنين دخول 
المحروقات والكهرباء والدواء والكثير من الســلع الرئيسية، وكذلك منع الصيد في 

عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل.
هذا الحصار هو بمثابة عقاب جماعي ضد الســكان المدنيين في قطاع غزة وذلك 
بســبب الخيار الديمقراطي للشــعب الفلســطيني الــذي منح حركة حمــاس أغلبية 
برلمانيــة داخل المجلس التشــريعي، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنســاني، ويعد 

جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
مــا يهمنا في هذا المقال هو الزوبعة التي تركها الســيد بالمر المكلف من قبل الأمم 
المتحــدة للتحقيــق في أحداث القرصنة الإســرائيلية ضد أســطول الحريــة، والتي 
أســفرت عن استشهاد تسعة أتراك ممن كانوا على ظهر سفينة مرمره المدنية والتي 
كانــت تحمل الدواء وحليب الأطفال لشــعب غزة المحاصر والمنكــوب، فقد جاء في 
تقرير الســيد جيفني بالمر وهــو رئيس وزراء نيوزلندا الســابق وتحديداً في (المادة 
69) والتــي تنص على شــرعية الحصار البحــري الذي تفرضه إســرائيل، في تبني 
واضــح للرواية الإســرائيلية والتي من شــأنها إنقاذ إســرائيل من مــأزق الجريمة 
والإدانة لعملية القرصنة البحرية في المياه الدولية ضد القوافل الإنسانية (أسطول 

الحرية).
الســيد جيفنــي بالمر ارتكب مجــزرة قانونيــة وأخلاقية عندما شــرعن الحصار 

البحري على قطاع غزة، وسأتناول ذلك بشيء من التفصيل:

أولاً: المجــزرة القانونيــة. لقد عمل الســيد جيفنــي بالمر كل ما بوســعه من أجل 
إنقاذ صورة إســرائيل في العالــم، فانقلب على مبادئ القانون الدولي، وأنا لســت 
متخصصــاً في القانــون الدولي ولكن هناك مبادئ رئيســية لابد من ســردها وقد 

يكون السيد بالمر قد أغفلها متعمداً وهي على النحو التالي:
1- قطــاع غزة مــن وجهة نظــر القانــون الدولي هــو أرض محتلة، لذلــك تعتبر 
المقاومة مشــروعة، والدول ملزمة بتقديم كل أشــكال المســاعدات وبكل الوســائل 

والطرق لمساعدة حركات التحرر الوطني في قطاع غزة.
2- الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا ينقل الســيادة إلى المحتل، وإسرائيل 

محتلة بقوة السلاح، ولذلك لا سيادة لها براً أو بحراً أو جواً.
3- حصــار قطــاع غزة هو شــكل مــن أشــكال العقــاب الجماعي، وهــذا محرم 
بالقانون الدولي الإنســاني وخاصــة اتفاقية جنيف الرابعة لعــام 1949م، والعهد 
الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1969م، والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
4- إن اعتراض إســرائيل للقوافل الإنســانية في أعالي البحــار (المياه الدولية)، 
وإعاقــة وصولهم المتعمــد لقطاع غزة بما يحملونه من مواد اغاثية لشــعب محاصر 
منذ سنوات فإن ذلك جريمة حرب طبقاً للمادة (2/8/ب/xxv) من النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية.
5-  قد يكون الســيد بالمر لم يقرأ دليل ســان ريمو وتحديداً مــا يخص النزاعات 
المسلحة في البحار، والذي حدد في فرعه الثالث سفن وطائرات العدو التي لا يجوز 
مهاجمتها وهي: السفن المشاركة في مهمات إنسانية واغاثية، وأسطول الحرية لم 

تخرج عن هذا الهدف ولم تحمل ســوى حليب الأطفــال والدواء وغير ذلك من المواد 
الاغاثية.

6- خالف السيد بالمر في شرعنته للحصار على قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال 
الإسرائيلي مؤسسته الأم (الأمم المتحدة)، فقد أدان السيد بان كي مون الأمين العام 
في أكثر من مناســبة الحصار على غزة، وطالب إســرائيل برفعه وتحســين الحياة 
المعيشية للســكان المدنيين، وكذلك قامت مؤسسة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 
بإدانــة الحصار على غزة، ولكن الأكثر من ذلك كله ما جاء في تقرير بعثة ريتشــارد 
غولدستون وهي منبثقة عن الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين 
إبان حرب الفرقان في ديســمبر/2008م، فقد جاء فــي تقريره (الفقرة 27): «ركزت 
البعثــة (الفصل الخامس) على عملية العزل الاقتصادي والسياســي الذي تفرضه 
إســرائيل على قطاع غزة والمشــار إليه بصورة عامة باســم الحصار»، وفي (الفقرة 
28): «رأت البعثــة أن إســرائيل ما زالت ملزمة بموجب اتفاقيــة جنيف الرابعة وإلى 
أقصى حد تســمح به الوســائل المتاحة لها، بضمان توريد المــواد الغذائية واللوازم 
الطبية ولوازم المستشــفيات والســلع الأخرى بغيــة تلبية الاحتياجات الإنســانية 
لســكان قطاع غــزة دون قيد من القيــود». ما ســبق يدفعنا للتســاؤل هل الحصار 
شــرعي من وجهة نظر السيد بالمر وغير شرعي من وجهة نظر غولدستون وبان كي 
مون ووكالة الغوث وكاترين أشــتون والعديد من الدول الممثلة بالمؤسســة الأممية، 
أم هناك تسييس للتقرير وابتزاز سياسي مورس على غولدستون بعد إقرار تقريره، 

وقرأه بالمر مسبقاً فخرجت تلك الصورة من التقرير؟ 
نعم، إســرائيل هــي مجرمة حــرب، والموقــف التركي فــي التوجه إلــى محكمة 
الجنايات الدولية صائب، وعلى الجميع التكاتف لفضح جرائم إســرائيل ومساندة 

الموقف التركي العظيم.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

بعد الأزمة المالية هل يطأ الجيش الأمريكي العالم العربي؟ 

شرعية الحصار في تقريري غولدستون وبالمر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

بين مصر اليوم وتركيا
■ من الممكن أن اشــبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بالرجل المتزوج 
من زوجتين، فالزوجة الأولى هي الشــعب من منطلق أنّ للشــعب حرية الرأي وهو 
اساس ومصدر السلطات، والزوجة الثانية هي اسرائيل (وحش الشرق الأوسط)، 
التي لا يمكن اخضاعها ولا تزعيلها من منطلق أنّ اســرائيل تجمع القوة العســكرية 

وقوة الرأي والدعم الأوروبي الأمريكي.
المتــزوج (مصر)، بــات يعاني من الضغط الشــعبي النابع مــن ميادين التحرير 
المصرية التي اسقطت نظام مبارك الفاسد، لموقفها المتخاذل ضد العدو الإسرائيلي 
الغاشــم الذي اســقط خمســة جنود مصريين في غارة على صحراء ســيناء اثناء 
ملاحقتهــا لأبطال عمليــة إيلات. ومن الجانب الأخر نــرى تصفيق ووقفات إجلال 
لموقف اردوغان المشــرف عندما طرد السفير الأســرائيلي من انقرة، وخفض طاقم 
ســفارته في تل ابيب إلى ما دون السكرتير الثاني، ليكون اردوغان بطل شعبي في 
مواقفــه المتتالية التي ترفع الرأس، عكــس المواقف العربية التي طأطأت رؤوســنا 
واخفتهــا تحت الرمــال، تماماً كالنعــام! الموقف المصري لم يلب طموحات شــعبه 
ولا طموحات الشــعوب العربية، من بعد العدوان الإســرائيلي علــى افراد الجيش 
المصري، لنبدأ بالتساؤل متى ســنرى موقف عربي مُشرّف؟ كنظرية التركي الذي 

يغار على الإسلام اكثر من الدول العربية مجتمعة.
تركيا صاحبة الكرامة والنخوة (التي فقدها العرب)، لم تأبه ابداً لقوة وجبروت 
إسرائيل التي تحرك القرارات الدولية كما تريد، بل تلعب بها كما تشتهي، وتدوس 
عليها بالحذاء متى ما ارادت، كيف لا والجميع يعلم بأن أسرائيل عرفت بالغطرسة 
والكبريــاء وبعدم اهتمامها بأي قانون دولــي، خاصة انها تُحب المرح واللعب على 
هذه القوانين، لأنها رســخت في عقول الجميع أنها قــوة لا يمكن دحرها او قهرها. 
وتركيا الاسلامية لم تخش كل ذلك وقامت بتصعيد مواقفها ضد أسرائيل لتصبح 
تركيــا عاصيــةً ومتحديةً لهــا، التي طالما اخافــت العرب بمن فيهــم مصر والأردن 

المتمسكات بمعاهدات السلام الخاسرة والمُذلة.
بينمــا نرى من الجانــب الآخر مصر راكعة امام إســرائيل، لتكتفي بالاســتنكار 
والتهديد بحال عدم الاعتذار على ما فعلته القوات الأســرائيلية بالجنود المصريين. 
هنا يحق لي أن ابكي وأن اضحك على كلمة الأعتذار التي ارادتها الحكومة المصرية، 
والتي لم تطلها ايضاً (يا لسخرية القدر)! ليتبين لنا أنّ مصر من بعد الثورة لم تتغير 

ولم تُبدل جلدها الذي لا يزال يشابه جلد حكم مبارك.
في النهاية انا كعربي ســأرقص واغني لموقف اردوغان المُشرق، وسأضع يداي 

على رأسي وأندُب حظي لموقف العرب المُخزي. 
يزن تيسير سعادة
yazan_facebook@hotmail.com

لماذا يدافع المحامون الكويتيون عن مبارك؟
■  أعــرف بحكــم معاشــرتي للكويتيين بأنهم كرمــاء.. يقدرون معنى العشــرة 
ويعرفــون جيداً أصحاب الفضــل، لأنهم كذلك أصحاب فضل، والرئيس الســابق 
مبــارك لا شــك أن لــه إنجــازات هامــة كما كانــت له ســلبيات خطيرة تحتــاج إلى 
تضحيات كبيرة من ســائر المصريين وكذلك إلى وقتٍ كاف  يساعدنا في التخلص 

من أثارها وتوابعها الكثيرة، هذه من ناحية.
ومــن ناحية أخرى يعد الموقف السياســي للرئيس الســابق مبارك مع الشــعب 
الكويتــي وحكومته خلال احتلال نظام صدام حســين لبــلاده وحتى إتمام تحرير 
الكويــت هو موقف وطني وكان يعبر عن إرادة الشــعب المصــري كله على اختلاف 
طوائفه السياسية تجاه قضية مصيرية كانوا الكويتيون لا شك هم أصحاب الحق 
فيهــا. ومن هنــا لا أعتقد أبدا أن الشــعب المصري يمنعهم حقهم فــي الدفاع عنه أو 
عــن معتقدهم فــي وطنيته حســبما يرونــه، ولكن.. الوطــن الآن أمــام قضية حق 
اســتباح فيها الجناة دماء شــهداء المصريين في وضح النهــار، وأصبح لزاماً على 
أولي الأمر أن ينتصروا لأســر شهدائهم والمصريين سواء ليعرفوا قتلة أبنائهم، ثم 
ينالوا هؤلاء حق الله فــي القصاص العادل منهم، هذا إذا ما أردنا أن نكون جادين 
فــي إصلاح حال بلادنا. وفي نهاية القول لا شــك فــي أن النيابة العامة قد وجهت 
اتهاماتها بناء على حيثيــات وأدلة يعتقدون في صحتها ولم يصبح أمامنا الآن إلا 
أن ننتظــر الحكم حتى آخر مراحلــه وحينئذ.. يكون هو ( عنــوان الحقيقة )، ولأنه 
كذلك سوف نحترمه ويحترمه الجميع لأنه ليس من المعقول أن يرفضه أحد، ونحن 
نؤســس لبناء دولة ســيادة القانون في هذه المرحلة. وأخيــرا.. وبما أنني مصري 
يعاني طوال عقود حكم النظام الســابق لا أحمل أبدا حقدا شــخصيا على فرد فيه، 

ولا أريد إلا أن يتحقق عدل الله في الجناة الحقيقيين كي يرحم الله بلادنا.
ولا أظــن إلا أن نكــون وجهاء ونعتذر لرئيســنا الســابق إذا ما نــال البراءة هو 

ونظامه، أو أن يلقى جزاء جرائمه إذا ما ثبتت عليه ورفاقه الإدانة.
أســأل اللــه العظيــم أن يوفق القضــاء المصــري لعــدلٍ يرضيه يحقن بــه دماء 
المصريين، ويشفي به صدور أمهاتٍ فقدت الأحبة وهم يدافعون عن حرية مصرهم 

الغالية، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

سورية: انسداد الأفق وتساقط الحلفاء
■  تمــر البــلاد بأزمة أقــل ما يقال عنهــا انها أخذت كلاً من الشــعب الســوري 
والنظام الحاكم في طريق مســدود، تســتحيل معه إعادة البلاد إلى ما كانت عليه، 
ســواء على مستوى الاستقرار الأمني، أو على المستوى الآخر وهو استمرار الدولة 
الأمنية بحكم البلاد، وإرهاب العباد، وبعيداً عن الخطاب التخويني الذي بات سمة 
المرحلة يمكننا القول بأن جل الأزمة تقع على كاهل النظام السوري الذي أصر على 
الخيار الأمني العســكري، غارقاً في متاهات هذا الخيار التي لن تفضي إلى أي حل 
للأزمة السورية المستعرة حالياً، فقد أثبت الخيار الأمني العسكري بعد ستة أشهر 
على بداية الأزمة فشله في إخماد ثورة الشعب السوري، الذي هب رافضاً استمرار 
تجريــده من معظــم حقوقه الإنســانية تحت مســميات الممانعة ودعــم واحتضان 
المقاومــة.  ورغــم القمع والاعتقــال والتعذيب وصولاً إلى القتل اســتطاع الشــعب 
الســوري خلال ثورته المســتمرة أن ينتقل بالبلاد نحو الحرية بشكل أو بآخر، فقد 
استطاع الشارع السوري المنتفض أن يتحرر من الخوف الذي حكمه طوال أكثر من 
نصف قرن، ومن الســطوة الأمنية التي انتهكت كرامته طويلاً، وانتقل الشارع نحو 
المطالبة بحقوقه بدءاً من حقه بالحرية والمساواة وبالكرامة، وانتهاءً بحق الشعب 
الســوري باختيار من يحكمه في إطار مدني علماني مؤسساتي، وكل هذه الحقوق 

اعترف بها حلفاء النظام الحاكم في سورية قبل «خصومه».
إن الموقــف الإيراني الأخير والمنطلق من قاعدة نصرة المظلومين والمســتضعفين 
فــي الأرض والداعــي إلى تحقيــق مطالب المتظاهرين الســوريين، يشــكل انتصاراً 
جديداً للدم على السيف، ويشكل تحولاً مهماً في سياسة إيران من الثورة السورية 
بعد أن اعتبرتها شــكلاً من أشكال المؤامرة، ويأتي لقاء الوفد الدبلوماسي الإيراني 
بمعارضين ســوريين فــي باريس ضمن إطار ســعي إيران لتقريــب وجهات النظر، 
وإيجاد أي ثغرة في الجدار الذي يســد الأفق السياسي في سورية، وهو ما تلمسه 
أخيراً في السياســية الإعلامية التي انتهجتها بعض القنوات الإيرانية بفتح المجال 
أمام الصوت الآخر في ســورية ليظهر على شاشــاتها بعــد أن كان حصراً على من 

يسمون في سورية أبواق النظام السوري.
يضــاف إلى الموقف الإيراني المتقدم الموقف الروســي من ســورية والقائم على 
أســاس برغماتــي، وهو مــا يجعله عرضــة للتقلب بنــاء على مصالح روســيا في 
المنطقة، أو مقابل تســهيلات ومســاعدات قــد يقدمها الغرب لتغييــر ذلك الموقف، 
وهــذا التغير قد بدأ فــي القترة الأخيرة يبــدو جلياً حيث طلب الحكومة الروســية 
على لســان وزير خارجيته ســيرغي لافروف من النظام السوري إجراء إصلاحات 
سياســية واقتصادية واجتماعيــة فورية ومن دون تأخير مــن أجل التوصل لحل 

للأزمة السياسية الراهنة في البلاد. 
مهند عمر
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من أجل كتابة جريئة ومتفاعلة محددات الدور التركي في الحالة السورية

الذكرى العاشرة لكارثة 11 إيلول: لم يتم الحسم بين من.. وكيف .. ولماذا؟

■ ماحـدث ويحـدث فـي  المجتمعـات العربيـة ،ومـا أفرزه 
الحـراك الشـعبي في أكثر مـن منطقة،بما فيهـا المغرب ،يطرح 
بجدية وإلحاح انخراط الفاعلين الرمزيين في هذه الديناميات 
،لوضع حد لاسـتقالتهم غير المعلنة ،والعمـل على نفض غبار 
اليـأس عن  مخيلاتهم وسـجلاتهم  اللغوية ،لإعـادة الاعتبار 
لـدور ورسـالة  ومكانة الكاتـب داخل الدولـة والمجتمع  .لأننا 
فـي النهاية ،لانكتب لمجرد إشـباع رغبات ونـزوات ذاتية رغم 

حضورها وأهميتها،
بـل نكتب مـن  أجـل أن نحرك البـرك الآسـنة،ومن أجل أن 
نحـدث صدمـات إيجابية  فـي العقل الرسـمي والحزبي و في 
مختلـف الأجهزة ،نكتب مـن أجل أن نسـتفز المجتمع ونجعله 
مهيأ نفسـيا وذهنيا  لتقبـل القيم والأفكار المؤسسـة للحداثة 
الفعلية ،و الديمقراطية الملموسة ،والعقلانية   الكونية ،نكتب 
من أجل أن ننسـف طروحات الذيـن يؤمنون ويروجون  بأنه 
من الممكن أن نحقق فتوحات سياسية واقتصادية  واجتماعية 
مـن دون الاعتماد علـى الأفـكار والاسـتراتجيات ، ومن دون 
إعمال معيار الكفاءة والاسـتحقاق ،نكتـب من اجل أن نحدث 
تصدعـات في البنيـات المتهالكة والسـلوكات المتخلفة ،نكتب 
من أجل  تطويق الفسـاد والمفسـدين ،والتشـويش الأخلاقي 
علـى الانتهازيـين ،ومـن أجـل قطـع الطريـق علـى المتهافتين 
علـى المواقع والكراسـي ،نكتـب من أجل أن لا يتعـرض  العقل 
والتفكير والفكر والفعل الثقافي  إلى تبخيس واحتقار كما  هو 
حاصل عند كثير من مسـؤولينا وشرائح واسعة من مجتمعنا 
،نكتب من أجل أن نضخ دما جديدا في شرايين البلاد ،ولنشهد 
الجميـع على أننا جميعا نتحمل المسـؤولية في كل  ما يمكن أن 
يلحق  الوطن من انزلا قات وكوارث  واختلالات وأزمات،نكتب 
من أجل أن نرسـخ فـي العقـول  ومطابخ صناعـة القرارات و 
في الممارسـات ، بأن دولة المؤسسـات  هـي الحامل والحاضن 
والوطنيـة  والمواطنـة  والديمقراطيـة  والعدالـة  للاسـتقرار 
،نكتـب من أجـل أن نزعج بطريقة سـلمية المهرولين والمنافقين 
الذيـن يجدون فـي قلـب الحقائق متعـة ولذة ، وفـي  تزييف 
الواقع مطية سـهلة للتموقع والتقـرب ، ومن تم الحصول على 
إذن بالاسـتفادة مـن حصة الريـع المخصص لهـم، مكافأة لهم 
علـى  عمق نفاقهم  و افترائهم ،نكتـب من أجل  أن نلفت انتباه 
الفاعلين الحزبيـين  بأن التحولات والمتغيـرات تفرض إجراء 
عمليات جراحية عميقة وأحيانا معقدة  ،لضمان اشتغال جيد 
للجسـم الحزبي ،نكتب من أجل أن نوطد فـي حياتنا اليومية 
وفـي مجتمعنـا  بأنه بـدون تربيـة و وبدون تعليـم عموميي 
قـوي وسـليم لـن نحقـق أيـة طفـرة أو تحـول منتـج  .نكتب 
مـن أجل أن ندفـع السـاهرين علـى حاضرنا ومسـتقبلنا إلى 
الإنصـات للهوامش والجغرافيات المهملـة والمقصية ،ليدركوا 
وليقتنعـوا بأنه لايمكـن للمغرب  أن يتقدم ويتطور وجسـمه 
مطـوق بالعلل والأمراض ،نكتب من أجل  أن نقيم مسـافة بين 
الحـق والباطل ،حتى لا يصاب النـاس بالتهلكة وتحرقهم نار 
الفتن .نكتـب من أن أجل أن نجعل الحكمـة والرزانة والتبصر 
وبعد النظر والتعقل ، دعامات  أساسـية للصناعة السياسـية  
وهندسة أي قرار،نكتب من أجل أن لايخضع تدبير المؤسسات  
وإسـناد المسـؤوليات للمزاج  وشـبكات الصداقـات  ومنطق 
التوازنـات والترضيـات  ،نكتـب من اجـل أن نبـدد كثيرا من 
الأوهـام  التـي أصابت جـزءا من الفاعلـين بحول فـي النظر، 

وبغشـاوة في العقـل ،وباتوا يعتبـرون الأخطـاء انجازات ، 
والهزائـم انتصـارات ،والهبـوط صعودا،نكتـب مـن أجل أن  
نتجنب السقوط في  فخ عقدة العظمة ،فنصاب وقتئذ بهذيان   
يخرجنـا مـن دائـرة الوعي،فيبـدو أمامنـا  على سـبيل المثال 
أسـد مقبـل ومدبر أشـبه بقطة أليفـة  يمكن أن ننـام بجوارها 
دون الشـعور بالخوف،نكتب من أجـل  أن نحرر الحقيقة ذات 
يوم من أغلال الحسـابات الضيقة ، سياسـية كانت أم حزبية 
أم اقتصاديـة ،نكتب من أجـل أن نقيس درجة حـرارة الوطن 
دون كـذب ،حتى لايصاب بالسـقوط المفاجئ،نكتـب من أجل  
أن يكـون  للأمة عقل يفكر ويرى الأشـياء في أبعادها المختلفة 
،و ضميـر  يؤنبهـا ويحاصرهـا  أخلاقيـا ،حتى لاتنسـاق إلى 
الأسـوأ،نكتب من أجل أن نضمن للكتابة حدا أدنى من الكرامة 
والبهـاء والجدوى،.نكتب لكي  لاتنقـرض الرغبة في القراءة 
فنصيـب قومنا  بجهـل ،نكتب من اجل  أن نقنـع صناع الأتباع 
والأوفيـاء  وحماة ريـع الأصدقاء ،بـأن كثيرا من المسـؤولين 
الذيـن عمـروا سـنوات فـي مؤسسـات إسـتراتجية، أصابوا 
المغاربـة بجهالة ،نكتب من أجل أن  نحـدث انقلابا ضد عملية 
صنع القناعـات في بلادنا ،فهي غالبا ما تفبرك بسـرعة فائقة 
،وأحيانـا في وقـت متأخر مـن الوعي ،حيث يكـون العقل في 
حالة سـكر علني بسـبب الإغـراءات التي تشـهر أمامه ،نكتب 
مـن أجـل أن ننتفـض ضـد الشـعبويين  والسـطحيين الذيـن 
أصبحـوا قدوة ومنارة يهتـدي بها الناس ،نكتـب من اجل أن 
تصبـح المحاسـبة والمسـاءلة مسـطرة جارية وعاديـة ،نكتب 
مـن أجل محاربة صناعة  الأوهام وعبـادة الأصنام ،نكتب من 
اجـل أن لا يجد الوطن نفسـه فـي حالة شـرود ،خاصة عندما 
يتعلـق المر بقضايا مصيرية ،نكتب مـن أجل وضع حد للكبائر 
السياسـية ،ولمقترفـي  الكـذب العمد فـي حـق المواطنين،عبر 
شـحنهم بالافتـراءات  والشـعارات الفارغـة ،نكتـب من أجل  
أن يفهـم الجميع بـان هذا الوطـن ليس عقارا قابـلا للتحفيظ 
،فهو للجميـع وخيراته للجميـع وحمايته مسـؤولية الجميع 
وخدمته واجب الجميع  وتحصينه من الناهبين والوصوليين  
والممارسـين لمختلف أنـواع التجارات،عقد وتعاقـد  يجمع بين 
كل المغاربة،نكتـب مـن أجل أن ننفـض عن الكثير مـن الملفات 
والوقائـع غبـار التزييـف والاحتيـال والتحريف،نكتـب من 
اجـل أن لاتتحـول الخلافات الإيديولوجيـة والفكرية وتباين 
المقاربات والمرجعيات إلى مصدر للحروب الطاحنة والحملات 
المغرضة ،نكتب من أجل أن لا نخلط بين نبل السياسـة ونبلاء 
السياسـة نكتـب مـن أجـل أن لا تفقـد الانتخابـات  وظيفتهـا 
الديمقراطيـة ،ومـن اجل أن نحصنهـا ضد التلوث والإفسـاد 
والبلادة  وضد منطق السمسرة والبيع والشراء والتوافقات 
المبنيـة  علـى حسـابات تافهـة ،نكتـب مـن اجـل  أن لايتحول  
الظـلام إلى نور،والنور إلى ظلام ،نكتب من أجل أن لانخسـر 
التاريـخ  ومن أجـل أن لانندم ،فالتاريـخ لايصنع بالانفعالات 
والسياسـات الصغيـرة والقـرارات المرتجلة ،نكتـب من اجل 
أن يشـعر العظماء والأقوياء ،بأن عظمتهم وقوتهم من عظمة 
وقـوة الشـعب،نكتب  مـن اجـل  أن نبـدد اليـأس  ،ومن اجل 
أن نطـرده مـن نفوس الشـباب ،نكتب مـن أجـل أن نثبت لمن 
يحتقـر العلم والفكر والأفكار الكبرى   حتى ولو كانت مصاغة 
بالعربية أوبلغة أخرى غير الفرنسية ،بأنه في الليلة الظلماء 
يفتقـد البدر،ولاينفع سـاعتئذ  الندم ،لأن النـدم أصلا لاينفع. 
وكما قال أرسـطو  ،فإنك لاتستطيع  أن تسترجع حجرا  عندما  

ترميه.

٭ صحافي وكاتب من المغرب

■ مع دخول الثورة الشــعبية السورية شهرها السادس وطغيان 
الحل الأمني للســلطة على الحل السياسي بدت مواقف الدول  ذات 
الصلة أكثر تبلوراً مما سبق، وفي هذا السياق يبدو أنّ موقف تركيا 
سيكون عبارة عن الخريطة السياســية لعلاقاتها ولدورها الإقليمي 
في منطقة الشــرق الأوســط. وعليه فــإنّ مراجعة حســابات تركيا 
ومصالحهــا إزاء الحالة الســورية تمكّننا من معاينة أبعاد عشــرات 
العبــارات والتصريحــات المختلفة التي صدرت عــن القيادة التركية: 
من النصيحة والمشورة إلى التحذير والقلق ومن ثم التهديد في قليل 
من الأحيان، وصولاً إلى بناء جســور للتواصل مع مختلف الفاعلين 

الرئيسيين داخل سورية وخارجها. 
وفــي الواقع فــإنّ أيــة محاولة لفهــم الموقف التركي مــن الحالة 
الســورية بمعــزل عــن تطــور العلاقات بــين البلديــن، إضافــة إلى 
السياقين الإقليمي والدولي، هي محاولة قاصرة. فبعد تخلّي الأسد 
الأب عــام 1998 عن حــزب العمال الكردســتاني التركي وطرد زعيم 
الحزب عبدالله  أوجلان من سورية، تم توقيع اتفاقية أضنة المجحفة 
في حق ســورية، وشــهدت العلاقــات الكثير من الــدفء، إذ تعاونا 
فــي الأمن والسياســة والاقتصــاد. وقــد ازداد تعاونهمــا في عهد 
الوريث بشــار الأســد، خاصة بعد وصول حــزب « العدالة والتنمية 
« إلى الحكم فــي عام 2002، بطريقة كونت انطباعاً راســخاً أنّ حلفاً 
ســورياً – تركياً هو قيد الإنشــاء. إلا أنّ الحراك الشــعبي السوري، 
الــذي انطلق في 15 مــارس/آذار الماضي، أرخــى بظلاله على علاقة 
الدولتــين بين التوتر وتبــادل التهديدات والانتقــادات، وبين التعقل 
ومحاولــة البحــث معاً عن حلول للمأزق الســوري الراهــن. ذلك لأنّ 
حدود البلدين تمتد على مسافة تزيد عن 800 كيلو متر، ومن هنا فإنّ 
أية تحولات في سورية ســيعقبها ارتدادات على العمق التركي. كما 
أنّ تأزم العلاقات مع ســورية تعني  أيضاً دخــول العلاقات التركية 
- الإيرانيــة مرحلــة جديــدة تنــذر بتدهــور العلاقات علــى مختلف 
المســتويات السياســية والاقتصادية، كما أنه ليس من المستبعد أن 
تلقي بظلالهــا على العلاقات مع العراق الــذي يقف هو الآخر موقفاً 
مؤيداً للسلطة السورية، ومن هنا تكون تركيا قد خسرت، إلى جانب 
تدهور العلاقات السياســية، صفقات بمئات ملايين الدولارات التي 

تجمعها اقتصادياً مع سورية وإيران والعراق.
إنّ تركيــا تتحــرك فــي الأزمــة الســورية كمن يســير علــى حبل 
مشــدود، فموقفها معقد وحســاس، وهناك اعتبــارات متعددة تحد 
من تحركها، منها ما هو متعلق بقضايا داخلية خاصة بها، ومنها ما 
هو متعلــق بعلاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنها 
ما هو متعلق بعلاقاتها مع النظام السوري، ومنها اعتبارات أخلاقية 
وأخــرى حســب تصورها للإقليــم المحيط بهــا واســتقراره، ومنها 
بالطبــع ما هو متعلق بعلاقاتها مع فصائل المعارضة الســورية وفي 

مقدمتها حركة الإخوان المسلمين.
ومن هنا فــإنّ الموقف التركي في حالة ارتباك: حالة الضغط على 
النظام الســوري وممارســة أســلوب التصريحات الحادة على أمل 
أن تجبر هــذه الحالة النظام على اتخاذ خطــوات إصلاحية صادمة 
كما يقول الأتراك، وحالة التريــث وانتظار ما يقرره المجتمع الدولي. 
وهكذا، لم يكن سهلاً على القيادة التركية أن تتخذ المواقف الحاسمة 
والملموســة، وكانت بعض التعرجات التي مرت بهــا مواقفها حيال 
الحالــة الســورية تمثل الهامش الــذي اختارته للمنــاورة المرنة التي 
تحتاجها، ولإجراء بعض الاستدارات الضرورية لحركتها ودورها. 
فقــد أوضحت أنهــا تقف مع مطالب الشــعب الســوري، وأنّ هدفها 
الأول هــو تحقيــق إرادة هذا الشــعب. ولذلك فمن المؤكــد أنّ القيادة 
التركيــة قد وضعت أمام الرئيس الســوري خطوات ملموســة، تبدأ 
بالاعتراف بالأزمة وبحق الشــارع في التعبير عن مطالبه بالوسائل 
السلمية، والاعتراف بالمعارضة السورية في ضوء الاعتراف بالأزمة 
والانتقال إلى إصلاحات تتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة 
تحت إشــراف رقابة إقليمية ودولية، يقبل بها ممثلو الثورة الشعبية 

السورية.
 وفــي المقابــل فإنّ القيــادة التركيــة محاطة بطبقة رجــال أعمال 
ليــس لهم أية مشــكلة مع النظام الســوري، بل أنهــم يتعاطفون معه 
لأنه جعل ســورية سوقاً مفتوحة أمامهم، ويجنون أرباحاً كبيرة من 
وراء ذلك.  وقد يضاف إلى جملة هذه الحسابات مخاوف تركية من 
عــودة النظام الســوري إلى دعم مقاتلي حزب العمال الكردســتاني 
الذي كثف هجماته على القوات التركية في الآونة الأخيرة بعد هدنة 

طويلة.
 كذلك فإنّ تركيا تريد أن تحافظ على المســافة نفسها بين أطراف 
الأزمة الســورية، حتى تكون فــي مرحلة ما وســيطاً مقبولاً من هذه 
الأطراف، فضلاً عن أنّ التطورات على الأرض يمكن أن تحسم لصالح 
أي مــن هذه الأطراف، وتتطلب ظروف الجــوار ألا تتأزم العلاقة بين 
الدولتين، وذلك يتطلــب علاقة متميزة أو طبيعية بين تركيا والطرف 

الذي ستُحسم الحالة المأزومة لصالحه.
وفــي كل الأحوال يبدو أنّ تركيا تتخوف مــن انفجار الوضع في 
ســورية إلى درجة أن تجد نفســها في خضم المعمعة هناك، حيث أنّ 
توتر الوضع قد يــؤدي إلى امتداد الاضطرابــات إلى داخل الحدود 
التركية. فهي تعلم أنّ عليها دراسة الأمور من جوانبها المختلفة حتى 
تكون في الجانب الســليم عندما يأتي دور إثارة الأكراد أو العلويين 

فيها. 
إنّ الحــدود التركيــة - الســورية تعــج بالكثيــر مــن القضايــا 
الحساســة، فالعلويون في تركيا يقدرون بعشــرة ملايين تقريباً في 
حين أنهم لا يتجاوزون المليونين في ســورية، وما يجري في سورية 
يؤثــر عليهم فــي تركيا، قل مثل هذا في شــأن الأكراد الذين يشــكل 
ملفهــم الداخلي واحداً مــن أصعب الملفات السياســية داخل تركيا، 
وها هم يتحركون سياســياً في سورية على مرمى حجر من الحدود 
التركية. وتزداد المخــاوف التركية بعد معطيات أمنية من أنّ مقاتلي 
حزب العمال الكردســتاني يزداد تســللهم إلى الأراضي التركية من 
الحدود السورية وما يشــكله ذلك من خطر أمني على الأمن التركي، 
وهو مــا يدفع القيادة التركية إلى الســعي لمنع إقامة شــريط كردي 

خارج السيطرة في شمال  سورية.
وعلى الصعيد الدولي يبدو أنّ الولايات المتحدة الأمريكية فوضت 
تركيا بتزعم النظام الإقليمي الشــرق أوسطي، ولا يمكن فصل الدور 
التركــي المتعاظم حيال الأزمة الســورية عن هذا المســار. إذ يبدو أنّ 
تركيــا هي نواة هذا النظام، الذي يضم مصــر ودول الخليج العربية 
التي ســتضطلع بــدور الوازن للنفــوذ الإيراني. وليــس مصادفة أن 
تكون معركة النفوذ مركزة الآن على الســاحة السورية، إذ أنّ المحور 
الإقليمي الناشئ في حاجة إلى كسب سورية إلى جانبه، لأنّ بقاءها 
فــي محور إيــران والعــراق مســتقبلاً يجعل لإيــران اليــد العليا في 

المنطقة.
وفي انتظــار معرفة نتائــج عملية العض على الأصابع الســورية 
- التركيــة، لا بــد من القــول: إنّ المســؤولية الأولى عن اتســاع هذه 
التدخلات الخارجية تقع على عاتق الســلطة السورية، التي تتعاطى 
منــذ اللحظــة الأولى للحراك الشــعبي الســوري برفــض الاعتراف 
بالعوامل الداخلية لانطلاقته وبالمطالب المشــروعة للشعب السوري 

في الحرية  والكرامة والمواطنة.
وبعد تعاظم القلق العالمي على الحالة الســورية، واحتمال صدور 
قرار أممي ضد الســلطة الســورية، يبدو أنّ القيــادة التركية تراجع 
حســاباتها، تمهيداً لانســجامها مع توجهات المجتمــع الدولي، وقد 
تكون غير مســرورة بها كثيراً. وفي هذا السياق يخطئ من يقول: إنّ 
تركيا أداة بيد الأمريكيين، فقد ســبق أن اختطت سياســات مستقلة 
تماماً عن السياســات الأمريكيــة وضغوطها، بل رفضتها وســارت 

ضدها، انطلاقاً من توصيفها لمصلحتها القومية كأولوية.
كما أنّ الخاصيــة الأخرى المهمة للســياق الإقليمي للدور التركي 
هي أنّ إيران تنافس تركيا على تشــكيل مستقبل المنطقة، وهي تملك 

نفــوذاً كبيراً في العراق، كما أنها ثبتــت أقدامها في لبنان عن طريق 
نفــوذ « حــزب الله «، وفــي مقابل ذلك فإنها خســرت ثقة الشــعب 
الســوري بســبب دعمها لنظام بشــار الأســد، ومن هنا تأتي فرصة 
تركيــا لافتكاك ســورية من تحالفها مــع إيران، خصوصــاً إذا تغير 
النظام الســوري. وهكذا، مــن الواضح أنّ الحالة الســورية تحولت 
حلبــة تنافس متصاعد بــين تركيا وإيــران. وليس ســراً أنّ البلدين 
يجدان أنهما يقفان على رقعة اســتراتيجية ذات بعد إقليمي مهم لكل 
منهما، فإذا كانت ســورية تمثل المنصــة الإيرانية الضرورية لمصالح 
إيران وامتداداتها غرباً في اتجاه العراق ولبنان والأردن وفلســطين 
ووقوفها كقوة تملك نفوذاً على الشــواطئ الشــرقية للمتوسط، بما 
يعطيها نفوذاً في الإقليــم وفعالية في مواجهة الغرب ودول مجلس 
التعاون الخليجي، فإنّ سورية تمثل الجسر الذي تعبر عليه مصالح 
تركيــا فــي اتجــاه الجنوب وصــولاً إلى لبنــان والأردن وفلســطين 
والعراق، وهو الذي يؤمن بالتالي وزناً كبيراً لها كقوة إقليمية يعتمد 
الغــرب عليها كمحــور إقليمي كونها القوة الثانية في الأطلســي بعد 

أمريكا.
إنّ تركيا تعد نفســها للعب دور كبير وواسع في الحالة السورية، 
ومــن غير المســتبعد أن تكــون هي فــرس الرهان في المرحلــة المقبلة 
للبحث عن حل ســريع وجذري لهذه الحالة، بل إنّ اســتمرار النظام 
السوري بنهجه القمعي، وتواصل سقوط الشهداء في مختلف المدن 
الســورية، ســيعني من بين ما يعنيه أنّ نظام بشار الأسد رفض فهم 
الرســالة التركية، وبالتالي فإنها ربما تأخذ على عاتقها مهمة الناتو 

في ليبيا.
وقد يلعب تعاظــم القلق العالمي على الحالة الســورية دوراً كبيراً 
فــي تبلور موقــف أكثر حزماً من قبــل صانعي القرار فــي تركيا، إذ 
أصبــح لزامــاً على القيــادة التركية الخــروج من  الدائــرة الرمادية، 
حيث تتأرجح في تصريحاتها تارة عن السير في الإصلاحات وتارة 

أخرى عن المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري.
وفي كل الأحــوال يبدو أنّ تأثير تركيا في الحالة الســورية ليس 
مطلقــاً، وإنما هو مرتبط بأطراف أخــرى ومدى موافقتها أو رفضها 
لما يحدث على الأرض، وكل ما تســتطيع أن تقوم به لا يتعدى تقريب 
المواقف والتوســط بــين الأطــراف المختلفة، خاصــة وأنّ هناك عدة 
عوامــل تجعــل التأثيــر الخارجي على الأزمة الســورية فــي حدوده 

الدنيا.
ومن المؤكــد أنّ تركيا لن تتهاون في شــأن  مــا يخص مصلحتها 
القومية، ولن تكون مجرد مشــاركة في الموقف الدولي، ســواء أكان 
ذلك الموقف حاســماً لجهة إسقاط النظام أم إعادة تأهيله وهو الذي 
تميــل إليــه القيادة التركية علــى الأرجح. أو ربما ســتفضل عقوبات 
اقتصادية ودبلوماسية محدودة تهدف إلى ردع النظام، كي يكف عن 
القتل على أمل أن يعيد الاســتقرار إلــى البلاد، مع إدخال إصلاحات 
مــا عليه  كــي يبقى قادراً على الاســتمرار. أما المشــاركة التركية في 
أي تدخل عســكري، فيبدو أنه بعيد الاحتمال، وإن فرض الأمر على 
تركيا ستفرض هي بدورها أجندتها الخاصة، لما يحمله هذا التدخل 
من مخاطر سياســية وصراعــات. إذ أنّ هذا التدخل قــد يفقد تركيا 
دورها القيادي في المنطقة الذي بنته خلال العقد المنصرم، فضلاً عن 

العواقب المجهولة.
وعليه، يبدو أنّ القيادة التركية لن تبادر إلى المطالبة برحيل الأسد 
من السلطة ولا إلى الالتزام بالعقوبات الدولية، لأنّ ذلك يعادل إعلان 
الحرب وتحويل الحدود المشــتركة بين البلدين إلى خط جبهة أمنية 

وربما عسكرية مفتوحة. 
فهل يمكن فهــم الازدواجية التركية في إطــار الحنكة التي تبتغي 
كسباً سياسياً مضموناً ؟ وهل بدأ العد العكسي للقيادة التركية كي 

تفقد الثقة بوعود بشار الأسد الإصلاحية وتطالبه بالرحيل ؟

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ بضعـة ايـام فقـط تفصلنـا عـن الذكـرى العاشـرة لكارثة 11 
إيلول / سـبتمبر 2001، عندما نفذّت االمؤامرة  الشـريرة ضد العرب 
والمسـلمين ، وفي ألأساس ضد الشعب الفلسـطيني. كان المستهدف 
الرئيسـي هو القضية الفلسطينية.  إذ كان  المراد تحويلها من قضية 
سياسـية وإنسـانية ، قضيـة  شـعب اغتصبـت ارضـه وطـرد منها 
بالقـوة والمذابح ، إلـى قضية.»إرهـاب « و»إرهابيـين». كان الهدف 
تحويل الضحية الى مجرم وبالعكس .كانت الغاية حرمان الشـعب 
الفلسـطيني مـن دعم دولـة عربيـة قوية مثـل العراق. كانـت النية  
تشـييد موقـع « هولوكسـت» يؤمّه الزوار والمسـؤولون فـي العالم 
وفي مقدمتهم المسـؤولون الأميركيون  ، وعلى راسهم الرئيس ، كما 
فعل الرئيس أوباما ، ليتذكروا «المحرقة العربية»  اسـوة بـ»المحرقة 

النازية «. 
ليس من السـهل تجاهـل هذه الذكرى رغم مرور سـنوات عديدة 
علـى وقوع الحـدث الذي يعتبـر نقطة تحـول خطيرة  في المسـيرة 
النضاليـة العربيـة والفلسـطينية ضـد الحركـة الصهيونية، لجهة 

طمس المعالم الأساسية للقضية الفلسطينية .
ولكن متـى إتضحت هوية المخططـين والمنفّذيـن الحقيقيين لتلك 
العملية، سـتحدث نقطة تحول معاكسة  لجهة  زوال الخط الضبابي 

بين الخيروالشر.
مر عقد من الزمن  على عملية 11 إيلول دون ان  يتم حسـم الجدل  
بـين «من» وكيـف» و» لماذا». ومتى ثبتت هويـة «من» (من خطط لها 
ومـن نفذها) لن تكـون هناك صعوبة لمعرفة « كيـف» (الطريقة التي 
نفذت بها العملية ) . ولن يكون من العسـير سـبر اغوار « لماذا» ( ما 

هي أهداف العملية ومن المستهدف منها ).
علـى  مـدى أعوام عشـرة حـاول العديد مـن الكتـاب والباحثين 
والمهندسـين المعماريـين إمـا سـبر أغـوار الوسـا ئـل التـي أدت إلى 
إنهيار البرجين(مبنى مكوّن من 110 طوابق وناطحة سحاب مكوّنة 
مـن 47 طابقـة مبنية مـن الفولاذ) غير تلـك التي وردت فـي الرواية 
الصهيونيـة –ألأميركيـة الرسـمية .  أو معرفة المخططـين والفاعلين 
الحقيقيـين . وحـاول اضعاف هذا العدد من الكتـاب الصهيونيين او 

الغربيـين المتعاطفين مع الصهيونية تثبيـت التهمة على العرب دوم 
مناقشة ما الفائدة التي عادت عليهم من هذا العمل المجنون .

كانـت التربة مهيـأة لتنفيذ عملية 11/9 اذ توفـرت عوامل عديدة 
سـاعدت في إتمـام هذه المهمـة الشـيطانية . خلال تلك المـدة  وصل 
النفـوذ الصهيونـي  فـي الولايـات المتحـدة قمـة جديـدة . وخـلال 
التسـعينات حدث تطور مهـم وهو قيام مؤسسـة ابحاث صهيونية 
 PNAC (Project for a New مـن المحافظـين الجـدد  سـميت
American Century),  (مشـروع القـرن الأميركـي الجديـد)  
الـذي اعـد فريقا مـن السياسسـين ليحتلـوا المناصـب الرفيعة  في 
عهـد الرئيس جـورج بـوش ألإبن . وهـؤلاء أنفسـهم الذيـن كانوا 
حلقة الوصل بين الحكومات الإسـرائيلية ومراكـز النفوذ ألأميركية 
. وكانت ادارة بوش اكثر الإدارات تعاطفا مع الصهيونية ، بل كانت 
تاتمر بأمـر القيادة الصهيونيـة. .فلم يكن من الصعـب ألتاثير على 
ذلك الرئيس المطّيّة وجرّه إلى الحرب على العراق تحت غطاء 11/9. 
ولم يسـال ذلك الرئيس نفسه لماذا سقط نحو 3000 من البشر وقتل 

مئات الالاف من العراقيين ..الخ. 
وقد بلغ تواطـؤ بعض ألأنظمة العربية مـع الصهيونية وإلإدارة 
ألأميركية مقاييس كبيرة ولا سيما نظام حسني مبارك البائد. وكان 
المخططون واثقين من أن تلك ألأنظمة لن تحرك ساكنا ضدهم . حتى 
أن السـعودية لم تكلّف نفسها في الدفاع عن مواطنيها الذين أتهموا 

بتنفيذ ذلك الهجوم. او مطالبة ألأميركيين بمعرفة الحقيقية .  
المقـالات  مـن  العديـد  الأخيـرة  السـنوات  خـلال  شـهدنا  وقـد 
وألأبحاث تشـير إلى المخطط الرئيسي لعملية 11/9  وهو «الموساد»  
ألإسـرائيلي . فعلـى سـبيل المثال نشـر الدكتـور الآن سابروسـكي 

السابق المدير    Alan Sabrosky
ألأميركـي   للجيـش  التابعـة  الحربيـة  الكليـة  فـي  للأبحـاث    
مقـالات عديدة اكـد فيها تورط» الموسـاد والمحافظين الجـدد اليهود 
والإسرائيليين في تنسيق هجوم 11/9 « . وقد قال في إحدى مقالاته 
:» أجريت خلال ألأسبوعين الماضيين احاديث مطولة مع معارفي  في 
الكليـة الحربية  التابعـة للجيش الأميركي  ومـع القيادات ، وقوات 

المارينـز واوضحـت بصـورة جليـة فـي كلتـا الحالتين أننـي متاكد 
100٪ أن 11/9 هي عملية موساد . نقطة « .

لقد تسنّى لصاحب هذه السطورأن يقرأ تقريرا وافيا عن هجمات 
9/11  مكوّنـا مـن 20 صفحة وصدر بتاريخ 08 /08/ 2010 ونشـر في 
 Project Avalon Forum مواقـع إلكترونية عديدة (من إعـداد
الوثائق والصور والأشـخاص  العديد من  التقرير  . وتضمن    ) ??
التـي تؤكد تورط الموسـاد ألإسـرائيلي فـي العملية مفنّـدا الرواية 

الرسمية .
وتتبّـع التقرير المشـار إليـه الجـذور ألتاريخيـة  للهجمات على 

المواقع ألأميركية جاء فيه :
« نبدأ بالنبوءة غير العادية والمخيفة التي وضعها  اكثر شخصية 
مدعاة للشـكوك . وهذه النبوءة ...مؤشـر هام على من خطط ونفّذ 
11/9 ، يسرائيل هارئيل – أحد أركان جواسيس النشاطات السرية 
ألإسـرائيلية . مدير الموسـاد والشيت بيت منذ سـنة 1952 -1963. 
ففي سـنة 1979 ، قبـل 21 عاما من حدوث 11/9 ، تنبأ إيسـر هارئيل 
بدقـة مذهلة احـداث 9-11 أمـام مايـكل د. إيفانز أحـد أنصار غلاة 

الصهيونية من أتباع جابوتنسكي .
« وفـي 23 إيلـول 1979 قـام إيفانز بزيـارة هارئيل فـي منزله في 
إسـرائيل وتنـاول معه العشـاء بحضـور الدكتور روفين هيشـت ، 
أحـد كبـار مستشـاري مناحيـم بيغـن رئيـــــس الحكومــــة في 
ذلـك الحـين . وفي 23 إيلول /سـبتمبر  ذكرت صحيفـة   «جيروزليم 
بوسـت» فـي إفتاحيتها تحـت عنوان  «اميـركا الهـدف « ، ذكرت أن 
إيفانز وهو يهودي من الخزر يدّعي أنه مسـيحي –سال هارئــــيل 
عن ألإرهـــاب العربي  إذا كان سـيصل إلى أمـــيركا . اسـرّ هارئيل 
إلى إيفانز انه من المحتمل أن يضرب الإرهابيون العرب «اعلى مبني 
 phallic)  » فـي مدينـة نيويـورك « كونه «رمـز لقضيـب منتصـب
symbol“) . وحقيقة أن الموسـاد هو الذي خطط 11/9 من خلال 
إعتـراف إيسـر هارئيـل موثّقـة جيدا  وهـي تظهر في كتـاب وضعه 

مايكل إيفانز «.
 وجـاء في هـذا التقرير المشـار إليهأنه «من الواضـح أن بنيامين 

نتنياهـو رئيـس حكومة إسـرائيل  واثق من السـيطرة الصهيونية 
وسلطانها عندما صرّح بصورة عشوائية وعلى رؤوس الأشهاد، أن 
هجمات سـبتمبر 11 ألإرهابية  كانت « جيّدة» للعلاقات الأميركية- 
ألإسـرائيلية وسـوف تولّـد « تعاطفا فوريـا « للقضية الإسـرائيلية 

بشأن  مسالة «التطهير العرقي للفلسطينيين».
وغقتبـس التقريـر مـن صحيفـة «معاريـف « أن نتنياهـو ابلـغ 
الحضـور فـي جامعـة بار إيـلان بقولـه» أننا نجنـي فائدة مـن أمر 
واحـد وهو ألهجوم على البرجين والبنتاغـون ، والصراع ألأميركي 
فـي العـراق .. وهذه الأحـداث « حوّلت الـراي  ألعـام ألأميركي  إلى 

مصلحتنا « 
وعلّق أحد كتّـاب التقرير على تصريح نتنياهـو بقوله: «بالطبع 
، إن عـدم إكتـراث نتنياهو بالإدلاء بمثل هـذه التصريحات العلنية 
القابلـة للجدل ليسـت مفاجئة متـى اخذنا بالإعتبار مدى سـيطرة 
اليهود الصهيونيين على ألإعلام الأميركي . ففي اعقاب 11/9 شاهدنا 
الإعلام الصهيوني يقوم بحملة نمطية عشـواء  ضد العرب  لدمغهم 
جميعـا بانهم مجموعـة من ألإرهابيـين المتعصبـين المتآمرين، وهذا 
سبب للبهجة بالنسبة إلى نتنياهو واقرانه المجرمين الذين يبحثون 
على الدوام ، وبحسب نزواتهم ، على اية ذريعة  لذبح الفلسطينيين 
الأبرياء ومصادرة اراضيهم في غضون ذلك.... الكثيرون يعتبرون 
نتنياهـو انـه مهندس 11/9 ، وهو مرشـد ألموسـاد والشـين- بيت . 
وكان رئيس الحكومة بفتـرة من الزمن ، وله تاريخ طويل في وضع 
سياسـات  ألإرهاب ألإسـرائيلي .وأصبـح عضوا بـارزا  في حكومة 
الليكود منذ سـنة 1993. وحزب الليكود هو  وريث المنظمة اليهودية 
الإرهابيـة ، ألإرغون... نتنياهو وضع كتابا في مسـتهل الثمانينات  
بعنوان : «ألإرهاب : كيف ينتصر الغرب» . وفي أواخر السـبعينات 

أسّس معهد يوناثان لدراسة (وتخطيط ) ألإرهاب ..»
واشـار التقريـر إلـى أن  الطائرات التـي ضربـت البرجين كانت 
موجهـة بواسـطة جهاز دقيـق  للتحكم عـن بعد يسـتخدم في حال 
خطـف الطائـرات .وإستشـهد التقريـر بما كتبـه الكاتـب الأميركي 
هنري  هـ . كلاين في نشـرة « الصهيونية تحكم العالم»، مشيرا إلى 

ان المستهدف من العملية ايضا اميركا نفسها إذ قال  ان» الصهيونية 
هـي برنامـج سياسـي لغـزو العالـم ... الصهيونيـة دمّرت روسـيا 
بالعنـف كإنـذار للشـعوب الأخـرى .إنهـا تدمّـر الولايـات المتحدة  
بواسـطة إفلاسها... الصهيونية تريد حربا عالمية أخرى إذا إقتضت 
الضـرورة، من أجل إسـتعباد شـعبنا. طاقتنا البشـرية  تشـتت في 
العالـم. هـل سـنتدمّر مـن الداخـل ؟أم اننا سنسـتيقظ فـي الوقت 

المناسب للحؤول دون ذلك «.
ونشـر الكاتـب البريطانـي روبـرت فيسـك مقـالا فـي جريـدة 
ألإندبنـدت بتاريـخ 3 /2001/09 مقالا بمناسـبة هـذه الذكرى تحت 
عنوان :» عشـر سـنوات ونحن نكذب على أنفسـنا لكـي نتجنّب أن 

نسال أنفسنا سؤالا حقيقيا واحدا». ويقصد من نفّذ 11/9.
وإستشـهد فيسـك بما كتبـه انتوني سـامرز وروبين سـوان في 
كتابهمـا « اليـوم الحـادي عشـر» الـذي واجه مـا رفض الغـرب ان 
يواجهـه خلال السـنوات التـي اعقبـت 11/9 «. إذا أن «جميع الأدلّة 
تشـير إلـى أن فلسـطين هـي العامـل الـذي وحّـد المتآمريـن –على 
كل مسـتوى». وذكـر ايضـا أن ان احد منفّـذي الهجـوم إعتقد بأنه 
سـيجعل ألأميركيين يركزون على «الفظائع التـي ترتكبـــها أميركا 
بواسطة دعم إسرائيل ..وفلسطين هي الجهة الرئيسية التي فجعت 

سياسيا..».
 وختاما ،ستبقى عملية 11/9 تتفاعل على مستويات كثيرة .وهي 
تطرح تسـاؤلات من حين إلى آخر : كيف يجـري التضحية ب 3000 
مواطن أميركـي وأجنبي دون أن تكّلف هذه الدولة العظمى نفسـها 
بالبحث عن الحقيقية ؟ كيف وصلت هذه الدولة العظمى من البلاهة 
لكـي تصـدٌ ق ان بن –لادن يخطـط وينفذ عملية فـي منتهى التعقيد 
وهـو قابـع في كهفه. ولـن يتم السـكوت على هذه الجريمـة إلا متى 
عرفت الحقيقة . وعندما ينكشف المجرمون الحقيقيون ربما سيتغيّر 
العالـم وعنها سـيتبين ألأسـود مـن ألأبيض  بمـا يتعل بالنـزاع في 

الشرق الأوسط.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

د . عبدالله تركماني٭

عبد الصمد بن شريف٭

سمير جبّور٭ 

مدارات

إشارات لا بد منها.. الناتو ليس هو الأم تيريزا
أولا : لقد اسمعت لو ناديت حيا

منذ سبع سنوات ، كتبت - في حدود المتاح على حافة الجحيم - 
مقالتين .. حملت احداهما عنوان  : ( دعوة الى ثورة في الثورة .. أو 
: لا لطبقة الكلب الديناصور) وحملت الأخرى عنوان : ( في مواجهة 

التيار واستباقا للطوفان ) .
ولقد حذرت في المقالتين من المآل الكارثي الذي آلت اليه الأوضاع 
كافـة في البلاد هذه الأيـام ؛ غير أن الصحافة الليبية  رفضت نشـر 
أي مـن المقالتـين ، إما تجنبا للمتاعب مع سـلطة الحرس القديم (ولا 

الومهم) أو انسجاما مع تيار اللبرلة الغدويّة (ولا أعذرهم) . 
ومع أن المقالتين قد نشرتا بعدئذ في الصحافة الإلكترونية .. فإنه 
لم يكن لأي منهما أي صدى لدى متخذي القرار في ليبيا ؛ فاللامبالاة 
والاستهانة  كانتا هما الفعل ورد الفعل ؛ فمن عساك تظن نفسك ايها 

المواطن الآبق ؟ .. و (زمّار الحي لا يطرب ) 
و.. « ربَّ وامعتصماه انطلقت ..... لم تلامس نخوةَ المعتصمِ « 

ثانيا : ألا لايجهلن أحد علينا
دفعا إسـتباقيا لما قد يقذفني به الموتورون وباعة الهتاف وحملة 
المباخـر وحمّالات الحطـب - علـى الجانبين - من طـوب المزايدات 

المجانية :
فأنا لسـت من المحسـوبين على نظام الفاتح من سـبتمبر ، بل إنه 
أحالنـي علـى التقاعـد (التصفوي) وأنا فـي العشـرينات من العمر 
، وأدخلنـي المعتقـل والحبـس الانفـرادي لأخـرج منهمـا بعاهتـين 

مستديمتين .. نتيجة لفائض كرم الضيافة .
وأنـا لـم أكن يومـا عضوا فـي تنظيـم (حـزب) اللجـان الثورية 
، بـل ان منهـم مـن حـرض عليّ جهـارا نهارا فـي الإعـلام (مصطفى 
الزايـدي وامحمـد الغول القائـدي وآخرون)  ومنهم مـن ذهب ابعد 
من التحريض الإعلامي (ميلاد دامان وآخرون) فوضعني مباشـرة 
وجها لوجه - باسـم التنظيم الثورجي - أمام خيارين : الصمت أو 

التصفية الجسدية .
وأنا لم اكن لحظة واحدة معجبا بمشروع ليبيا الغد الإصلاحوي 
او متعاطفـا مـع طروحاته النيوليبرالية المستنسـخة مـن النموذج 

الاميركي (البوشي) . 
وأنا لسـت من المسـتفيدين على أي نحو من الإنعامات الثوروية 
والامتيـازات الدولتية - ولـو بمثــــقال ذرة - علـى مدى الأربعة 
عقـود الماضيـة ، بـل علـى العكـس من ذلـك فـإن الحكومـة الليبية 
صادرت ما يربو عن عشـرين هكتارا من الارض (هي ملكية مقدسـة 
لـي بالميراث الشـرعي عـن اجدادي) لتقـام عليها مسـتوطنة جادو 

الجديدة .
وأنـا لا أملك بيتا على ارض (الجماهيريـة العظمى) بطول البلاد 
وعرضهـا - ولا أي مـن افـراد عائلتي يملكون - فتلـك غاية لا تدرك 
في العظمى إلا بواحدة من وسـائل ثلاث هي : الواسـطة أو الرشوة 

أو الذلة . 
وأنـا مواطـن اسـتنزفت خدمـةُ  الدولـةِ الليبيـةِ الفاشـلةِ عمرَه 
ليخـرج مـن الوظيفـة الحكوميـة بمعاش تقاعـدي هزيـل - اخجل 
مـن ذكـر قيمتـه - هو أدنى قدرة شـرائية مـن أول مرتـب تقاضيته 
في مسـتهل حياتي الوظيفية (قامت وقعدت حكومة أثرياء الفسـاد 

لترفعه - عَرَضيّاً - الى مستوى الحد الأدنى للأجور) . 
وأولادي هم بين عاطل عن العمل وفاقد للأمل ، نتيجة للسياسات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التي اعتمدتهـا الحكومـة الليبية لإدارة 
دولة الحقـراء .. وخصوصا في العقد الأخير ؛ عملا بروشـتة البنك 
الليبراليـة  بتنظيـرات  واسترشـادا   ، الدوليـين  النقـد  وصنـدوق 

الجديدة . 
ومـن ثـم فإنه ليـس لكائن مـن كان أن يأخذني بشـبهة او بتهمة 
ممـالأة النظـام الليبـي حفاظا على مكاسـب شـخصية أو دفاعا عن 

امتيازات خاصة توفرت لي من النظام لأخشـى عليها من الفقدان - 
والامر هو كما اسلفت - وبالطبع فإنه من غير الوارد ان أحصل منه 
في ربع السـاعة الأخير على حق لم احصـل عليه خلال اربعين عاما 

خلت .
وبالمقابـل فاننـي لسـت بمتطلع الى نيـل رضى  فريـق متصدري 
انتفاضـة 17 فبراير الشـبابية ، المكـون في غالبيته من المحسـوبين 
على مشروع ليبيا الغد الاصلاحوي (ناقصا سيف فقط) بسياسييه 
واقتصادييه ومنظريه واعلامييه وأنصارييه ومسـتفيديه . ولست 
بمنتظـر منهـم خيرا كثيرا لبـلادي قبل أن انتظره لشـخصي .. وهم 
(ولا أعمـم) من نقلوا البندقيـة من كتف الى الكتف الأخرى ، قافزين  
بسرعة بهلوانية ملفتة من سفينة النظام (التي سبق لهم القفز اليها 
واختطافهـا في غفلة من الشـعب الليبـي) الى ظهـر حاملة طائرات 
حلـف الناتو .. ليعودوا من ثم - هم وأولادهم - الى ركوب ظهورنا 
وتولي أمورنا والجثوم فوق صدورنا من جديد ، وليكونوا بذلك قد 

اخترقوا واختطفوا ثورتين ولدغونا من نفس الجحر مرتين .
وفـي كل الأحـوال فأنـا مـن تلـك الفئـة المتصالحـة مـع نفسـها  
والمنـذورة للخسـارة الشـخصية في كل الأزمنـة والعهـود .. نظير 

وجرّاء مجاهرتها بكلمة ( لا ) .
ثالثا : الناتو 

لخطـأ في قراءة معطيات الواقع ، أو لسـوء تقديـر متغيراته ، أو 
لكليهما معا.. تبدو الأطراف كافة وقد وقعت في ورطة رمال متحركة 
لا يـدري أحـد متـى وكيـف وكـم هو ثمـن الخـروج منها ؛ فـلا الحل 
الأمني أغنـى عن الحلول السياسـية والاقتصادية والاجتماعية في 
احتواء الازمة ، ولا ركوب موجة التسونامي الشعبوية أوصل ركاب 
الأمواج الى سـفينة نوح ، ولا قراصنـة الناتو حصلوا على الجائزة 
الكبرى بالسهولة التي توقعوها . وهنا استدرك بالقول : (ومن نكد 

( الدنيا على المرء أن يرى عدوّاً لهُ ما مِن صداقته بدُّ
على أن الحقيقة العارية الآن هي أن الناتو - شـاء من شاء وأبى 
مـن أبى - هـو صاحب اليـد العليا والكلمـة الفصل في إمـلاء كتابة 
التاريـخ وصياغـة الواقع ورســــم ملامح المسـتقبل علـى الارض 
الليبيـة .. اسـتثمارا في دمـاء الليبيـين على جانبي صـراع الاخوة 
الاعداء ، عبر استراتيجية الاحتواء المزدوج  ؛ فالناتو ليس هو الأم 

تيريزا .
ولا ينخدعـن أحـد منكـم فيتوهم او يوهـم غيره بأن فـي امكانه 
الامسـاك بخيط من خيـوط لعبـة الأمم ، فاللعبة اكبـر منكم جميعا 
، والكعكـة الليبية هي أشـد إغـراء لأباطـرة القوة الناعمـة والقوة 
الغاشـمة من أن يتركـوا أمرها للصـــغار .. ومـا انتم بنظرهم - إن 
كنتـم لا تـدرون - إلا نوعـا  مـن تلك الكائنـات التـي لاتكــــف عن 
الطنـين حـول الكعكة و(تدرّه الكبد بس ما تقتلـش) . فلا لعبة الامم 
مباراة ودية في الشـطرنج (صبلي نشـرب) أو مسـاجلة متلفزة في 
الشـعر الشـعبي (خمسـة قعمز طاولة كسّـر)  ، ولا السـادة اوباما 
وسـاركوزي وكامرون ومدفيـدف وجياباو هم من حواريي السـيد 

المسيح . 
وهاهـم الـروس والصينيون يناورون بوسـائل القـوة الناعمة 
، ويسـاومون - تحـت الطاولـة وفوقهـا - على حجـم نصيبهم من 
الكعكـة .. قبل أن يخـط الناتو بأدوات القوة الغاشـمة كلمة الختام 
في التراجيديا المخطوطة بالدم الليبي ، وقبل ان يأذن المستر أوباما 
بوضـع نقطـة النهاية على السـطر الأخير مـن التراجيديـا  الليبية 
الداميـة ؛ فواقـع الحال هو أن فبرايـر يريد وسـبتمبر يريد والناتو 

يفعل ما يريد . 
رابعا : لا لحرب البسوس

إن وطنـا يدمر ، وشـعبا يباد ، ومسـتقبل أجيـال يضيع في مهب 

إعصار فتنة كبرى مفتوحة على المجهول .
فمهـلا ايها السـادة ، توقفـوا قليلا لتواجهوا انفسـكم امـام الله 
والتاريـخ ، واسـتجمعوا شـتات مـا تبقى مـن عقولكـم وضمائركم 
لإيقـاف حـرب داحس والغبـراء ؛ التـي التهمـت ارواح الاف مؤلفة 
مـن زهورالوطـن  لا أحـد منهـم فائـض عن الحاجـة ، والتـي طالت 
حتى طالت بويلاتها عشـرات الالاف من الايتـام والارامل والثكالى 

والمغتصبات والمعوقين والمكلومين والمشردين .
مهـلا ايها السـادة ، توقفـوا قليـلا لتراجعوا انفسـكم امـام الله 
والتاريخ ؛ فالله والتاريخ لا يغفران سفك الدماء على مذبح الأهواء 
، واوقفـوا حـرب البسـوس .. حتى يوقـف الناتو وصـلات العزف 
الصاروخـي المنفـرد في احتفاليـة التدمير الشـامل .. المتواصلة من 
الجـو ، لرفع قيمة فاتورة إعادة البناء والاعمار على الارض الليبية 
الخراب .. لصالح انعاش الاقتصادات الراسمالية المنهارة في اوربا 

واميركا .
مهـلا ايها السـادة ، تواضعوا لنا قليلا ، واسـمحوا بالصراخ في 
وجوهكـم مـرة واحـدة لمواطن مـن عامة الشـعب .. مواطـن عادي 
(هـرواك / كمـا تقولـون عنّـا) ومثقـف مهمـوم ومسـكون بالوطـن 
(طوباوي/اومغفـل في قاموسـكم) يعرف جيدا ان المعرفة سـلطة .. 

لكنه عف عن استثمار رصيده منها في سوقكم الموازية . 
 (hands off) اسـمحوا لنـا ان نقول لكـم : ارفعـوا ايديكم عنّـا
وكفوا عـن القعقعة ، فلم يعـد وطننا المنهوك يحتمـل عنترياتكم إن 
 (shut up) كنتـم لاتعلمـون . اوقفـوا ضجيج إعلامكـم الغرائـزي
وكفوا عن قصف وعينا المنتهك ، فلم نعد  نطيق غوبلزياتكم إن كنتم 

لا تدرون . 
انها قد غدت حرب البسوس ، فتذكروا فقط أننا في عصر الكونية 
والمعلوماتية والنانو تكنولوجي . تذكروا فقط أن ليبيا وطن للبشر 

الليبيين .. وليست مزرعة حيوان أورويليّة .
  وتذكروا فقط أن : « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

والاكرام « . 

٭ كاتب ليبي

محمد ابراهيم زكري ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الخرطوم وجزرة التطبيع مع اسرائيل

قيادات الاسد وقانون السقوط: ما طار طير وارتفع...

تركيا: لبس القفاز والتلويح بالمهماز

(1)

■ أثـار الفيلسـوف الألمانـي إيمانويـل كانـت مسـألة 
قابليـة البشـر لتمثـل نزعـة الشـر المحـض، أو مـا وصفه 
بالتوجه «الشـيطاني». وقد جزم كانـت بعدم وجود هذه 
القابليـة، لأنهـا ضـد طبيعـة الإنسـان ومنطـق وجـوده. 
فأكثر الناس اقترافاً للشـر يظل معترفاً بضرورة خضوعه 
لمنطـق الأخـلاق. وعليه فإن نزعة الشـر في الإنسـان هي 
نزعة ثانوية، تنشـأ لتلبية نزوات أو رغبات إنسـانية في 

الأساس، وإن بطرق غير مشروعة. 

(2)
تعرضت رؤية كانت هذه لانتقاد من فلاسـفة ومفكرين 
كثر، خاصة فـي ضوء جرائم الإبادة والقمع التي شـهدها 
القـرن الماضـي. فكيف نمسـك، مثـلاً، عن وصف من أنشـأ 
بأنهـم  إلا  النازيـة  الجماعيـة  الإبـادة  معسـكرات  وأدار 
مـن رموز الشـر المحـض؟ وماذا يمكـن أن يقال عـن راتكو 
ملاديتـش، قائـد جيش صرب البوسـنة، وما قـام به، بين 
كبائـر أخرى، من أعـدام ثمانية آلاف من الأسـرى المدنيين 
خـلال أيـام معدودة؟ ألا يظهـر هنا بوضـوح أن ملاديتش 
وأمثالـه لـم يتحدوا فقط منطـق الأخلاق، بـل تنكروا لكل 

معنى إنساني؟
(3)

ولكـن إذا أردنـا بالفعـل دحـض مقولـة كانـت، فيكفي 
أن ننظـر إلى ما ترتكبه السـلطات البعثية السـورية هذه 
الأيـام مـن فظاعـات يخجل منها شـياطين الإنـس والجن 
معاً. فقد توقف أزلام النظام هناك عن مجرد التظاهر بأنهم 
يلتفتون إلـى أي قيم أو معايير أخلاقية. فهناك السـخرية 
الفجـة ممن يطالبـون بالحرية، والدعوة إلى تأليه بشـار 
والفخر بالعبودية له ولأسـرته، وتعذيـب وقتل الأطفال، 

وممارسة كل الكبائر التي تفتقد كل شبهة سند أخلاقي.

(4)
 حتـى فتـرة قريبة، كنت أعتقد أن عراق صدام حسـين، 
وإلى درجـة أقل ليبيا القذافي، قد بـزا غيرهما من الأنظمة 
التمسـك  التحلـل مـن كل وازع أخلاقـي فـي سـبيل  فـي 
بالسـلطة. ولكن حتى تلك الأنظمة لم تتعر تماماً من أقنعة 
التبريـر السياسـي: الدفـاع عن كرامـة الأمـة، التوجهات 
الثوريـة، بـل وحتـى «سـلطة الشـعب.» أمـا فـي الحالـة 
السـورية فـإن النظام قـد تبرج تمامـاً من كل شـبهة غاية 
سياسـية أو أخلاقية، واكتسـى وجهـاً إجراميـاً خالصاً لا 

تستره مساحيق.
(5)

مشـاهد زعـران النظـام السـوري وهم يجهـزون على 
الجرحى بدم بارد، وباسـتهتار مفجـع، أو وهم يضحكون 
ويتنـدرون وهـم يطلقـون النـار علـى المدنيين العـزل، أو 
يتفننون في تعذيب وإذلال المعتقلين، ومنهم شـيوخ كبار، 
وما ظلت تنضح به ألسـنتهم وأيديهم من بذاءات، كل هذه 
المشاهد لا تترك ذرة من الشك في أننا أمام تركيبة إجرامية 
فقدت بالكامل صفة الدولة، وأصبحت أقرب إلى ممارسات 
العصابات الإجرامية. سـوى أن كثيـراً من عصابات المافيا 
تتنزه عن كبائر شبيحة الأسد، لأنها عندهم تضر بمصلحة 

العصابة.

(6)
بعـض منتقـدي دفـاع كانـت عـن بـراءة البشـرية من 
النزعة الشـيطانية جادلوا بأن التوسـل بوسـائل شريرة 
لتحقيـق أهـداف هي شـريرة في حـد ذاتها، يعـادل عملياً 
تمثل نزعة الشـر المحض. فما الفرق بـين من يمارس القتل 
والتذبيح لمجرد التسـلية وإشباع نزعات سادية، وبين من 
يمارس الإبادة من أجل تثبيت سلطة ظالمة؟ ولكن يبدو أن 
النظام السوري بتركيبته الحالية قد تجاوز مرحلة توسل 
الشر إلى الشر بحيث أصبح أقرب شيء إلى تجليات الشر 

المحض في أبشع وأنقى صوره.

(7)
لأن النظـام أدرك بوضـوح لا يخالطه شـك أن الشـعب 
السـوري لم يعد يطيقـه، ولأنه أصر رغم ذلـك البقاء بأي 
ثمـن، فإنه اختار أن يتجرد مـن كل وازع من خلق أو عرف 
أو حكمـة: فهو يكذب بلا خجل، ويقتـل ويعذب بلا رحمة، 
ويمـارس الإذلال بـدون مراعـاة لأي حرمة. وهـو في هذا 
لا يحتـذي نمـوذج الاحتـلال الأمريكـي فـي أفغانسـتان، 
أو الاحتلال الإسـرائيلي في فلسـطين، حيـث هناك بعض 
الحياء، على الأقل خوفاً من الكاميرات، وإنما هو أقرب إلى 
نموذج الاحتلال الفرنسي للجزائر والعربدة الصربية في 

البوسنة.
(8)

مـن هذا المنطلق فإن دفاع البعض عن النظام السـوري 
بأنه نظـام ممانعة يصبح محيراً إلى حـد كبير، ليس فقط 
لأن قنـاع الممانعـة كان أول ما نزعه النظام حـين هدد علناً 
بـأن يرفـع يـده عـن حمايـة إسـرائيل إذا تزايـد الضغط 
الدولي عليه. ولكن السـؤال هو: الممانعة ضد ماذا؟ هل إذا 
احتلت إسرائيل أو أمريكا سورية ستفعل بأهلها أسوأ مما 

يفعله الأسد وأزلامه؟
(9)

أنصـار النظـام يمارسـون الابتزاز أيضاً حـين يهددون 
بـأن زوال النظام لن يعني فقط زيادة التهديد لإسـرائيل، 
بـل كذلك ضـرب الاسـتقرار فـي المنطقـة. ولا تطـرح هذه 
الدعـاوى النرجسـية مـن الأسـد وزبانيتـه سـؤال مـا ذا 
سـيحدث لو أن إلههم الأسـد لحق بأخيه في حادث سيارة 
أو غيـر ذلك من النوازل (يـا لها من فكرة جميلة!)، أو حتى 
لحق بأبيه، فعزرائيل لا يأتي بمواعيد مسبقة؟ هل سينهار 

العالم؟
(10)

الفكـرة المطمئنة هي أن أنظمة الشـر المحـض بطبيعتها 
التدميـر.  ذاتيـة  بطبيعتهـا  لأنهـا  انتحاريـة،  أنظمـة 
فالسياسـات التدميرية التي تتبعها هذه الأنظمة لا تسمح 
لها بالاسـتمرارية ولا تجعـل وجودها مقبـولاً. العالم كله 
ينتفـض ضـد مثل هذه الأنظمـة، وهي غالباً تسـهل مهمته 
بسـبب نزعاتها العدوانية. فلو قبل العالم أو قبلت المنطقة 
ببقاء النظام السوري، حتى بصورة معدلة، بعد ما اقترفت 

يداه، فإن العالم بأكمله يصبح تجلياً للشر المحض.

(11)
 هنـا علـى الأقل فـإن كانـت كان علـى حق: الإنسـانية 
بكاملهـا لا يمكـن أن تخضع للشـر المحـض. أمـا إذا أصبح 
العالم مسـتقراً للشر المحض فإنه سـينتهي تلقائياً وتقوم 
السـاعة، لأنه كما جاء فـي صحيح الأثر: لا تقوم السـاعة 

إلى على شرار الناس.

نرجسية الشر المحض: 
الحالة السورية رأي القدس

■ أشـارت تقاريـر حديثة العهد إلـى أنّ حلقة النظام 
السـوري الأضيق، بشـار الأسـد وشـقيقه ماهـر بصفة 
خاصـة، أخذت تميل أكثر فأكثر إلى إعادة تأهيل قيادات 
أمنية شـائخة، تولّت مسـؤوليات أجهزة أمنية رئيسية 
طيلة عقـود، منذ أواسـط السـبعينيات وحتى الأشـهر 
ر هؤلاء اللواء  الأخيرة قبيل وفاة حافظ الأسـد. يتصـدّ
المتقاعد علـي دوبا (الأمن العسـكري)، واللواء المتقاعد 
محمـد الخولـي (مخابـرات القـوى الجويـة)، وأفـادت 
التقارير أنهما عُيّنا مؤخراً بصفة مستشـارَين للشـؤون 
الأمنية، والتحقـا بمكتب خاصّ فـي القصر الجمهوري، 
ومُنحـا التخويـل باسـتدعاء أو فـرز عدد مـن الضباط 
المتقاعديـن أو الإحتيـاط أو العاملـين فـي مواقـع أمنية 

وعسكرية أخرى، للإنضمام إلى ذلك المكتب. 
وكان الأسـد الابـن يرفض هـذا الحلّ بشـدّة، لثلاثة 
أسـباب تبـدو مرجحة مـن زاويـة انطباقها مـع مزاجه، 
ومـع المنطق السـليم أيضـاً: 1) أنّ هـذه العودة تشـكّل 
«إهانة» لصورته الشـخصية، التي سُوّقت ضمن صفات 
«الشـباب» و»الحداثة» و»الإنفتاح» و»التجديد»، ومن 
غيـر المعقـول، أو المقبـول، أن يلجأ إلـى الديناصورات، 
خاصـة في هذه المرحلـة القاتلة من أحـوال نظامه؛ و2) 
هـي طعنة، فضـلاً عـن كونهـا إهانـة، للفريـق الأمني ـ 
العسـكري الـذي صعـد معـه بعـد التوريـث، أو جـرى 
تصعيده في حياة الأسـد الأب، لكـي يتحمّل مع الوريث 
الشابّ أعباء مرحلة بالغة الخطورة، وحافلة بالمخاطر، 
بعيداً عـن أطماع «الحرس القديم» فـي اقتناص الحصّة 
الأدسـم مـن مغـانم نظام كانـوا في عـداد كبـار صنّاعه 
وحماتـه؛ و3) كيف للوريث أن يعيد الثقة بأناس شـاء 
ث نفسـه، الأسـد الأب، أن يبعدهم عـن مواقعهم،  المـورِّ
خشـية أن ينقلبوا على سـيرورة التوريث، أو يستغلوا 

نفوذهم في غير صالح الوريث؟
قبول الأسد اليوم بإعادة تأهيل أمثال دوبا والخولي 
هـو، إنْ صحّ وتحقق في الميدان العملي، مزدوج الدلالة: 
أنه تسليم بفشل الحلّ الأمني ـ طبعة بشار وماهر الأسد، 
وترحيـل حاضـر هـذا الحـلّ إلى طبعـة أخـرى يتولاها 
الديناصـورات (وكأنّ الزمـن هـو أواخـر السـبعينيات 
ومطالـع الثمانينيـات!)، قد لا تكون البتة أقلّ وحشـية، 
من جهـة، ولكنهـا أيضاً قد لا تكـون أقلّ فشـلاً، من جهة 
أخـرى؛ وأنه، فـي الدلالـة الثانيـة، أقرب إلى التسـليم 
القـدري بـأنّ عجـز النظام عـن كسـر الإنتفاضـة، التي 
تدخل شـهرها السـادس أكثر تجذراً ونضجاً وتصميماً، 
يمكـن أن يذهب إلى أكثر الخيـارات يأسـاً، وأدناها إلى 
سـلوك الإنتحـار. فما الذي يمكن لدوبـا أن يجترحه من 
«معجزات»، أفضل ممّا فعل ويفعل ضبّاط من أمثال ماهر 

الأسد وذو الهمة شاليش وحافظ مخلوف وعلي مملوك 
وعبد الفتاح قدسـية ومحمد ديب زيتون وجميل حسن 
وعلـي يونس وزهيـر الحمـد وتوفيق يونـس وعاطف 
نجيب وثائر العمـر وناصر العلي وإيـاد محمود وعلاء 

سعّود وغسان بلال...؟ 
 وسـوى هـذه وتلـك، ثمـة مـا يذهـب بالدلالـة إلـى 
مسـتوى المقامـرة المفتوحة التي تعمّـم معضلات الفرقة 
الرابعـة (وهي «جيـش النظام» الأوحد، حتى السـاعة، 
فـي مواجهة الإنتفاضـة)، بحيث تنسـحب على فصائل 
النظـام كافـة، مـن الكتائـب الأمنيـة ـ العسـكرية، إلـى 
الشـبيحة والميليشـيات، مـروراً بـ»اللجان الشـعبية» 
المسـلحة. وتلـك المعضلات تنطـوي على الهجنـة مقابل 
الإنتخـاب الطائفـي والعشـائري، واختـلاط الولاءات 
بـين تلك القديمـة الراسـخة والأخرى الجديدة الهشـة، 
وتضـارب المصالح بـين بندقية على هـذا الكتف وأخرى 
علـى الكتـف الثانـي، واهتـراء المعنويات إلى مسـتوى 
يجعـل القتـال إلى جانب النظـام بمثابة طغيـان أقصى 

لغريزة في البقاء عمادها السلوك الوحشي وحده...
فإذا احتسـبنا على مكتب دوبا والخولي ذلك المؤتمر 
الذي عقده، قبل نحو شـهر، وزير الإعلام الأسبق محمد 
سـلمان، ونفـر مـن البعثيـين القدمـاء الذيـن تقاطـروا 
إلـى بيته لاقتراح حلـول إنقاذية، فإنّ الحـال تردّنا إلى 
مطلـع وراثة الأسـد الابن، حـين كانت القاعـدة الذهبية 
تقـول التالي: ما لا يخسـره «الحـرس القـديم»، بفئاته 
«الحـرس  يكسـبه  لا  والحزبيـة،  والأمنيـة  العسـكرية 
الفتـي» بفئاتـه الموازيـة في المواقـع ذاتها؛ وما يكسـبه 
أمثال ماهر الأسـد وآصف شـوكت وذو الهمة شـاليش، 
في الشريحة الثانية من معمار السلطة التوريثي، ليس 
بالضرورة خسـراناً مبيناً وبائنـاً لأمثال دوبا والخولي 
وعلـي حيـدر وشـفيق فيـاض (ورفعـت الأسـد، قبلئذ 

وبعدئذ!) في معمار السلطة ما قبل التوريث.
إعـادة  إلـى  مدفوعـاً  السـياق،  هـذا  فـي  أجدنـي، 
مناقشة مصطلح «القيادة السـورية»، بالمعنى المفهومي 
والمؤسساتي، وليس بمعنى الأسماء في حلقات السلطة 
الأضيـق، إذْ أنّ مـن الطبيعـي أن تتبـدّل تلـك الحلقـات 
بمـرور الزمـن، وأن تتغيّـر مكوّناتهـا طبقـاً للمعضلات 
والمشـكلات التـي جابهها النظـام. فالمصطلـح ذاته بات 
غائماً ومبهماً وغير ملموس بعد وفاة الأسد في حزيران 

(يونيو) 2000، فاكتنفته الأسـئلة التاليـة: مَن هي هذه 
القيادة على وجه التحديد؟ كيف تشكلت، ومتى؟ ومَن، 
ومـا الـذي، يمنحها سـلطة اتخـاذ القرارات بلا أسـاس 
دستوري؟ هل هي متماسكة منسجمة متفاهمة، سياسياً 
وأمنياً وعلى مستوى المصالح والتوازنات بين أطرافها؟ 
لت، أو  هل بقيـت على الحال التي بدأت عليها حين تشـكّ
أعادت إنتاج نفسـها، بعد غياب الحاكم الوحيد الأوحد 

حافظ الأسد؟
وفـي تلمّس بعـض الإجابة علـى هذه الأسـئلة، ثمة 
تفسـير أوّل، هو أيضاً ذاك الذي اعتمده أنصار السلطة، 
يقول ببسـاطة إنّ النظام متماسـك ومسـتقرّ، وما جرى 
سـاعة وفـاة الأسـد الأب لم يكن سـوى محاولـة بارعة 
لتطويق الأمور سـريعاً، وتنفيذ القـرارات والإجراءات 
التـي كانـت «القيـادة السـورية» قـد أجمعـت عليها في 
الأسـاس، ومنـذ وقـت طويـل، فـي عهـد الأسـد الأب، 
وبرعايته. وهذا التفسير يضرب صفحاً تاماً عن طبيعة 
جولات التطهير التي شـهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة 
قبيـل رحيل الأسـد، ويغفل المغـزى السياسـي والأمني 
لاسـتبعاد رجـال مـن أمثـال دوبـا وحكمـت الشـهابي 
(رئيـس الأركان الأسـبق، وأبـرز أعضـاء مجلس الأمن 
القومـي حينذاك)، واللواء علي حيدر (القائد التاريخي 
لـ»الوحدات الخاصة»)، وقادة فرق عسـكرية من أمثال 
شـفيق فياض وإبراهيم الصافي وعلـي الصالح، فضلاً 
عـن انتحار محمـود الزعبـي (رئيس الوزراء الأسـبق، 

والأطول ولاية في عهد الأسد).
التفسير الثاني يقول إنّ الحرس الفتي (الذي توجّب 
أن يمثّله الأسد الابن، مبدئياً) تصالح سريعاً مع الحرس 
ام في الواجهة، وضمّ  القـديم الذي مثّله عبد الحليم خـدّ
جميع الذين يطالبون بحصّة في الإرث، من قادة الأجهزة 
الأمنية الأربعة (المخابرات العسكرية، المخابرات العامة، 
مخابرات القوى الجوية، الأمن السياسـي)، إلى رئاسة 
أركان الجيـش وقـادة الفـرق العسـكرية، وصـولاً إلـى 
الأفيال والتماسـيح الكبـار والصغار في قيـادة الحزب 
ومؤسسـات القطاع العـام. وإذا صحّ هذا التفسـير فإنّ 

سـورية تكون قد فقدت حافظ الأسد جسداً فقط، وليس 
منهجاً أو سياسـات: مات الأسد! عاش الأسد! وبالطبع، 
سـوف تتكفّل السـنوات اللاحقـة بتفكيك هذا التفسـير 
إلـى مسـتويات أبسـط، وأدقّ، مفادهـا أنّ نظـام الابـن 
محض استمرار لنظام أبيه، وليس ما تغيّر إلا ذاك الذي 
استوجبته فوارق الزمن والشـخوص والوقائع، داخل 

سورية وخارجها.
التفسـير الثالث يقـول إنّ الحرس القديم سـارع إلى 
«امتطـاء» حدث الوفاة، وسـعى مباشـرة إلـى تطويق 
الموقـف بمـا ينطـوي عليـه مـن احتقـان فـي المشـاعر 
وتضـارب فـي الـولاءات، فوضع الأسـد الابن فـي قلب 
السـيناريو الـذي كان يـدور علـى الألسـن منـذ سـتّ 
سنوات. وإذْ بدا ذلك بمثابة «وفاء» لنهج الأسد الراحل، 
وتنفيـذ لوصيّتـه غير المعلنـة، فإنه في الآن ذاته أسـفر 
عملياً عن وضع الأسـد الابـن في فوهة المدفع مباشـرة، 
وأظهـر البلاد وكأنها ملكية فردية لأسـرة حافظ الأسـد 
وحدها (وليس حتى لآل الأسـد مجتمعين، بدليل ما وقع 
آنـذاك من مطالبة رفعت الأسـد بحصّته الشـخصية في 
الكعكة). ذلك الوضع كان كفيلاً بإثارة المزيد من مشـاعر 
السـخط علـى مسـتوى القواعـد التحتيـة في السـلطة 
والجيـش، وعلـى مسـتوى الشـارع السـوري، وكفيلاً 
بوضع الوريث وفريقه في موقف دفاعي صرف، بدلاً من 
الموقع الهجومـي الذي كانوا يرتاحون إليه لأنه الأفضل 
مـن الناحيـة التكتيكية. وفي سـياق هذا التفسـير، كان 
مـن الطبيعـي أن ننتظر مـن الحرس القديم شـنّ هجوم 
معاكـس لاحـق، بعـد أن تهـدأ الخواطـر وتصبـح وفاة 
الأسد مجرّد ذكرى، وهذا ما جرى بالفعل عند وأد «ربيع 

دمشق».
التفسير الرابع يقول إنّ القوى التي تمكّن الأسد الأب 
من حشدها خلف نجله، بما توفّر له من وقت آنذاك، هي 
التي تحرّكت بسرعة قصوى وفرضت سيناريو التغيير 
كمـا تابعه العالم بدهشـة. وتلـك القوى كانـت تبدأ من 
وحدات الحـرس الجمهوري ذات الولاء المطلق لشـقيق 
الوريـث، ماهر، قبـل الوريث نفسـه؛ وكانت تمـرّ بعدد 
من الفروع الأمنية، في المخابرات العسكرية والمخابرات 
العامـة تحديـداً؛ وكانـت تنتهـي عنـد هـذه أو تلـك من 
أفـواج القوات المسـلحة، وهـذا أو ذاك من كبـار ضباط 
الأركان. والتفسير هذا بدا وكأنه يصف انقلاباً عسكرياً 

وليس مرحلة انتقال «سلسـة»، ويصحّ فيه ما يصحّ في 
الإنقلابات العسـكرية من سـيادة منطق داخلي خاصّ، 

متقلّب تماماً، ليس الإستقرار ضمن خصائصه.
وفـي مناسـبات سـابقة، أو بالأحرى فـي انعطافات 
حاسـمة شـهدها نظام التوريث، خضع مفهوم «القيادة 
السـورية» إلـى اختبـار عناصـره التكوينيـة الكبـرى، 
من حيث الأشـخاص والسياسـات، فبدا أنّ فتيانه مثل 
شيوخه يخضعون بالتسـاوي للقانون الذي تختصره 
الحكمـة الشـهيرة: مـا طـار طيـر وارتفـع، إلا كمـا طـار 
وقع! خذوا، فـي مثال واحد فقط، تركيبـة هذه «القيادة 
السورية» عشية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيـق الحريـري: الأسـد، شـقيقه ماهـر، اللـواء غازي 
كنعـان وزيـر الداخلية، واللـواء آصف شـوكت رئيس 
الإستخبارات العسكرية، واللواء بهجت سليمان الرجل 
الأقـوى في جهاز أمن الدولة، وعبد الحليم خدّام النائب 
الأوّل للرئاسـة. وخـذوا ما انتهـت إليه «حلقة السـتة» 
هـذه: خدّام بـدّل تجارة الفسـاد بتجارة «الإنشـقاق»، 
وسـليمان سـفير فـي الأردن عاجـز عـن تنظيـم وليمة 
يحضرها صحافي أردني واحد شريف، وكنعان نُحر أو 
«انتُحر» كما في التعبير الطريف، وشـوكت صار خارج 
الحلقة يزعم «الحرد» لكنه يشـتغل لحسـاب مشـروعه 

الخاص، فلم يبق في الميدان إلا... الشقيقان!  
واليـوم، كمـا فـي الماضـي سـاعتئذ، فـي وسـع المرء 
اختيـار أيّ من تفسـيرات مفهـوم «القيادة السـورية»، 
أو تركيـب عناصرهـا في كلّ متداخل أقـرب إلى تحصيل 
الحاصـل، وسـينتهي المـرء دون عنـاء إلـى أنّ مصالـح 
الحـرس القديم التقـت بمصالح الحـرس الجديد، وكان 
لا منـاص من اسـتيلاد تحالـف كهذا لكـي لا تُصاب بنية 
النظـام بشـقوق وصـدوع وانكسـارات قاتلـة تذهـب 
بشـوكته، وتخـلّ بتوازناتـه الداخليـة، ومحاصصات 
النهب التي تُبقي أواصر الولاء المشـترك حيّة في نفوس 
أهـل النظام ودوائر السـلطة الأعلـى والأضيق. فهل من 
غرابة، إذاً، أن يعود الأسـد الابن إلى تراث أبيه، على ما 
فيـه من مخاطر ومزالق، فيتكىء على الديناصورات في 

الميمنة، مثلما يُبقي على الفتيان في الميسرة؟
لا غرابـة، ولا غريـب يمكن أن ينتظره المـرء من نظام 
متهالك سـائر إلى مأزق شـامل تامّ، ولـن تزيده الحلول 
المتناقضة التي يعتمدها ـ ويسـتبدلها أو يستعيدها بين 
يوم وآخر، في صورة مموّهة أو في نسخة طبق الأصل ـ 

إلا السقوط أكثر فأكثر نحو هاوية سحيقة دانية. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ليس من دونما سـبب أن تنطبع  الصور النمطية في الذاكرة. من 
المحتم أن لها اساسـا، ربما يضيـف الناس لهذه الصورة ما يشـاؤون 
من إضافات ليسـت فيها اصـلاً، ولكن لا يمكن إعتبـار الصور النمطية 
المنغـرزة في الذاكرة محض إختـلاق، وصورة العصملـي في الذاكرة 

العربية من هذا النمط.
 لسـنا بصدد تحليل هذه الصـورة النمطية فهذا يحتـاج إلى بحث 
أو دراسـة خاصـة، لكننا نشـير إلـى أن واحدة مـن أبرز أشـكال هذه 
النمطيـة، التعالي المفـرط، الممـزوج بالإحتقار للآخر، الـذي هو نحن 

العرب، بكل أطيافنا وتلاويننا.
 ربما تكرست هذه النظرة بسبب حكمهم لنا عدّة قرون، حيث كانوا 
هم السـادة الحاكمين، وكنا مجـرد رعايا، أو رعاع (عـرب يوك قديماً، 
أو عربجة حالياً)، وزاد من قسـاوة وسوداوية النظرة التركية للعرب 
أحـداث ما بعـد الحـرب العالميـة الثانية، ووقـوف العرب إلـى جانب 
الإنكليز والفرنسـيين، الذين تحولوا إلى أعداء للدولة العثمانية، بعد 
أن كانوا متعاونين أو منافقين لها، رغم أن القادة الذين أعلنوا ما سُمي 
بالثـورة الكبرى، لا يمثلون العـرب، أو على الأقل لا يمثلون أغلبيتهم، 
حيـث كان عـرب العـراق تحديـداً مناهضـين للإنكليـز ومدافعين عن 
الدولـة العثمانية، التي عدوها دولتهم لأنها تحمل راية الإسـلام، رغم 
ما عاناه الشـعب العراقي من محن وآلام في ظل السـلطات العثمانية 
الإسـتبدادية التـي كانـت بالغـة القسـوة فـي التعامـل مـع الرعايـا 
العراقيين، وكان المغرب العربي برمته تقريبا مشـغولاً في الكفاح ضد 
الغزاة والمحتلين، إنكليزاً كانوا أم طليانا أم فرنسـيين أم برتغاليين، أم 
أسـبانا، وكانت جزيرة العرب تسير في منحى خاص مختلف ظاهرياً 
عمـا يجري مـن صراعات هذه الحـروب التي كانت حروبـا عالمية بين 

لصوص جدد، وكذا الأمر فيما يتعلق باليمن.
 إذن تحميـل العـرب، كل العـرب، وزر التعامـل مـع الأوربيـين، أمر 
خاطـئ ويحتـاج إلى إعـادة نظر، خصوصـاً وان الاتـراك المحدثين قد 
كونوا هم أيضاً صورة نمطية عن العرب، صورة سيئة من أول سماتها 
الغـدر، وقد لعـب الإعـلام التركي، المسـيطر عليـه من قبـل اللوبيات 

الصهيونية، والمؤيدين للغرب، طيلة سنوات 
مـا بعـد سـقوط الدولـة العثمانيـة دوراً في 
تكريس هذه الصورة التي أضحت نمطية في 

الذهن التركي. 
نسـجل دونمـا تحفظ أن تركيـا أردوغان لـم تعمل علـى إزالة هذه 
الصـورة، حتـى ولـو فـي إعلامها الخـاص، ربمـا حسـبت أن مواقف 
أردوغـان الإسـتعراضية كافية لجعـل العرب يدينون بالـولاء المطلق 
للدولـة التـي اسـتيقظت فجـأة ثـم وجـدت أن مصلحتها مـع العرب، 
وأن إسـرائيل التـي هي حليفتهـا وصديقتها، وترتبط بهـا بمعاهدات 
وإتفاقيات عسـكرية أمنية، واقتصادية، وثقافية، دولة مغتصبة لحق 

الآخرين !! 
ممكـن، وممكن جـداً، أن تغيّر الدول، مثلما يغيّر الأشـخاص بعض 
مواقفهـم، وربمـا كلها، ولكن مـن يغيّر الموقـف، يحتاج إلى إرسـال لا 
علامـات ضعيفـة، وإنما مواقف حاسـمة، تشـعر المقابل بـأن التغيير 
الحاصـل هو تغيير حقيقي، وأعتقد أن التغيير حتى بعد طرد السـفير 
الصهيونـي مـن أنقـرة، وتجميـد التعـاون العسـكري، ليـس تغييرا 
حقيقيـاً، لأنه لا يتعلق بالقضية الفلسـطينية وأحقيتها، وإنما بكرامة 
تركيـا، فتركيـا ربطـت إلغـاء هـذه الخطـوات الخمـس التـي إعلنتها 
بإعتذار إسـرائيل عن هجومها الدموي على سـفينة الحرية (مرمرة). 

والسؤال المثار هنا، ماذا لو إعتذرت إسرائيل؟
ليـس بمقـدور أحد الزعم بأن الأمور سـوف لن تعـود إلى مجاريها 
بـين تركيا والكيـان الصهيوني، ولكـن ليس بمقدور أحـد أيضاَ الزعم 

بأن ليس ثمة ما تغيّر أو يتغيّر في تركيا. 
لفترة طويلة، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وحتى مطلع القرن 
الحـادي والعشـرين، كانـت تركيا، الوطـن المتبقي مـن الإمبراطورية 

العثمانيـة، فـي عزلـة عـن محيطهـا وعمقهـا 
الطبيعي.

كان قـادة تركيـا الحديثة يمنون أنفسـهم 
بحلـم كان ومايـزال صعب المنـال، ألا وهو أن 

تكون تركيا عضواً فاعلاً في الإتحاد الأوروبي. 
من أجل تحقيق هذا الحلم شـبه المستحيل قدم القادة الأتراك، على 
إختلافهـم، كل ما يسـتطيعون تقديمه لارضاء أوروبـا، إذ كانوا رأس 
حربة في مكافحة الشـيوعية، التي ناصبوها العداء بأشد مما ناصبها 
الغرب الرأسـمالي صاحـب المصلحة،  كما كانوا فـي المقدمة في العداء 
والتآمر على الأنظمة العربية المحسوبة على التقدم والتحرر، والعداء 
للغـرب والصهيونيـة، وكانـوا مـن السـباقين والداعمـين للأحـلاف 
المتعارضـة مع مصالح شـعوب المنطقة، كحلف بغـداد، في التزلف إلى 
الغرب، وإمعاناً في الإبتعاد عن مصالح وهموم شعوب المنطقة، عقدوا 

أمتن العلاقات مع دويلة الكيان الصهيوني،
 ولـم يقتصـر هـذا التعاون علـى الجوانـب الإقتصاديـة والثقافية 
والعسـكرية، والصناعيـة، وإنما شـمل التعاون ولحـدود التكامل في 
الجوانـب الأمنيـة والإسـتخبارية، بحيـث كرسـت تركيا ولسـنوات 
عديدة جهودها للدفاع عن إسـرائيل وممارسـاتها، ولم يختلف حكام 
تركيـا فـي تبنـي هـذا الموقـف مهمـا تباينـت ولاءاتهـم  وإنتماءاتهم، 
علمانين كانوا أم إسلاميين، يتساوى في هذا الإسلامي عدنان مندرس 

واليساري بلموند أجاويد.
المفارقة أنه رغم كل ما فعلته تركيا التي تسمى بالحديثة للغرب فإن 
الغرب هذا لم يتزحزح عن موقفه من عدم قبول إنخراطها عضواً فاعلاً 

في الإتحاد الأوروبي، أي أنه يرفض إندماجها في عالمهم الغربي.
ليـس التأريـخ وحده من كان يحـول دون إنضمـام تركيا لأوروبا، 

ولا الجغرافيـة، ولا موقـف اليونـان، ولا تقسـيم قبـرص، ولا دعايـة 
الأرمن. شـيء أكبر من محطات التأريخ الدموية، وشيء أكبر من كون 
تركيا تدين بدين غير الدين الذي تدين به الأغلبية في أوروبا، شـيء 
يكمـن في حقيقة وجوهـر تركيا، وحقيقة وجوهر تركيا أنها شـرق، لا 
بل بوابة الشـرق، وخط دفاعه الأول، وهـي لا ولن تكون غير هذا، لن 
تكون غرباً، مهما تغربت وتأمركت، فهم الساسـة الأتراك هذه الحقيقة 
أم تجاهلوها.. أوروبا تدرك هذه الحقيقة جيداً، وهي لا تريد أن يكون 
الشـرق جزءاً منها، ولا أن تكون جزءاً من الشـرق، فعندهم أن الشرق 
شرق، والغرب غرب، وكل الرتوش والتزويقات التي قدمتها حكومات 
تركيـا المتعاقبـة، منـذ أتاتـورك لحـد الآن، كتغيـر الحـروف العربيـة 
بالإفرنجيـة، ومحاولـة تغييـر العـادات والتقاليـد، لـم تخلـق تركيا 
الأوروبيـة، وإنما خلقت تركيا العرجاء التي مازالت وسـتبقى تبحث 

عن ماهيتها، وهويتها الحقيقية.  
تركيا بامتدادها الرابض على سنام آسيا، من المتوسط حتى حدود 

الصين، لن تقنع أحداً إذا لبست القفاز، ولوّحت بالمهماز .. 
المطلوب خروج تركيا من الصورة النمطية، صورة الآغا، والباشا، 
الـذي يأمر وينهـى، والذي يرى أنه فوق الآخرين، لا لشـيء إلا لكونه 

تركياً والآخرون غير هذا. 
شـعوبنا التي كانـت رعايا، لم تعـد كذلك، فلا تسـتعملوا معها لغة 
الأوامر والنواهي، بل تفاعلوا معها، وقدموا برهانكم إن كنتم صادقين، 
وليس ثمة برهان أكبر، وأكثر إقناعاً من الموقف من فلسطين والقدس، 

ومن الموقف العملي والفعلي من إسرائيل. 
نعـم، نحن معكم مـن أجل الدفاع عـن كرامتكم، لكننـا نقول لكم أن 
كرامتنـا مرهونة بلفلسـطين والقدس، ولا كرامة لنا مـن دونهما، ومن 
يريـد أن يكـون منا ينبغي عليـه أن يكون مثلنا، وإلا إسـمحوا لنا بأن 
نقـول لكم، أننا كشـعوب قـد غادرنا منـذ زمن مرحلة التأثر بالمشـاهد 

الإستعراضية، مهما بدت محبوكة.  

٭ كاتب من العراق

صباح علي الشاهر٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ كثيــرة هــي مشــاكل الســودان، فانفصال الجنــوب عن 
الشمال تكرس رســمياً بقيام دولة جديدة للجنوبيين، والحرب 
في دارفور لــم تتوقف، وهناك بوادر ازمة فــي كردفان، وثانية 
فــي ابيي الغنية بالنفط على الحدود الجنوبية الجديدة، مضافاً 
الى ذلك الصراعات الحزبية الطاحنة بين اهل الشمال انفسهم.
العــرب، اهــل الممانعــة والاعتــدال الافارقــة والآســيويون، 
الاغنيــاء والفقراء، تخلــوا جميعاً عن الســودان، ولم يقدموا له 
الا القليــل من التضامن والتعاطف وتركوا الغرب ينهش اطرافه 
مــن خلال مؤامرات تفكيكه المكثفة والمدروســة بعناية وبتواطؤ 

داخلي.
الســلطات الســودانية، وثورة الانقــاذ على وجــه التحديد، 
تتحمل بدورها مســؤولية كبيرة عن ازمات الســودان، بســبب 
ادارتهــا غير الموفقــة لها، وانحيازها الى عــرق دون آخر، وعدم 

تعميقها للهوية الوطنية الجامعة للبلاد على قدم المساواة.
هذا التخبط فــي ادارة الازمات، تزامن مع اجتهاد خاطئ، بل 
ربمــا كارثي، لحكومة الانقاذ الســودانية الاســلامية، تمثل في 
كشــف وثائق ويكيليكس عن قيام مسؤول ســوداني كبير هو 
الســيد مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس عمر البشير 
بتقــديم عرض الى الســفير الامريكــي في الخرطــوم بالتعاون 
المطلــق مــع الادارة الامريكية بما فــي ذلك تطبيــع العلاقات مع 

اسرائيل.
وبحســب البرقيــة التي ارســلت فــي 29 تموز (يوليــو) عام 
2008 قال السيد اســماعيل اثناء لقائه البرتو فرناديز مسؤول 
الشؤون الافريقية بالخارجية الامريكية، والذي يتحدث العربية 
بطلاقــة «اذا مضت الامور بصورة جيدة مع الولايات المتحدة قد 
تســاعدوننا في تسهيل الامور مع اسرائيل الحليف الاقرب لكم 

في المنطقة».
الادارة الامريكية لم تقبل بالعرض الســوداني رغم اغراءاته، 

لانهــا كانت تريد من الســلطات الســودانية التنــازل عن معظم 
اقليم ابيي الغني بالنفط للاقليم الجنوبي الذي كان على وشــك 
الانفصال. وانهــارت المفاوضات كلياً بــين الجانبين: الامريكي 

والسوداني.
كنــا نعتقــد ان الســلطات الســودانية التــي ترفع الاســلام 
شعاراً وحلاً، ســتتجنب الانزلاق الى منزلقات حكومات عربية 
اخرى اســتخدمت ورقة التطبيع مع اسرائيل لحل مشاكلها مع 
الولايــات المتحدة، ولكن هــذه البرقية تكشــف ان اعتقادنا هذا 
لــم يكن في محله، بعد الاطلاع على نــص هذه الوثيقة الامريكية 

الرسمية.
لمنا كثيراً حكومة الســودان الجنوبية الجديدة لانها سارعت 
باقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، واعتبرنا هذه الخطوة 
طعنــة مســمومة فــي ظهــر الامــة العربية مــن ابنــاء الجنوب 
الســوداني الذين كانوا حتى الامس بمثابة الاشــقاء، وتربطنا 
بهم علاقات ووشــائج اخوية، وزادت هذه الطعنة ايلاماً عندما 
اختار الســيد ســيلفا كير رئيــس الجمهورية الجنوبيــة الوليدة 
القدس المحتلة كمقر لســفارة بلاده المزمع افتتاحها قريباً مثلما 

كشف لوفد اسرائيلي زائر لجوبا.
يبدو ان المســتر كيــر كان يعلم، بحكم منصبه لعدة ســنوات 
كنائــب للرئيــس الســوداني ان حكومــة الخرطــوم لا تعارض 
التقارب مع اســرائيل اذا شــكل مخرجاً لها من ازماتها وســلماً 

للوصول الى صداقة البيت الابيض.
نشــعر بخيبة امل كبــرى من جراء قــراءة مثل هــذه البرقية 
والاطــلاع على مضمونهــا، لان حكومة الانقــاذ كانت وما زالت 
داعمة لحقوق الشــعب الفلســطيني، وفتحــت اراضيها وقلبها 
لفصائل المقاومة، بل وتعرضت لاعتداءات اسرائيلية وامريكية 
بســبب هذا الموقف المبدئي الشجاع، الامر الذي جعلنا نعتقد ان 

الخرطوم ستكون آخر المطبعين العرب مع اسرائيل.
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• النجــم الســينمائي المصــري محمـود حميدة 
ســيقوم بتشــخيص رئيس مجلس الشــورى وامين 
الحزب الوطني المنحلين صفوت الشـريف المحبوس 
الآن في ســجن مزرع طرة، في فيلم ســينمائي جديد 
بعنوان «الثعبان الأسود» يحكي قصة حياة الشريف 
حتى دخوله السجن، يعكف السيناريست جابر عبد 

السلام على كتابته الآن.

• بدعــوة من المركــز الثقافي العربــي بالعاصمة 
الاردنية عمان، وبالاشتراك مع مديرية الثقافة بأمانة 
عمان الكبرى، تقام ورشــة عمل حوارية تحت عنوان 
«مستقبل الثقافة الشــبابية والعصر الجديد» ابتداء 
من الســاعة العاشــرة من صباح غد، في قاعة مركز 
الحســين الثقافي، يشــارك فيهــا: هيثـم جوينات، 
جمـال ناجي، هشـام البسـتاني، جمال القيسـي، 
ليلى جـرار، إيمان جـرادات، محمود منير، سـليم 

النجار.

• أشـرف عبدالغفـور نقيــب الممثلــين المصريين 
اعلن أن النقابة ستتخذ مواقف صارمة ضد أي فنان 
يســيء للثورة المصريــة وثوارها إذا ثبــت أن الفنانة 
الســورية المقيمة فــي مصر رغدة تعدت بأي شــكل 
علي الثورة المصرية وثوارها سيكون رد فعل النقابة 
عنيفا. وطالب بعض المحامين بســحب جواز الســفر 

المصــري منها وطردها ومنعها مــن دخول الأراضي 
المصرية رداً على موقفها المؤسف من الثورات العربية 

ودعمها للحكام العرب من الطغاة.

«المهاجــر»  لجائــزة  العامــة  الأمانــة  قــررت   •
العالميــة فــي الفكــر والآداب والفنون في أســتراليا 
منح جائزتهــا للباحث المصري فــي جامعة القاهرة 
الدكتــور عمـاد علـي عبـد اللطيف عن بحثــه المقدم 
للجائــزة «البلاغــة الأبويــة في الخطاب السياســي 
العربي.. دراسة في استعارة «كبير العائلة المصرية» 

في خطب السادات». 

«كتــاب الأســبوع»  أمســيات نشــاط  • ضمــن 
تســتضيف دائــرة المكتبــة الوطنية بعمــان  الدكتور 
ربحي عليان، أســتاذ علم المكتبــات والمعلومات في 
جامعة البلقــاء التطبيقية للحديث عــن كتابه «البيئة 
الإلكترونية للمعلومات» في أمســية يديرها الدكتور 
عمـر جرادات رئيــس جمعية المكتبــات والمعلومات، 
وذلــك في السادســة من مســاء الأحد المقبــل بقاعة 

الاحتفالات الرئيسية بالدائرة.

• البيــت الفنــي للمســرح فــي مصر أقــام امس 
حفل تكــريم  للفنان عمر الحريري، تقديراً لمشــواره 
المســرحي، وعرضت بعد الحفل  مســرحية «حديقة 
الأذكيــاء» التــي يقــوم ببطولتهــا، وهي مــن تأليف 
وإخــراج صـلاح الحلبي. حضــرت التكــريم الفنانة 
عـزة لبيب مدير مســرح الطفل والســيد محمد علي 

رئيس البيت الفني للمسرح. 

• منتدى عبدالحميد شــومان الثقافي بالعاصمة 
الاردنيــة عمــان يســتضيف أســتاذ الأدب العربــي 
بالجامعــة الأردنيــة الدكتـــــــور صــــلاح جـرار، 
لإلقــــاء محاضــرة بعنــوان «مالقــة: أردن الأندلس» 
وذلك في السادســة والنصف مســاء الاثنين المقبل، 
بمقــر المنتــدى بجبــل عمان. يــرأس الجلســة ويدير 

الحوار د. رياض حمودة.

إبتسامة
بحجم ثورة
عناية جابر

منذ زمــن بعيد، لم أقع علــى وجه مُبهر. لا علــى التلفزيون ولا في 
الشــارع أو في الحيــاة الواقعية. لا يجلب لــي التلفزيون صورة أحد 
حقيقــي بالمعنى الذي أُحدســهُ. كل الوجوه أمامــي، خاوية نظراتها 
فارغة من المعنى. وجوه غير مُعبّرة، بلاســتيكية لا أقرأ فيها أيّ بارقة 
أو حرف. بالأحرى، نادرة الصور ذات المعنى، ويلوح هذا ضبابياً، أمّا 
أغلب الهيئات فتشــعرني بالإحباط. وجوه الأغنياء خاوية، ووجوه 
الفقراء حزينة، مع ذلك توقفّت فــي احدى المرّات التلفزيونية، حيال 
قســمات رجل عجوز إستطعت قراءة ســعادته على الرغم من وجهه 
الّمجعد، وتختبىء ســعادته في تجاعيد الجبــين وتحت العينين وفي 

ثنايا الرقبة.
ســعادة الرجــل تشّــع مــن مكمــن مجهــول، ملتفّــة الــى الداخل 
لايعكســها الضوء. ســعادة تتقلبّ، تكرّر ذاتها كلّما تكلّم او إبتســم. 
لــم يكن فحوى حديثهُ طيّباً وســعيداً بالضرورة، لكــن أمراً كان يُنير 
وجهه. أمر جذل يســتبصر الأيام المقبلة ويُرخي على ســامعه، رخاء 
ذلك الجذل وتلك الأيام. كانت مذيعة التلفزيون تســألهُ عن إنعكاس 
الثورة على مســتقبل مصر، وكان فمهُ يغلي بالحب المتشــنج كما لو 

يتطهّر من إنفعال مذنب.
اســتطعت قراءة المعنى البســيط والمجرّد والواضــح لذلك الوجه 
الخــرب، كأحســن بكثيــر ممــا أقــرأ فــي وجــوه وردود المثقفــين 
والسياسيين. قلت ان المعنى هو العشق. عشق هذا لرجل لبلده، فهمه 
وإن بشــكل عام، لماهية ونصاعة حدوث الثورة، وبائنة هذه ببساطة 

في وجهه الواضح المنير.
بقيــت فتــرة طويلة أكتب عن وجهــه بإنفعال منحته لي الشاشــة 
الزرقــاء، ووجه الرجل العجوز الذي يعتقد أن كل أشــياء العالم بعد 
الثورة، ســائرة الــى مكانهــا الطبيعي تمامــاً. الثورة يعنــي ثورة، لا 
مؤامرات ولا أياد خارجية، حفنة ابطال صنعوها، وما من شك عنده، 
أو فــي جوابه في أنها تكون نواة لغد أفضــل من دون كثير فذلكة أو 

تأتأة.
كتبــت في وجــه الرجل الســعيد دون صعوبــة، كما لو أســتعيد 
موســيقى قديمــة أحفظهــا، مألوفــة وقريبة مــن القلــب. أدركت إذ 
جلســت الى الكتابة، أنني فكرّت قبــل رؤيته، في ما أكتب في وجهه، 
وأننــي خطّطت لهذه الكتابــة من قبل أن أراه، وأننــي كنت على يقين 
من الوقوع علــى مثل وجهه ويقينه، وأن من الجميل الآن ترك أناملي 

لتدّفق الكلمات والأفكار.
أكانت كتابتي من إنعكاس القســمات السعيدة للرجل العجوز؟ أم 
هي رغبتي في الإيمان تماماً بكل ما حصل وبما يحصل وبما ســوف 
يســتجّد، بعيداً عن الشعارات المشككة واليائسة . أتذكر كل ثنية في 
وجهه المغضن، أقرأها بحيوية كما لو أستشــرف المســتقبل واسمع 

صوته الشجي وأرى الى حلوله السعيد. 
حين نصغي للمســتقبل، فإن ثمة ذلك الحزن المقيم ويتهاوى مثل 
هدوء ســقوط ثلــج. فجأة الجدران تلتوي وتســقط من الســماء الى 
الأرض. وفي المكان الذي كانت تُشغلها الجدران نمضي جميعاً قُدماً 
الى الحقول الســهلة الرخوة، وكل التهديــد الذي كان ينّط في قفص 
الهــواء مــن بلد الى آخر، يمضــي مُبدّداً في الأرض الخضــراء الملتئم 

جرحها.
أثناء الكتابة، سمعت نفسي أردّد: ان المرء ليملك فرصة حقيقية في 
وطن على مشــتهاه، عادل وحرّ حيث كل ما نقوم به، بريئاً وبســيطاً 
وصادقاً . كل تلك الخيبات، وذلك الرعب الذي كان من الأذى بمكان، 

ينقشع أمام وجه واثق وسعيد ومطمئن. 
البــلاد العربيــة المضنّاة هــذه، وتعيش شــعوبها بما يكاد يشــبه 
خصامــاً عائلياً، او خطوبة مفســوخة، تحتاج الى الإيمان بمثل وجه 
الرجل العجوز، تحتاج الى وجوه معكوســة إبتسامات أرواحها على 
قسماتها الخارجية . اللعبة المرعبة التي يمارسها الحكام العرب على 
ضحاياهم من الشعوب، باتت تُشغل بال الإنسانية، ويتردد صداها 

في العالم وتتكرر فيه، وقد وقفت عاطفته مستنفرة مثل شعر قطة.
 ثمــة شــيء مجهول جعــل الرجل العجــوز أقرب إليّ مــن حياتي 
الخاصــة التي أعيشــها، من أهلــي وصحبي، فأمســكت بوجهه في 
رأسي مثل قصيدة باهرة. قصيدة جمّلها كل ما فيها فتجّلت دلالاتها 
الفاتنــة في قلبــي المُتعب. ثمة عاطفــة ندت في عينيه، كمــا لو ان يداً 

رحيمة إمتّدت تُرّبتُ مترّفقة بصدري، تقتلع الهّم المقيم.
مســتعيدة الآن ملامحه، ليس رغبة بالإمتلاك، إنما إنكشــاف ذات 
رقيق للعالم، يســتغني من أجله المرء طواعية عن الشك والسوداوية. 
كنــت قد مرّنت نظرتــي على الوجــوه المُرتابة فأبأســتني، حتى أتى 
وجهه بخفــة الفرح ليقودني إليه. ظلت إبتســامته التي لاتكاد تُلحظ 
في ذاكرتي، مســرى طويلاً غير عادي. إبتســامة تُشعرك بأن الثورة 
هي الأمــر الصحيح الوحيد، مع مؤاخــذات الآن، تضطرب عميقاً في 

داخلي.
هل دليــل الثورة الناجحة إبتســامة بالكاد؟ ظللــت أترّقب هطول 
وجهه على الشاشــة كما يفعل الصيّاد في تعقّب طريدة. بين برنامج 
وآخر كانت تهطل إبتســامة الرجل المتغضنــة فأمتّصها داخل رئتيّ 

كما لو مستغرقة في مشهد طبيعي فاتن.
تبــدأ تهطل بأمواجهــا الصامتة، حتى تبلغ قلبــي فأتنّفس عميقاً. 
إبتســامة غير موناليزية، واضحة، طافحة بالأفكار، سوى أن ما من 
شــيء فيها كان يحسم الجدل، مجرّد حلم، ويقينيات صغيرة تنتشر 
في دوائر تتســع بإضطراد، كشعاع بلا نهاية يسقط في حوض ماء، 

يُذهّبها.

تحذير من التأثير المميت لدواء
 الاكتئاب شائع الإستعمال «سيليكسا»

ثلث الكنديين مصابون بالزكام والإنفلونزا دائما
■ كينغسـتون ـ يو بي أي: قال باحثون كنديون إنه في أي 
شـهر من السـنة يكون ثلث البالغين في كنـدا مصابين بالزكام 
أو الإنفلونـزا أو التهاب الحلق إلاّ أن خُمـس هؤلاء يتجاهلون 

العوارض جميعها.
وأجـرى الباحثون في جامعة الملكة الطبية في كينغسـتون 
مراجعة لـ80 دراسـة وبحث تمثل عمـل أكثر من 300 باحث من 

أكثر من 100 مؤسسة وجامعة في كندا.
وتوصـل الباحثـون إلـى أن ثلثـي البالغين في كنـدا الذين 
يشـعرون بعـوارض الإنفلونـزا أو الزكام يسـتخدمون بعض 

أنواع العلاج الذاتي وخصوصاً النساء بينهم.
وعلاجات الزكام والإنفلونـزا ومضادات الإلتهاب هي ثاني 
أكثر العلاجات إستخداماً في كندا، وينفق عليها الكنديون أكثر 
مـن 300 مليـون دولار سـنوياً علماً أنه معـروف أن أياً من هذه 

العلاجات لا يغيّر في مسار هذا النوع من الأمراض. 
وقـال الباحثـون إن الإجـراءات الوقائيـة التي تـؤدي إلى 
تخفيف بسـيط للإنفلونزا قد يكون لهـا تأثير كبير في تقليص 
الكلفـة علـى نظـام الرعاية الصحية فـي كندا وعلـى الإقتصاد 

بالتالي.

وفي واشـنطن حـذرت منظمـة الغـذاء والـدواء الأمريكية 
(FDA)، من التأثير المميت لدواء «سيليكسا» Celexa المضاد 
للإكتئاب والشائع الإستعمال، بسبب التغيرات الخطيرة التي 

يسببها في نشاط القلب الكهربائي.
ونقلت شـبكة (سـي أن أن) عن المنظمة أنها سـتوصي بمنع 
إستخدام هذا الدواء بجرعات تزيد عن 40 ميليغرام في اليوم، 
وسيتم تغيير المعلومات المدونة حالياً على علبة الدواء، والتي 
كانت تسـمح سـابقاً بالوصـول بالجرعة إلـى 60 ميليغرام في 

اليوم لدى بعض المرضى.
وأضافت أن نشـرة الدواء المرفقة مع الدواء ستتضمن أيضاً 

التحذير من خطورة تأثيراته على القلب. 
وقالت المنظمة إن هذا الدواء يمكن أن يحدث تبدلات شـاذة 
على النشـاط الكهربائي في القلـب ونبضاته، وهي حالة يمكن 
أن تقـود إلـى تبـدلات مميتة فـي نظـم القلـب إذا زادت جرعة 

الدواء عن كمية معينة.
ومنعـت المنظمـة تمامـاً إسـتخدام هـذا الــــــدواء لـدى 
المرضــــى الذين يعانـون من خلل في النشـاط الكهربائي في 

القلب.

سيارة تاجر المخدرات الفارهة 
تتحول إلى دورية شرطة في كولومبيا 

■ بوجوتـا ـ د ب أ: ذكـر تقريـر أن الشـرطة في كولومبيا حولت سـيارة 
فارهة كانت قد صودرت من أحد زعماء عصابات المخدرات كسـيارة دوريات 
لتعطي رسالة للمجرمين مفادها أن ممتلكاتهم ستتحول إلى ممتلكات عامة. 

وقالت صحيفة «إل تييمبو» اليومية إن السيارة الفيراري التي يبلغ ثمنها 
نحـو 250 ألف دولار أمريكـي كانت تخص زعيم تجارة المخـدرات هيرناندو 
جوميز المعروف باسـم «راسجونو». كانت السـيارة سوداء اللون إلا أنه تم 
طلاؤهـا باللونين الأخضـر والأبيض، ذات لون سـيارات دوريات الشـرطة 

الأخرى في البلاد. 
كان راسـجونو الـذي تسـلمته الولايـات المتحدة عـام 2007 قد اشـترى 
السـيارة الفيـراري تلك عـام 1991 لكن المسـافة التي قطعها بها لـم تتجاوز 

الألفي كيلومتر. 
وظلت السـيارة لدي سـلطات مكافحة المخدرات على مدار أربع سـنوات. 
وكانـت هناك عدة محـاولات لطرحها للبيـع بالمـزاد إلا أن كل تلك المحاولات 

باءت بالفشل. 

 طبيب أمراض نساء الماني
صور 3 آلاف سيدة خلال الكشف عليهن 

■ شيفرشـتات(ألمانيا) ـ د ب أ: قالـت الشـرطة الألمانية إن طبيب أمراض 
نسـاء ألمانيا اسـتخدم كاميرا سـرية لالتقاط صـور ضوئية لنسـاء عاريات 

خلال قيامه بالكشف عليهن. 
وعثر على ما لا يقل عن 35 ألف صورة رقمية، يعتقد أنها لثلاثة آلاف امرأة 
التقطـت علـى مدار السـنوات الثلاثة الماضيـة أو أكثر، خـلال عملية تفتيش 

لعيادة الطبيب في شيفرشتات غربي ألمانيا نهاية الشهر الماضي. 
وقال ممثـل الادعاء لوتار ليبيـج إن الصور تظهر المريضـات في «أوضاع 
مختلفـة» حيـث يقـوم الطبيب بفحـص أعضائهـن التناسـلية. وكان بعض 
الصـور التـي التقطـت فـي عـام 2008 قـد التقطت عن قـرب وبعضهـا تظهر 

المريضة بشكل كامل. 
يذكـر أنه لكي يتسـنى فتح تحقيـق جنائي على نطاق كامـل يجب أن يتم 
التقـدم بشـكوى رسـمية أولا من إحـدى المريضـات. وأعلنت الشـرطة رقما 
خاصا للمريضات للاتصال به إذا اشتبهن أنهن من الضحايا. وفي حال إدانة 
الطبيـب/58 عاما/ والذي لم يكشـف عن اسـمه فسـيواجه غرامـة أو عقوبة 
بالسـجن تصل لعام.  وأغلقت السـلطات عيادة الطبيب. وقالت الشـركة إن 
الطبيب لم يقدم تفسـيرا للصور، لكنه عرض التعاون في التحقيق، موضحا 

هوية النساء في الصور. 

فيتنامي وزوجته بقيا معا 82 عاما يتطلعان 
لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة زواج 

■ هانـوي ـ د ب أ: قـال مسـئولون الخميس إن معمران تجـاوز كل منهما 
المئـة عام في فيتنام، يتطلعـان على ما يبدو لتحطيم الرقم القياسـي العالمي 

لأطول فترة زواج. 
وحطـم هوينـه فـان لاك /110 أعـوام/ وزوجتـه نجويـن ثاي لانـه /106 
أعوام/ الرقم القياسـي الفيتنامي لأطول فترة زواج - حيث احتفلا الأسبوع 
الماضي بمرور 82 عاما على زواجهما، حسـبما ذكـر لي تران ترونج آن، مدير 

مركز تدوين الأرقام القياسية في فيتنام. 
وقال المسئول:»سنتقدم لتسـجيل رقم قياسي (جديد) لأطول فترة زواج 
في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بعدما نستكمل جميع الأوراق 

اللازمة لإثبات ذلك». 
وكشـف لاك أن سر اسـتمرار زواجه لهذه الفترة الطويلة يكمن في إدراك 
كيفية  التعايش مع الآخر وتجنب المشاحنات. وقال «ينبغي على الأشخاص 

فهم طريقة مشاركة بعضهم البعض في الفرح والحزن». 
وقالـت الزوجة لانـه إنه كان مـن المهم «التـدرب بشـكل دوري ومحاولة 

التفكير بشكل إيجابي». 
أمـا ابنتهمـا هوينه ثاي هـوا /71 عاما/ فقالـت إن والديهـا ينعمان بنمط 

حياة طيب ويكن كل منهما حبا جما للآخر. 
وقالت «رغم عمريهما، ما زالت والدتي ترغب في الاعتناء بوالدي بنفسها، 

دون مساعدة». 
وفـي موسـوعة غينيس، فـإن الرقم القياسـي لأطول فترة زواج مسـجل 
للزوجين هيربرت فيشـر وزلميرا فيشـر من الولايات المتحـدة، حيث بلغ عمر 

زواجهما 86 عاما. وتوفي هيربرت في أوائل هذا العام. 

أمراض القلب والسرطان الأسباب
 الرئيسية للوفيات بالولايات المتحدة 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجد تقرير أمريكي جديد أن السـبب الرئيسـي 
للوفيـات في الولايات المتحدة خـلال العام 2007 كان أمـراض القلب وبعده 

السرطان والسكتات الدماغية.
وذكـر التقريـر الـذي أعـده المركـز الأمريكـي للسـيطرة علـى الأمـراض 
والوقايـة منهـا، مسـتخدماً بيانات من شـهادات الوفاة التي سـجلت في 50 
ولاية أمريكية خلال العام 2007، أن أسباب الوفاة الرئيسية في البلاد كانت 
في العام المذكور أمراض القلب وبعدها السـرطان وأمراض الجهاز التنفسي 

وحوادث السير.
كمـا كانـت أمـراض ألزهايمـر والسـكري والأنفلونـزا مـن بين الأسـباب 

الرئيسية للوفيات في أمريكا.
مـن جهة أخـرى كانـت الأسـباب الرئيسـية لوفيـات الرضّع عـام 2007، 
التشـوهات الخلقية، والاضطـراب الصبغي، والمشـاكل المتعلقة بمدة الحمل 
القصيـرة، والـوزن المنخفـض عند الـولادة، ومتلازمـة المـوت الفجائي عند 

الرضّع، والإصابة بتعفن الدّم، ومشاكل التنفس.

مجوهرات إليزابيث تايلور في المزاد 
■ نيويـورك ـ د ب أ: تعـرض المجوهـرات التـي أطلق عليهـا «مجوهرات 
هوليـوود الملكيـة» الخاصة بأسـطورة هوليـوود الراحلة إليزابيـث تايلور 

للبيع في مزاد علني منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وأعلنـت دار «كريسـتيز» للمـزادات أن المجوهـرات الأسـطورية الخاصة 

بملكة عالم السينما يتوقع أن يزيد ثمنها على 30 مليون دولار. 
وقـال مـارك بورتر، مديـر دار «كرسـتيز» فـي أمريـكا إن «المجوهرات بلا 
شـك هي أروع مجموعة شـخصية وجدت معا في مكان واحد، وتتشـرف دار 

كريستيز بأن تحظى بهذه الثقة لبيعها». 
كان عـدد كبيـر من هـذه المجوهـرات القيمة، مثل خـاتم من المـاس 33.19 

قراط، هدايا من زوجها الممثل ريتشار بورتون. 
ومـن المقرر أن يبدأ بيـع أكثر من 300 قطعة من المجوهـرات الخاصة بقطة 
هوليـوود المدللـة، في نيويـورك منتصف كانـون الأول/يسـمبر المقبل .. كما 
تتنقـل المجوهـرات في معـرض يتوقف في موسـكو ولندن ولـوس أنجليس 

ودبي وجنيف وباريس وهونغ كونغ. 

تدخين الأهل يضر بتحصيل أطفالهم الدراسي
■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة أمريكية جديدة أن تدخين الأهل 
في المنزل قد يعرّض للخطر تحصيل أطفالهم الأكاديمي، ويضر بوضع العائلة 

المالي بطرق تتخطى إنفاق كثير من المال على شراء السجائر.
مستشـفى  فـي  باحثـين  أن  الأمريكـي  نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
ماساشوستس العام وجدوا أن الأطفال الذين يعيشون مع مدخنين يعانون 
مـن معدلات أعلـى من الأمـراض التنفسـية ويتغيّبـون أكثر مـن غيرهم عن 

المدرسة سنوياً ما قد يتسبب بمشاكل دراسية تهدد نجاحهم.
ووجدت الدراسـة أيضاً أن الوضع المالي لعائلات المدخنين يضعف عندما 
يضطـر الأهـل للتغيّـب عـن العمل،والبقاء فـي المنـزل لرعايـة أطفالهم عند 

المرض.
وتبيّـن أن أفـراد العائلة الذين يبقون في المنـزل لرعاية أطفالهم المصابين 

بأمراض تتعلق بالتدخين يخسرون قرابة 227 مليون دولار سنوياً.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة دوغلاس ليفي إن «النقطة الأساس 
هي ان الأذى الذي يتسـبب به التدخين هو أكثر من أذى صحي، بل هو يؤثر 

على علم الأطفال والوضع المالي للعائلة».

هدية كايت موس لزوجها.. كرم عنب

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يو بـي أي: أهدت عارضة الأزياء الشـهيرة كايت 
مـوس زوجها الموسـيقي جيمي هينسـي كرم عنـب في جنوب 

فرنسا بعد أن أقنعها بذلك حبيبها السابق الممثل جوني ديب.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية أن موس أنفقت 
207 ألف دولار على كرم العنب لتهديه لهينسـي الذي تزوجته 

في تموز/يوليو الماضي.
وقالـت الصحيفـة إن ديـب المعجـب بصناعـة النبيذ نصح 
حبيبتـه السـابقة مـوس بشـراء الكرم، بعـد ما كان اشـترى 

كرماً لحبيبته الفرنسـية المغنــــية فانيسـا بارادي في سانت 
تروبيز.

وقـد بقي ديب ومـوس على علاقـة جيدة حتى بعـد انتهاء 
علاقتهما عام 1998.

وأضافت الصحيفة إن «كايت استشارت في الدرجة الأولى 
حبيبهـا السـابق جوني ديب حول شـراء الكرم» بمـا أن لديه 

ملكية في فرنسا وقد شجعها على هواية صناعة النبيذ.
وتنوي موس إطلاق اسمها على الكرم.

للأجنة
.. تعابير وجه

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة بريطانية جديدة أن الأجنة تبدأ 
وحواجبهـا،  وأنفهـا  شـفتيها  بتحريـك 
وهي الحركات التي تشكل تعابير الوجه 

عند اجتماعها.
وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
أن باحثين فـي جامعة درهام البريطانية 
وجـدوا أن حـركات الوجـه التي تشـمل 
تحريك الشفتين والأنف والحاجبين مثلاً 
تزداد وتصبح أكثر تعقيداً مع نمو الجنين 
لتصبـح أخيـراً شـبيهة بتعابيـر الوجه 

الني نلحظها لدى بعضنا البعض.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
ناديـا ريسـلاند «مـا وجدنـاه لأول مرّة 
هـو انه بالإمـكان النظر في توالـي تعقّد 

الحركات في وجه الجنين».
وقد شـاهد الباحثون من خلال صور 
التقطـت لجنينين في مراحـل نموهما من 
الأسـبوع الــ 24 وحتـى 35 مـن الحمل، 
تطـور حركات غير مرتبطـة ببعضها إلى 
مجموعة حركات معقدة مرتبطة بتعابير 
الوجـه. وقد تتبع العلماء بشـكل خاص 
19 حركـة فـي الوجـه مرتبطـة بتعبيـر 
الوقـت  مـع  وتبيّـن  والضحـك،  البـكاء 
ان هـذه الحـركات بـدأت تظهـر ضمـن 
مجموعة أكثـر تعقيداً. وظهـر ان الأجنة 
في الأسـبوع الرابع والعشرين تبدأ على 
الأرجح بالقيام بحركة واحدة في الوجه 
مثل تحريك الشـفة، ومع مرور الأسابيع 
تبدأ بدمـج الحركات مثل تحريك الشـفة 
والأنـف معـاً. وقالـت ريسـلاند إن هذه 
الحـركات الوجهيـة لا تعنـي ان للأجنـة 
مشـاعر، مضيفة «يمكننا رؤيـة التعابير 
التي نميّزها، لكن لا يمكننا القول إن كان 
الجنين يشـعر.. ليس لديهم بعد الإدراك 

الضروري ليشعروا».

طريقة الانتحار
 تختلف باختلاف الجنس

وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
البنـادق  أن  جديـدة  أميركيـة  دراسـة 
هـي وسـيلة الانتحـار الأكثر رواجـاً في 
الولايـات المتحدة، لكـن طريقة الانتحار 

تختلف باختلاف الجنس.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن باحثين في جامعتـي اكرون وأوهايو 
وجدوا أن أرجحيـة الانتحار عبر إطلاق 
النـار علـى الوجـه أو الـرأس تزيـد عند 

الرجال منها عند النساء الأميركيات.
وقال المسـؤولان عـن الدراسـة مارك 
ديفيـس مـن جامعـة أوهايـو وفاليـري 
كولانـان مـن جامعة «اكـرون إن الغرور 
ليـس بالضرورة هو السـبب الذي يكمن 
وراء تفادي النسـاء لاسـتخدام أساليب 

الانتحار المشوهة للوجه.
وقد حلـل العلمـاء 621 حالـة انتحار 
بين الأمريكيين بين الأعوام 1997 و2006، 
ووجـدوا أن الرجـال أكثـر عرضة مرتين 
للانتحـار بإطلاق النـار علـى الوجه أو 

الرأس من النساء.
وتبيّـن أيضـا أنـه مـع زيـادة معـدل 
الكحـول في الـدم وحـدة واحـدة هناك 
أرجحيـة  فـي   ٪10 بمعـدل  زيـادة 

استخدام طريقة الانتحار المذكورة.


